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d‏ عام 1454 فض المؤتمر العام للیونسکو المدير العام في اتخاذ التدابیر اللازمة لاعداد ونشر تاريخ 
عام لافريقيا» كجزء ما dis‏ النظمة من جهود لتعزيز التفاهم فيما بين الاثم والشعوب . 

وقد شمل العمل التحضيري عقد ندوات وحلقات دراسية علمية حول موضوعات تتصل 
بهده المهمة » وأتاحت البحوث التي cel‏ للمناقشة في هذه الاجتماعات » كا أتاح ما جرى خلالها 
من تبادل للرأي في موضوعات جمة » مادة تاريخية نمينة قزرت النظمة أن تذيعها على أوسع نطاق 
مکن بنشرها في سلسلة بعنوان: «تاريخ افريقيا العام : دراسات ووثائق » . 

ويضم الكتاب الخال » وهو الحادي عشر في هذه السلسلة » الدراسات التي cad‏ للندوة 
التي oi‏ من 1١‏ إلى ۱۸ يناير/كانون الثاني 1984 بمقر اليونسكو بباريس لناقشة موضوع « لیا 
القديمة : دراسة عن فزان والعلاقات التي قامت بين البحر المتوسط وحوض نحيرة تشاد وبين وادي 
النيل فيما بين القرنين الأول والسابع الميلاديين»» كا يضم تقريرًا عن الناقشات التي دارت خلال 
هذه الندوة . 

ويتحمّل المؤلّفون مسؤولية اختيار وتقديم الوقائع التي Leg‏ هذا الكتاب » كا يتحمّلون 
مسؤولية ما يرد به من آراء (REY‏ بالضرورة رأي اليونسكو ولا تلزمها. 

والتسميات المستخدمة في هذا الكتاب وطريقة تقديم مادته لا تعنيان تعبير اليونسكو عن أي 
رأي بشأن الوضع القانوني لأي بلد أو إقلم أو مدينة أو منطقة » أو بشأن سلطانها أو بشأن تحديد 
مواقع حدودها أو تخومها. 


احتویات 


ماك 


da las 

التنمية الزراعية في ليبيا في عهد الرومان وتأثیرها على الاقتصاد الليبي - الروماني قبل الفتح 
الإسلامي » أ. لاروند 

نبات السیلفیوم في اقلم برقه » رجب الأثرم 

لغة وهجرات رعاة الاشية القدامی في الصحراء الکبری : تکوین فرع البربر » . بيرنز 

العلاقات الليبية البربرية مع مصر القديمة : التحنو في الصادر الصرية » عبد الله حسن 
السلمي 

es‏ فرع البربر » شيخ آنتا دیوب 

هجرات البربر ال شال أفريقياء محمد الفاسي 

عادات الدفن عند الحارامنت وعلاقتها بعادات زد لدى شعوب أخرى في شمال افريقيا » 
فرج الراشدي 

معلومات جديدة عن هضبة عير والرقعة احيطة cle‏ ماریان كورنفان 

ايولين» موقع أثري لعصر المجلات في شال هضبة عبر النیجر » ج. م. روزیه 

الفن الصخري فیما قبل التاریخ في الصحراء الليبية : نتاج لعملية بيولوجية - ثقافية طويلة 
CAM‏ ف. موري 

الوطنية الليبية والحكم الأجنبي في العصور اليونانية» الرومانية» مصطفى کامل عبد العلم 

الحجرات السامية إلى ليبيا وشمال افربقياء ب. ه. وارمنجتون 

أضواء جديدة على القييز بين آمون ed‏ وزيوس قورينة » أحمد حسن غزال 

الاتصالات المحتملة بين وادي النيل الأوسط ومنطقة نهر النيجر من القرن الأول إلى القرن 
السایع الميلاديين» ج. أ. الیفبار 

الاتصالات الحتملة بين وادي النيل الاوسط ومنطقة نهر النيجر » بوبيه جادو 


۸ احتویات 


۷ اختمع في منطقة bee‏ تشاد في نهاية الفترة البيزنطية » قبل الفتح الاسلامي » د. لانج 
٠‏ الحتمع du‏ أواخر العصر الييزنطي حتی عشية الفتح العربي » بوللو- بي كواهي 

۵ محضر موجز لاعمال الندوة 

۵ — مرفق : مذكرة توجيهية 


أخذت الیونسکو على عاتقها مهمة اعداد تاريخ عام لإفريقيا. وقد بدأت احلدات النشورة منه في 
تغيير مناهج استقرّت طويلاً في دراسة تاريخ القارة الافريقية . ولا شك أن مشروع تاريخ افريقيا 
العام ار هه Su‏ العلمي » كفيل بأن يذكي تطلّع الشعوب الافريقية إلى تحديد ذاتيتها 
الثقافية وتوکیدها . ذلك أنه بمثابة تعبير - من الداحل - عن الرژية الافريقية للعالم وتجلية للطابع 
الفريد لقم وحضارات شعوب القارة في محموعها . 

وقد 6٥ de T pe m‏ « وخصصت السنوات الخمس الأول لا عداد p‏ نقدي 
للمصادر التوثيقية 6 ونوحت بنشر سلسلة بعنوان dd»‏ لمصادر التاریخ (M‏ شمل أحد عشر 
fie‏ 

وقام بنشر cda‏ القانية الأول شركة Inter Documentation Company AG‏ 
of Zug‏ (سویسرا) وتولی نشر اند التاسع KG Saur Verlag KG Tostfach‏ 
à‏ میوئیخ » Jia qu‏ العاشر رابطة والتهام للدراسات الافريقية بولاية ماسوشیتس . 

ويتولى الإشراف على العمل لحنة علمية دولية تضم تسعة وثلاثين عضوًا لون + جمیع الناطق 
MAU‏ — الثقافية ا . وقد قررت اللجنة cer‏ التارد سور lii‏ ال iu‏ یر حتوي 
أن ينظر إلى هذا لتاريخ من T us 80e‏ أنه وسيلة —- v‏ کل E Lad‏ راهن 
للمعارف والاتجاهات الرئيسية للبحث . كا أنه يبرز أوجه التباين في المذاهب والآراء حيثما وجدت . 
ويعالج كل علد فترة بعينها ويبحث تطور الأفكار والحضارات والمحتمعات والمؤسسات خلال تلك 
الفترة . 

D‏ بسو إن باو عل بسار لصي دكي ابي وی 
التاریخ m m‏ وتقنيات طائفة عريضة من ic‏ منها MM‏ والانثربولوجيا E?‏ 
والمأثورات الشفهية وتاریخ الأديان والفنون des‏ الوسیقی des‏ الاجتماع والقانون والعلوم الطبيعية . 


T‏ مقدمة 


وقد صدر منه حتى الآن أربعة محلدات : ظهر الأول (المابجية وافریقیا فيما قبل التاریخ) في 
عام ۱۹۸۰ (الطبعة الفرنسية) و۱۹۸۱ (الطبعة الانجليزية) و۱۹۸۲ (الطبعتان الاسبانية 
والبرتغالية) € وصدرت الطبعة الفرنسية من الحلّد الثاني (الحضارات الافريقية القديمة) في عام ۱۹۸۰ 
والانجليزية في عام ۱۹۸۱ والأسبانية والبرتغالية في عام ۱۹۸۳ + وصدرت الطبعة الانجليزية من JA‏ 
الرابع (افريقيا من القرن الثاني عشر إلى القرن السادس عشر) في عام MAE‏ والطبعة الفرنسية في عام 
۵ + وصدرت الطبعتان الانجليزية والفرنسية من A‏ السابع Las)‏ تحت السيطرة 
الإستعمارية) في عام ۱۹۸۵. وسوف يبدأ قريبًا إعداد ترجمة إيطالية للمجلدات المنشورة. وقد 
صدرت الطبعة العربية للمجلّد الأول في عام ۱۹۸۳ وللمجلّد الثاني في عام ۰۱۹۸۵ ويجري الآن 
إعداد المحلّدين الرابع والسابع للنشر. أما احلدات الأخرى فسوف تنشر على النحو التالي : 
احلد الثالث : افريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر (1988- (MAS‏ 
احلد الخامس : Lait‏ من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر (۱۹۸۰ — ۱۹۸۲) 
امحلّد السادس : القرن التاسع عشر حتی العقد التاسع (۱4۸۰- (AAT‏ 
احلد الثاس : افریقیا منذ عام ۱۹۳۵ MAY).‏ — ۱۹۸۷) 
وعلى الرغم من ترتیب ترقم call‏ حسب التسلسل التاريخي فإن ترتیب صدورها مرهون بانتهاء 
مؤلق کل ملد من اعداده. 
وهري نشر pot‏ كاملا بالإغليزية والفرنسية ولعريية ومن pol‏ ترجمته dE‏ لخات 
اور أو آسيوية E PCM UPON‏ أوسع جمهور ممكن بثقافات الشعوب الافريقية وحضاراتها 
يعد هدقًا من الأهداف الأول لمشروع تاريخ افریقیا العام "CE‏ فضلاً عن ذلك » S‏ من 
الهمة التي تضطلع با اليونسكو لتعزيز وتطوير التواصل فيما بين شعوب Ali‏ من خلال الارتقاء 
بالمامها بثقافات بعضها البعض . 
ويحري OVI‏ إعداد طبعات مختصرة من تاريخ افریقیا العام لنشرها باللغة السواحبلية ولغة اماوسا 
وبلغات افريقية أخرى. ومن المزمع أيضا استخدام الطبععت الختصرة لاعداد طبعة على صورة 
مسلسلات مصورة وطبع تسجیلات صوتية باللغات الافريقية . 
وقد تلمك ندوات وحلقات دراسية علمية حتی تتاح للمؤلفين فرصة التعرف على أكبر قدر مکن 
من المواد الوثائقية والافادة من أحدث البحوث حول الوضوعات التي يتناوها کل dl‏ وتنشر 
البحوث التي D‏ للمناقشة في هذه الاجعاعات بالانجليزية والفرنسية وبلغات أخرى ضمن سلسلة 
«تاريخ افریقیا العام : دراسات ووثائق «وقد صدر مها حتی oW‏ الأجزاء التالية : 
.١‏ عمران مصر القدعة وفك رموز الكتابة الروية . 
y‏ تجارة الرقيق الافريتي من القرن الخامس عشر إلى القرن التاسع عشر. 


العلاقات التاريخية عبر الحيط افندي. 

التدوين التاریخی لافریقیا الحنوبية . 

تصفية الاستعار في افريقيا : افريقيا الحنوبية والقون الافريق . 

الأسماء الاثنية وأساء الکان الافريقية . | 

العلاقات التاريخية Lee‏ — الثقافية بين افريقيا السوداء والعالم العربي من عام ۱۹۳۵ 
إلى الوقت الحاضر . 

منهجية التاریخ الأفريتي العاصر . 

العملية التربوية وتدوین التاریخ في افریقیا. 

. والحرب العالية الثانية‎ Là di 

ليبيا القديمة . 

وقد نظّمت اليونسكو الندوة التي أسفرت عن إصدار et‏ الحالي بغية «توفیر مزيد من 


المعلومات العلمية الكفيلة بالإسهام في تصويب مادة الحلّد الثاني (الحضارات الافريقية القديمة) 
ومعابحة أوجه قصوره » وتوفير مادة لاستخدامها في الحلّد الثالث (افريقيا من القرن السابع إلى القرن 
الحادي عشر) . 


وتتناول هذه الأبحاث التي يضمّها هذا الحزء الاستقرار أو التغير البيئي قبل الفتح المربي » 


وأنظمة الري والنشاط الإقتصادي e‏ والعناصر السكانية » وحاور الاتصال » والفن فيما قبل التاريخ 
من منطقة البحر التوسط إلى تشاد » واحتمالات الاتصال بين وادي النيل الأوسط ومنطقة نهر 
التیجر » والوضع الاجتماعي من نهاية العصر البيزنطي إلى عشية الفتح العربي . 


التنمية الزراعية في ليبيا في عهد الرومان 
وتأثبرها على الاقتصاد الليبي - الروماني 
قبل الفتح PAM‏ 


d‏ لاروند 


مقدمة 
عرفت ليبيا نشاطًا زراعيًا Gs‏ خلال الفترة الرومانية والبيزنطية » أي فيما بين القرنين الأول والسابع 
اليلاديين » وهو جانب من حضارتها لم Be‏ » حتى سنوات قريبة » بعناية لباحئین. des‏ الرغم ما 
ذكره الرحالة الاوروبیون (باتشو » ۰۱۸۲۸ ص (YS‏ والعرب (الحشايشي » ۰۱۹۱۲ ص QW‏ 
عن وجود آثار هامة » فان الآراء التي طرحت عن أهمية ليبيا الزراعية كانت تصدر عن أفكار مسبقة 
تنحو تارة إلى المبالغة في أهبية ليبيا ou‏ الفترة الاستعارية وتارة أخرى di‏ التوین منها (مارتينو 
۲ ص (Mo‏ وهذا فضلاً Ée‏ حظيت به الأرض الساحلية من اهتمام يفوق Cas‏ الاهتام 
الذي حظیت به الأراضی الداخلية الشاسعة . 

من هنا الحاجة إلى وضع الحقائق في نصابها. وسوف ag‏ أولاً بإلقاء نظرة على الوضع 
dU‏ والديموغراني » والتعرّف على أشكال استغلال الأرض وأنماط النشاط الزراعي » بحيث 
نستطيع أن نتبين » على وجه اليقين » الخطوط الرئيسية للتطور التاريخي . 


الحغرافيا والسكان 
التباين الاقليمي 


يحدر بنا - بادئ ذي بدء - أن نتذكر أن مساحة ed‏ تبلغ نحو مليون و76 Od‏ كيلومتر مربع > 
dis‏ طول ساحلها المطل على البحر المتوسط يبلغ ۱۹۰۰ كيلومتر» وأنها DOS‏ حد كبير من سهول 
وهضاب وأودية ما Jat‏ الإتصال میسورا بوجه عام على الرغم من طول المسافات . 

ولا تختلف المنطقة الساحلية عن المناطق الداخلية في التضاريس بقدر ما تختلف عنها ني كمية 
الأمطار. فالحد الأدنى لمتوسط كمية الأمطار السنوية اللازمة للزراعة الحافة للحبوب وأشجار 


15 أ. لاروند 


الزيتون » أي دون استخدام الري » هو ٠٠١‏ ملليمتر. وفي إقلم طرابلس يشمل خط أمطار gl‏ 
es Se e ede‏ الجن aie je cii Bü 5T eli st‏ الكل عرق AG‏ أما 
الاك لقي miu‏ د 2 غمینس ال 
س التين. ويتسارع التدهور جنوب ذلك الخط حتى نصل بعد ثمانين كيلومترًا إلى خط أمطار لا 
ne‏ المنطقة الصحراوية بمعنى الكلمة (فانتولي » ۱۹۵۲). 
وتحتوي المنطقة الساحلية أو منطقة البحر التوسط شبه الدارية على أراض تصلح للزراعة 
وأراض أخرى غير صالحة للزراعة . ومرجع ذلك إلى التفاوت في عمق واتصال طبقة التربة LAN‏ 
للزراعة » سواء كانت من التربة الخفيفة (الموجودة في إقلم طرابلس) أو الطينة الحمراء الوجودة في 
الحبل الأخضر (خريطة مسح موارد التربة والمياه» ۱۹۷۲). والمناطق التي تغشاها طبقة رقيقة أو غير 
متصلة من التربة ينمو عليها جاريج البحر التوسط الذي ترعى عليه قطعان الماشية . 
ویتکون الإستبس الداخلي والمنطقة شبه الصحراوية من قبعان أودية تحتوي على قدر من 
الرطوبة » ومن هضاب جافة . ولا تزال قیعان الأودية تحتفظ ببعض المياه التي تجري تحت الأرض على 
أعماق تبلغ أحيانًا ثلاثين o‏ أو يزيد. ولا سبيل إلى استغلال هذه الإمكانات الا بإقامة منشآت 
هيدروليكية . وتظهر على امضاب أشكال موسمية من الغطاء العشبي توفر الرعی لفترات قصيرة . 
Li‏ المنطقة الصحراوية فتنطوي على تباين أوضح بين الواحات وما dé‏ بها من حمادات 


السكان قبل الفتح الإسلامي 
۳ ودیودور الصقلی - الکتاب الثالث من مکتبته التاريخية الذي محتوي C‏ على الرغم من أنه 
أقل شهرة » على معلومات وفيرة عن القبائل الليبية وطرق معيشتها (شامو» ۰)۱۹۸۱ وبلینیوس 
الکبیر - الکتاب الخامس من التاريخ الطبيعي . أما الصدر الرئيسي بالنسبة للفترة البيزنطية فهو 
سینسیوس (انظر روك ؛ ۱۹۸۲). ول بحر أي تسجیل منظم للبیانات الأثرية » باستثناء ما حدث في 
ابحزء الحنوبي من اقلم طرابلس حیث تضطلع الیونسکو بمشروع لسح الأودية الليبية (بارکر وجونز € 
۱ ؛ ریوفات ۰ ۱۹۸۲). Ul‏ بالنسبة لاقلم برقة» فلدینا عدد كبير من البيانات الفردية المتفاوتة 
القيمة والتي تنتمي إلى فترات حتلفة . وقد سبق لي استعراض هذه البیانات بإيجاز (لاروند ۱۹۸۳ — 
أ) . ولا بد لنا أن نشير اشارة خاصة ال Kg due M‏ العديدة التي تعود أساسًا إلى الفترة ما بين 
os‏ الثاني والرابع c‏ ومنها لوحات الفسیفساء في بعض GUN‏ الكبيرة على الساحل والنقوش البارزة 


التدمية الزراعية في ليبيا في عهد الرومان | 3o‏ 
وتأثيرها على الاقتصاد 
الليبي - الروماني قبل الفتح الإسلامي 


التي Xe‏ عليها في الأراضي الداخلية ولا سيّما نقوش جرزه (رومانللي » ۰۱۹۳۰ إلى حين نشر دراسة 
ليدي بروجان عن ذلك الموقع ) . 

وكثيرًا ما يصعب تحديد التاريخ الذي تنتمي إليه المستوطنات السابقة على الفتح الإسلامي 
نظرا pad‏ اتفاق مواصفاتها مع العاییر الكلاسيكية للعارة بحيث يصعب تحديد الحوية الثقافية 
لسكانها . إلا أنه من الممكن — بطبيعة QU‏ - تمييز حموعات الساکن » أي القرى والنجوع » en‏ 
المساكن التتاثر ة. ولعل الأخيرة قد خصنت هي الأخرى ني فترات معينة على الأقل . 

وترتبن كثافة الستوطنات » في المقام الأول » بامکانات فلاحة الأأرض في المنطقة » وهي 
إمكانات كبيرة بطبيعة الحال في كل أرجاء منطقة البحر التوسط القابلة للزراعة » الا أنها تأخذ في 
التردي Cs‏ في الامتبس والمنطقة شبه الصحراوية . ويفصل بين الستوطنات في الأودية » مثل وادي 
الكبير » عدة كيلومترات (ريبوفات » ۱۹۸۲). وفما یتصل بروافد وادي سوفجين » مثل أودية جوبين 
ومیمون ولاموت e‏ برهن بارکر على وجود ارتباط T‏ بين Les‏ المياه التاحة والاحتياجات البشرية 
والحيوانية مما أتاح له تقدیر حجم السکان والاشية (بارکر وجونز : ۱۹۸۲). 

كذلك كانت كثافة المستوطنات ترتهن بوجود طرق المواصلات » ولا نعنى بذلك عرد الطرق 
البرية الممتدّة داخل ليبيا s‏ نعني أيضًا الطرق البحرية في البحر المتوسط التي ازدادت أهمية بالنسبة 
لليبيا بعد ما أصبحت Tte‏ من الإمبراطورية الرومانية ثم البيزنطية وذلك باستثناء إقلم طرابلس في 
الفترة التي احتله خلاها الوندال. وهذا Là‏ لنا كثافة السكان في منطقة الحبل الأخضر الساحلية › 
لا سيّما بالقرب من الوانی (شامو » ۱۹۸۰) على الرغم من أن المياه فما أقل منها في الحضبة الرتفعة . 

كذلك ينبغى لنا أن نحذر التسوية بين التشاط الزراعی وبين الاستقرار في الأرض. فن 
الحائز أن الساکن ومعدات التجهیز » مثل معاصر النبيذ» كانت تُستخدم استخداما موس . ومن 
الحائز أيضا - من الناحية القابلة - أن الناطق التي لا بوجد بها من الآثار الظاهرة سوی الآبار أو 
صهاریج المياه قد تطوّرت في ارتباط بقطاعات أخرى بعيدة Go‏ » من خلال ترتیبات كانت لا تزال 
موجودة لبضع سنين خلت » قبل أن تشرع ليبيا في برنامحها QU‏ للتحديث السريع (جونسون . 
۳ ص )0١‏ . ومن شأن هذا أن یور بعض التأثير على تقدیرنا للأهمية النسبية لكل من السکان 


الرحل والمستقرين 


أشكال التنمية 


اقتضى الشكل الأول والأكثر انتشاژا Rez‏ الريفية في ليبياء جمع المياه والرطوبة والمحافظة cele‏ 
نظرًا لنفاذية أنواع التربة في منطقة البحر المتوسط وعدم كفاية موارد المياه السطحية في الداخل. 


j 15‏ لا روند 


وقد بذلت لیبیا » منذ بداية الفترة الرومانية - البيزنطية » جهد! خارقًا لتطوير عيون المياه وکل 
الموارد المائية الأحرى عن طريق حفر الآبار وبناء الخزانات . وفي هذا الصدد تتسم خريطة النشات 
امائية في إقلم برقة (أهلان » ۱۹۲۸) بأهمية حاصة إذ أنها os‏ استقرار الظروف الناخية التي سادت 
منذ بداية التاريخ اليلادي. ومن الشواهد الاخری التي تؤكد هذا الاستقرار عمق الابار القديمة 
الموجودة في الأودية الكبيرة جنوبي إقلم طرابلس . فعمق هذه الابار يتراوح بوجه عام بين ۱۵ و 4۰ 
مترّاء مما يثبت أن الطبقات الحاملة للمياه لم تكن في ذلك این آکثر ارتفاعًا منها اليوم. وقد 
استخدمت إلى جانب الابار والخزانات تقنيات أخرى لحمع مياه الصرف السطحية » من خلال 
النزح المتقن للسطوح الصخرية وإنشاء روافد على منحدرات الاودية تتجه صوب الاستبس والمنطقة 
شبه الصحراوية ... الخ. 

وقد وجدت أيضًا سدود على الأودية في ناحية ليبتس ماجنا (لبده) (کروفا » do OAW‏ 
dum‏ الم diae c bbb‏ اکت نظم مائية بالغة الاتقان منها على سبيل المثال النظم التي 
CARS‏ في وادي لاموت (بارکر وجونز »> ۰۱۹۸۲ ص .)۱١‏ 

كذلك تجدر الاشارة إلى التكسيات التي بنيت عبر الأودية على مسافات منتظمة تتراوح بين 
سبعين مترا ومائة متر :وفك ممت هلاه CORB‏ الي شيدت من كتل ضخمة غير منتظمة لا يزيد 
ارتفاعها على مترین ۰ لصون التربة الصا حة للزراعة واحافظة على قدر من الرطوبة » وثمة أمثلة ib‏ 
هذه الأنظمة في وادي میمون جنوبي إقلم طرابلس (بارکر وجونز » ۱۹۸۲» ص da (Ve‏ وادي 
سناب باقلم برقه وهو أحد الأودية المرتفعة في شبكة أودية الكوف (ب . عطية وس . ستوشى » 
۶ ص (Yo‏ وقد شاهدت بنفسي أنظمة Aile‏ على الساحل بالقرب من مصب وادي جیار 
El‏ (لاروند » ۱۹۸۳ ب). 

وتمثل بقایا العاصر القديمة الفط الغوذجي لمنشات ilo‏ التتجات الزراعية وحفظها » وهي 
حقيقة معترّف بها du‏ زمن بعيد «مانيي » ۱۹۱۸). وقد أجريت دراسة رائدة على احدی المنشات 
في البيداء بإقلم برقة (كاتاني » 19175). وليس من السهل دائمًا التفرقة بين معاصر الزيتون ومعاصر 
النبيذ» اذ عکن استخدام معصرة واحدة لکلا الغرضین . xl de‏ حال فان انتشار هذه المنشآت 
qi‏ لنا مفتاحا یا ارف de‏ آنواع n‏ كانت تررع d‏ العصور القديمة . واذا كانت 
معرفة NN‏ امحدّدة EU‏ تستخدم فيا منشات آخری yi‏ أكثر صعوية » wg‏ نلاحظ أن 
الأبراج ) Pyrgoi‏ ( بمكن أن تكون فد استخدمت لخزن احاصیل أو لأغراض دفاعية . 

QU,‏ أخيرًا إلى المساكن . وكان هناك ضربان من البيوت : متجمّعة ومتناثرة . وتشمل البيوت 
المتجمّعة القرى الكبيرة أو ما يسمى ب القصر» ۰ gasr‏ وهي تكثر في منطقة البحر المتوسط بصفة 
خاصة . أما ما يسمى بو الأكوام» T‏ إقلم برقة فلم يدرس بعد (لاروند » ۱۹۸۳ ب ). وتوجد مثل 


التنمية الزراعية في ليبيا à‏ عهد الرومان ۱۷ 
وتأثيرها على الاقتصاد 
الليبي - الروماني قبل الفتح الاسلامي 


هذه القرى في الداخل أيضًا في المواقع المهمة على طرق الرور » ومنها القرية الفربية (بارکر وجونز» 
۱ ص ۱۷). Ul‏ المساكن المجمّعة فيمكن أن تشمل بضعة مبان» تفصلها عن بعضها البعض 
A E Are‏ وكان السبب الوحيد لتجمّعها هو توفر الیاه . وهذا الفط هو 
الأكثر شيو عا في تجمّعات الساکن وبخاصة في الاستبس والمنطقة شبه الصحراوية . والظاهر ol‏ 
الدفاع كان Ji‏ اعتبارًا ثانويًا » لا سيّما وأن هذه التجمّعات كانت تقع على المنحدرات الدنيا 
للاودية (باركر وجونز » ۰۱۹۸۱ ص Yo‏ 

Li,‏ المساكن المتناثرة فكانت تتكون اساسا من مزرعة يلحق بها فناء مسوّر يجدار تشيّد عليه 
Qui‏ المختلفة . وي حالة وحيدة » كان يتوسط هذه QUI‏ - في أحد مساکن al‏ برقه ولعله كان 
مسکنا لصاحب الزرعة - برج مبني بالحجر المرصوف e‏ را كان حصنًا أو مكانًا لخزن 
امحاصيل أو يُستخدم لکلا الفرضین . ومن التصور أن OU‏ الأخرى » في مثل هذه الساکن » كانت 
تستخدم كحظائر للاشية أو مخازن للأدوات . 

d,‏ الحالات التى كان فيها التشكيل الصخري صالحا لتوفير المأوى » وجدت VA‏ أشكال 
E aate Me E CO‏ عي ذا كرون لكان 
القدماء » ومنهم على سبیل JUN‏ بطلیموس في حدیثه عن قبيلة SAN‏ في إقلم برقة (لاروند » 
(AVV‏ 


أنماط الزراعة 


rus‏ المنطقة الساحلية » ولا سيّما في الموانئ » بسمات خاصة . فقد أتاح توافر الیاه استخدام الري في 
زراعة clé Jets‏ إلى عناية بالغة » ومنها احاصیل o‏ تزع لفق المساكن مباشرة b.‏ يقتصر 
ذلك عل اقلم طرابلس وحده » Rhone ul‏ (رومانللي » ۰۱۹۲۹ ص 3l (OE‏ وب 
— طرابلس الحالية - بل شمل e vai‏ برقة » حول أبولونيا (سوسة) » ولا سیما في المنطقة الواقعة 
غربي cel‏ وذلك منذ بداية الفترة TERT‏ الأمر الذي نتبینه من مسرحية «رودنز » 
gage ( Rudens)‏ وهي مسرحية مستلهمة من ملهاة أثينية تفع حوادثما في تلك النطقة 
aL,‏ أيضًا من وجود gu‏ عديدة جيدة الري في المنطقة الواقعة بين هانبة ومتین العقبلة 
(لاروند » ۱۹۸۳ ب). كا توفرت موارد إضافية من صيد AS, BT‏ الماشية » لا سیما الضأن 
والاعز » في الأراذ ضي الراحة . وتتیح لنا آثار حطوط F‏ الملكيات البادية للعيان بوضوح d‏ شاطئ 
إقلم برقة » أن نحدّد à‏ نسبية المناطق الي کانت i‏ فيها الاشية 


d ۱۸‏ لاروند 


وکانت الفلاحة في منطقة ساحل البحر التوسط تقوم على الجمع التقليدي بين محاصيل 
الحبوب » المتمثّلة أساسًا في القمح الصلب والشعیر » وغرس آشجار الزیتون والکرمة وتربية الاشية با 
فيا الخراف والحياد. ویصدق هذا على كل منطقة الحفرة والطرف الشرقي للجبل في منطقة ترهونة 
(جود تشايلد » ۱۹۵۱) ومصراته (رومانللي » ۰۱۹۲۹ ص cott‏ كا يصدق على إقلم برقة » في 
املال الخصيب المتد سن بنغازي إلى درنة . وكان شال إقلم طرابلس يشتهر باشجار الزيتون التي 
كانت مصدرا لثروة ليبتس ماجنا منذ عهد يوليوس قيصر (جسل ۰ QAYE‏ 
ومنذ بداية القرن الرابع قبل الميلاد » كانت صفحة الأرض في إقلم برقة GAS‏ بصورتين 
محتلفتين » وهو ما نعرفه سن DES‏ « تاريخ الحيوانات » المحلد الخامس - ۳۰ لارسطو c‏ الذي 
eds‏ في ذلك سترابون (۱۷- ۰۳ ۲۳) وبلينيوس الكبير في اد الخامس من «التاريخ 
الطبيعي ) . فکانت الحقول .عل LAN‏ العالية ass‏ لزراعة البوب وتريية الاشیة » de de‏ 
ريع الأراضي التوسطة الارتفاع بالأشجار ولا سيّما أشجار لزتون . ويرجع هذا التباين ال آن 
الأراضي de‏ الإرتفاع كانت ums‏ من رياح الحنوب الحافة » کا كانت أفضل É,‏ 3 تقع على 
التلال السفحية. وقد أتاح ذلك ظروفا مؤاتية لري أنواع نباتية أكثر احتياجًا للعناية » ثل أشجار 
الفاكهة والكرمة والزهور. ويذكر بلينيوس الكبير في تاريخه الطبيعي OA ۰۱۰ — Y)‏ أن برقة 
كانت مشهورة بورودها التي كانت تستخدم لصناعة عطور غالية الْن. ولا كانت Lai‏ المرتفعة 
أكثر da MR be‏ الحنوبية (القبلية) » فقد خصصت للزراعة الإنتشارية للحبوب ولتربية 
الماشية . وتتيح لنا آثار الأسيجة المحيطة بالأراخ ضي الي تبدو في الصور اللتقطة من او c‏ والتي ما زال 
من الممكن مشاهدتها على الأرض Ul‏ لوجود حدود لتعيين الملكيات وآثار d Jal‏ القديمة » أن نعيد 
تركيب صورة صفحة الأرض وأن نتن مرة أخرى الضياع الكبيرة للفترة الينستية » de‏ مقدّمتها 
الم ٠» agri Apionis ٠‏ أي الضياع الملكيا القديمة للبطالسة » والتي كان على الدولة الرومانية » 
وبخاصة في عهدَي نيرون وفسبيان » أن تحمي حقوقها فيها من عدوان الأفراد (بفلاوم » QUAS.‏ 
وكانت هناك علاقة تكاملية بين الحقول الفسيحة بأعلى الحضبة والمزارع الموجودة تحتها . فكان نفس 
المزارعين الذين يفلحون مصاطب الكروم وبساتين الزيتون في وادي سناب هم الذين يفلحون الأراضي 
الحاورة على الحضبة العالية . كا يوحي غياب أو ندرة الآثار على الأرض الخصبة الواقعة في جنوب 
غربي برقة بوجود علاقة بين أنشطة الفلاحة في هذه المنطقة والأنشطة الرعوية الإنتجاعية التي نیرت 
بها ليبيا حتى وقت ليس ببعيد. وعلى ذلك فان هذه المنطقة لم تكن بالضرورة حکرا على السكان 
الستقرین . 
وكانت الأراضى الداخلية Lus‏ بأشكال سن الحياة المستقرّة في أودية منطقة الاستبس 
والأراضي شبه الصحراوية . فاستغلال قيعان الأودية أتاح زراعة الحبوب بل أشجار الزيتون وحتى 
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PES‏ الكرمة . وكان من الممكن تربية الماشية » من الماعز والأغنام ساسا » سواء في قيعان الأودية 
بعد الحصاد أو على المضاب القريبة طالا تور بها الكلاً. وکان هذا الضرب من النشاط الرعوي 
as‏ الانتجاع صوب ابلنوب فيا بين شهري نوفبر/تشرين الثاني ومارس/آذار » وصوب الشمال 
فیما بين ماي و/أيار وأکتوبر/تشرین الأول (بارکر وجونز » ۰۱۹۸۱ صفحة ۳۵). 

وکانت البداوة سمة نمی » في القام الأول » النطقة الصحراوية » وهو ما نعرفه من الحقائق 
التي لم تتغير منذ عهد هیرودوت (4 - ۱۷۲) الذي وصف حرکات الناسامون بين واحة أوجيلة 
وشاطئ سرت . ولا شلك أن حياة البدو الرعوية » التي ترتبط بأنشطة فلاحية في الواحات وني الناطق 
الثمالية التاخمة للبحرء كانت تستکل بأنشطة جمع مثل جني محصول السیلفیوم (انظر تقریر 
الدکتور رجب الأثرم)» وبأنشطة ذات طابع تجاري واضح d‏ حالة الحرامانت (دانییل » ۱۹۷۰ 
صفحة (Y‏ وأنشطة آکثر عدوانية مثل أنشطة السلب والثیب في نباية الفترة cia‏ والتي تحدّث 
عنها دیودور الصقلي في الکتاب الثالث (شامو » ۱۹۸۱) أو خلال عصر الامبراطورية الرومانية de‏ 
نحو ما رواه تاسیت في تاریخه (4 — ۰). 


في بداية عهد الامبراطورية الرومانية » أي في فجر القرن الأول اليلادي » كانت ثمة صورتان بالغتا 
التباين للحياة الريفية توجدان Cm‏ إلى حنب . فكان هناك من ناحية إقتصاد يقوم على البداوق 
وتمارسه القبائل الليبية في إقليمي طرابلس وبرقة على السواء » وكان هناك من ناحية أخرى اقتصاد 
ريني يقوم على الزراعة الواسعة النطاق في منطقة البحر المتوسط . وكانت هذه الضياع الزراعية الكبيرة 
خاضعة لإدارة جباة ضرائب بمثلون مصالح الدولة الرومانية » وهو ما يصدق بوجه خاص على الضياع 
الملكية da uisa et‏ . وفيما عدا ذلك كانت هذه الضياع c‏ المملوكة للدولة أو للافراد cé‏ 
AE‏ تدفع لروما » وهو ما كان يحدث مثلاً في ليبتس ماجنا YE » Jeu)‏ وقد أدّى فرض 
روما kil‏ في البداية إلى صدامات مع البدو الرحل استمرّت طيلة القرن الأول الميلادي » بدءا من 
حروب مرمريكا خلال عهد أوغسطس (بداية القرن الأول) وانتاء بحملات الفلافيان. وكانت 
الأرباح الناجمة عن الزراعة تدقع تطرّر المدن ولا سيّما مدن إقلم طرابلس التي أفادت أيضًا من 
أنشطة جارية هامة. 
وقد ظلّت المياة الزراعية في المنطقة alt‏ على البحر امتوسط بطيثة في تطورها حتى متتصف 
ci‏ الثالث Y.‏ أننا عکن أن نلاحظ أن الاقتصاد الزراعي كان يقوم على أسس وطيدة › فلم EO‏ 
في إقلم برقة حادث خطير مثل المرد اليهودي الذي وقع في السنوات ۱۱5 - ۱۱۷ اليلادية . وقد 


Y*‏ 4 لا روند 


أسهم عدد من العوامل في الارتقاء بالحياة الريفية خلال تلك الفترة : الکفاءة التزايدة للإدارة 
الرومانية والتقدم في الرومنة وما ترتب على ذلك من مزایا للاشخاص الذین حصلوا على الواطنية 
الرومانية » واستغلال أراض جديدة دون آية زيادة في الضرائب تتناسب مع زيادة الأراضي. ومع 
ذلك لا بد من ملاحظة أن الامبراطورية زادت من الأراضي الملوكة ها خلال عهد سبتیمیوس 
سفیروس ۰ ولا سيّما في إقلم برقة حیث عين أحد الفرسان « (eques‏ مديرًا OÙ‏ (رینولدز » 
QAI‏ 
Cas,‏ بين نهاية القرن الأول ونهاية القرن الثالث حدث تغيّر واسع الدی ني الأراضي الداخلية 
GE‏ نشأة نمط من الحياة الستقرة وبذل جهد مرموق لاستغلال الأرض في قیعان الأودية . وتشمل 
هذه المنطقة أودية سوفجین وزمزم وكبير وفروعها » وهي منطقة sd‏ غربًا حتى مشارف الشویرف في 
الحمادة الحمراء » وتمتد جنوبًا إلى ما بعد البونجم (ریبوفات » ۱۹۸۲). كا امتدّت إلى المنطقة 
الساحلية الحيطة بتمد حسن وسرت وامتدّت جنويًا إلى إقلم برقة » والحبل الأخضر» في الأرض 
الداخلية الواقعة بين الأیجار والقيلي » وكذلك في مرمريكا إلى الحنوب من طبرق . والمأمول أن تجري في 
إقلم برقة عملية تنقيب ممائلة للعملية التي جرت في جنوبي إقلم طرابلس . وقد كانت الستوطنات 
دائمًا صغيرة » وكان عدد الأشخاص الذين تعوهم الوحدة الإنتاجية محدودًا : فالخمسون هكتارًا التي 
نت تشكّل الموقع الرئيسي في وادي ميمون كانت على الأرجح » على ما يذهب إليه باركر » لا توفر 
من الحبوب الا ما يكني نحو أربعين شخصًا ومن الزيت ما يكني قرابة مائة شخص (باركر وجونز » 
۲ » صفحة ۲۰). واذا كان الحيش الروماني في عهد سفيروس قد ظل مرابطا هناك لمدة نصف 
قرن » وكان مستهلکا كبيرًا للأغذية » فان ذلك لا يعني أنه كان هناك من الموارد AJ‏ ما يكني لسد 
احتياجاته » فقد كان معظم الامدادات الغذائية Qu‏ من الساحل (ريوفات » ۷ صفحة 
٩‏ فلم تكن عملية الإستقرار وما صاحبها من ازدهار زراعي في المنطقة » نتيجة ترتبت على 
وجود الحیش الرومانی بل كانا Cos‏ له » فقد استمرًا طويلا بعد رحيل الرومان ما يبرهن على US kei‏ 
نابعين من ليبيا وأن الحياة الريفية في ليبيا كان يغلب علا الإكتفاء الذاتي . وواقع الأمر أن جرذة قد 
استمرّت في الازدهار حتى القرن الرابع . فالنقوش البارزة de‏ القبور تصور مشاهد للقنص 
والزراعة » وتظهر ي المشاهد الزراعية صور للكروم وأشجار الزيتون والرمّان بالإضافة إلى الحبوب » 
کا تظهر فيا الابل بوفرة . وكان التطور الوحيد الذي يمكن ربطه بانسحاب الحيش الروماني هو ظهور 
المزارع المحصنة (باركر وجونز c‏ ۰۱۹۸۲ صفحة ۳). 
وخلال الفترة البيزنطية ۰ من القرن الرابع إلى القرن السابع » حدث تغیر في توازن الاقتصاد 
نتج إلى حد كبير عن انكماش التجارة . وبذلك انتبت التكاملية التي كانت تتسم بها العلاقة بين 
منطقة ساحل البحر التوسط والأراضي الداخلية . وكان الحدث الرئيسي في حياة سكان الساحل 


التنمية الزراعية في UJ‏ في عهد الرومان YA‏ 
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الشمالي في إقلم طرابلس هو غزو الوندال. وعلى الرغم من أنهم لم Le‏ المنطقة بكاملها » فقد أعاقوا 
تطور الحياة الحضرية وعزلوا النطقة على الرغم من عودة البيزنطيين لفترة قصيرة . وم تؤد هجمات 
البدو إلى إحداث اضطراب واضح في الحياة الريفية . وإذ اتخذنا ما حدث في برقة مقياسًا » وجدنا 
أنه على الرغم من شكوى سینسیوس من هذه امجمات (روك » ۱۹۸۲) فان كثافة السكان في برقة 
بلغت ذروتها في تلك الفترة . وربما أن زيادة قوة الكنيسة قد أسهمت في اقتطاعها لحانب كبير من 
الموارد الزراعية » إذا ما حکنا بالعدد الكبير من الكنائس سواء في الدن الكبيرة والصغيرة أو في 
الريف. وتتجلّى نزعة المنطقة إلى الإكتفاء ذاتيًا والإنغلاق على نفسها فيما يرويه سینسیوس عن 
الفلآحين في القرى الواقعة على الحضبة وكيف أنهم لم يروا السمك في حياتهم وكانوا يتوهّمون ثعابين 
البحر حيات . 

وقد حافظت الأراضي الداخلية في بعض الأماكن de‏ أسلوب الحياة الستقرة حتى Ua‏ 
الفترة الإسلامية (باركر وجونز € ۰۱۹۸۱ صفحة (YA‏ . الا ان التقدّم في ذلك الاتجاه قد du Gel‏ 
بداية القرن الرابع » وهو ما يرجع في المقام الأول إلى إجهاد الأرض ابتداء من القرن الأول » مما 
os‏ إلى إتلاف الغطاء النباتي Gie‏ بعد أن حلت de‏ الحاصيل وإلى JE‏ التربة بصورة سريعة . وني 
الوقت نفسه Sl‏ نضوب المياه السطحية في عدد من الأماكن إلى تفاقم عملية التصحر. ومن هنا 
JE of osa‏ أن البدو الرحل قد ورئوا الصحراء do‏ يصنعوها (لي هويرو € ۰۱۹۵۹ صفحة ۱۱۸) . 


الخلاصة 
إن إمعان النظر في الحقائق يكشف عن استقرار البيئة بوجه عام . فالتغيرات التي حدثت منذ العصور 
القديمة وحتى الآن كانت le‏ الطابع وراجعة إلى تغيرات في المناخ انحلي » وال اختفاء أشكال من 
النباتات كانت سبيلها إلى الانقراض منذ العصور القديمة C‏ وإلى دمار التربة. وتصدق هذه 
الاستنتاجات بوجه خاص على منطقة الاستبس والنطقة شبه الصحراوبة الأكثر عرضة JE‏ 
بالتغيرات . 

des‏ الرغم من تقسم ليبيا إلى ولابتين» ولاية أفريقيا التي كان يحكلها نائب القنصل (إقلم 
طرابلس فيما بعد) وولاية قورينة (برقة) وملكة ابارامنت في الداخل » فان الحياة الريفية في البلاد 
تكشف عن قدر من الوحدة داخل كل منطقة من هذه المناطق الحغرافية . كا يحدر الاهتمام Lai‏ 
بنوعية التطور الرينی . 

وكان الوضع الذي ساد في عهد الإمبراطورية الرومانية قد دخل مرحلة التأزم خلال الفترة 
ابيزنطية » أي قبل الفتح العربي. 
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نبات السیلفیوم في إقلم برقه 


UM رجب‎ 


كان السیلفیوم (السلفيون باليونانية) منتجا من أهم النتجات الاقتصادية لإقلم قورينة (برقة) خلال 
المهدین اليوناني والبطلمي . الا أنه على الرغم مما بذله علماء الاثار والنبات من جهود مضنية خلال 
القرنين الماضيين » de Ad‏ دليل يثبت استمرار وجوده في المنطقة . وسأحاول - في بحثي هذا - أن 
gl‏ الضوء على هذا النبات الذي يعد الآن نباتا منقرضا. 
| لقد ورد ذكر السيلفيوم بالاسم في كتابات قديمة وكانت معظم عملات قورينة تحمل 

صورته" . فهیرودوت" یصفه بأنه نبات معروف وشائع الاستعمال . وئیوفراستوس" Diny‏ عنه 
پاسهاب » she Les‏ سترابون* مناطق وه ویتحدث بلینیوس الصغير” عن مزایاه العظيمة . 

ويذكر سكيلاكس” أن أول منطقة أنتجت السیلفیوم كانت خلیج با . ویقول ثیوفراستوس" 
إن النبات ظهر في أعقاب هطول أمطار غزيرة قبل سبع سنوات من انشاء مدينة قورينة » ويؤيّده في 
ذلك بلینیوس الصغیر*. ویبدو هذا القول مقبولاً اذ كان خلیج Gc‏ أول منطقة ینزل بها الإغريق . وقد 
حدث ذلك في الفترة الي حدّدها ثیوفراستوس وبلینیوس . uid,‏ كانت الرة الأولى التي cb‏ فيا 
الاغریق ذلك النبات » وربما كان موجودا في النطقة قبل ذلك بو قت طویل وم تعرف قیمته الكبيرة 
قبل الفترة اليونانية . 

وكان النبات ينمو على امضبة الواقعة فما بين الحلال الخصيب والصحراء c‏ ابتداء من منطقة 
خلیج UB Le‏ مه شرت ارت کر برج قاض نآ اف Las‏ لیوهسپریدس 
(بنغازي الخالية) أي في نطاق يربو على الخمسمانة میل"۱. ويعني هذا أن البات كان ينمو في 
امنطقة الواقعة تحت السيطرة الليبية . وكان الليبيون » الذين ینفردون بمعرفة موسم حصاد هذا النبات c‏ 
جمعونه وينقلونه إلى المدن التي يصدّر منها إلى اليونان. 

وقد أخفق اليونانيون فيما بذلوه من محاولات لتبجين السيلفيوم وزراعته في بلادهم » فقد 
كان GG‏ صحراويًا LO,‏ ويذكر سترابون أن المنطقة التي كان ينمو فيها كانت تتكون من أشرطة 
طويلة من الأرض الحافة يبلغ عرض الواحد منها نحو ثلاثمائة MT‏ (وحدة قياس يونانية قديمة 
تتراوح بين ۰۷+ و ٩۳۸‏ 23 انجليزيًا) . وإذا كان السيلفيوم لا يظهر في حسابات مراقبي الأسواق 


۳۹ رجب الأثرم 


demiourgoi‏ ۰ فذلك لأنه 4 يكن gu‏ في أسواق الدن e T ijui‏ قورينة » وإنما كان 
بصدّر یکامله kd‏ هذا التبات جذور طويلة قوية تتغلغل عميقًا في الارض ‏ وکانت براعمه 
تظهر ي الربيع "'» '» م تنمو الساق إلى أن تصبح d‏ حجم ساق نبات القنة“' . وکانت الأوراق 
- التي أطلق علیها الإغريق اسم ماسبتون*۱ - تنمو بالتبادل على كلا جانبي الساق أو متقابلة في 
بعض الأحيان"' e‏ وتشبه أوراق القدونس أو الكرفس"'. وينتهي الساق lo‏ بعنقود من الزهور 
الصغيرة الستديرة التي dO‏ نهاية موسم الفو. وعندئذ كانت رياح الحنوب es‏ البذور على 
مساحات كبيرة من MSN‏ بحيث تغرس البذور لمحصول العام dU‏ دون جهد بشري. 

وحن نفحص صور هذا النبات المنقوشة على العملات ‏ نجد أنها تتفق مع الأوصاف الواردة 
في النصوص اليونانية . ويمكن أن يّر بين نوعين من العملات » نوع لا تظهر عليه سوى ثمرة النبات 
ونوع يظهر عليه النبات كاملاً. وني هذا الصدد » يقرّر روبنسون؟" » معتمدًا على أسانيد فنية » أن 
العملات التي تظهر le‏ صورة العرة وحدها أقدم من العملات التي تحمل صورة النبات (RAUS‏ 
وأن النوع الأول يرجع إلى الفترة السابقة على عام 4۸۰ قبل الميلاد. 

وهناك فوائد عديدة لهذا النبات الذي كان معروقًا جيدًا خلال تلك الفترة » فكان بعتر Ule‏ 
جیدا Jess pers odd‏ لحمها طيب المذاق كا يؤكد ثيوفراستوس'' وبلینیوس الصغير'" . 
كذلك كان يُعتبر نوعًا متازا من الخضروات"۲ ۰ وکانت سیقانه تؤكل بعد تقطیعها قطعًا صغيرة 
uL,‏ . وكان يُستخدم أيضاء كا يذكر آئنایوس؟۲ ۰ كأحد الکوژنات التي تدخل في طبخ نوع 
من السمك يسمى «البودبون»). 

Li‏ الذي كان يفوق كل ذلك في أهميته فهو العصارة الستخرجة من جذور النبات 
وسیقانه » وکانت العصارة المستخرجة من الاو نع أفضل من نظيرتها الستخرجة من السیقان . 
فكانت تُمزج بالدقيق ليُصنع Va‏ ستحضر طبي يمكن الاحفاظ به مدة طويلة. Fo‏ 
ثيوفراستوس " “ أنه لولا ذلك لفسدت العصارة . كا يذكر بلينيوس الصغير"" أن أوراق النبات كانت 
تستخدم كعلاج لتوسيع الرحم ودفع الحنين cou‏ بينما كانت جذوره علاجًا te‏ لالتهابات 
القصبة الحوائية » وکانت تستخدم بعد خلطها بالزیت لعلاج الحروح » dus‏ خلطها بالشمع لعلاج 
أورام الغدة اللمفاوية . وكانت عصارة السیلفیوم » عند ats‏ كشراب » CZ‏ آلام الأعصاب 
وتوقف آثار التسمّم من الأسلحة ولدغ الثعابين وعض الكلاب . كا كان السنون يستخدمونه كهاضم 
ومسکن للسعال والام الأسنان وعلل آخری. 

ولا تدع النصوص بحالاً للشك في أن نبات السيلفيوم كان بخضع لإشراف الملوك مباشرة وأن 
التجارة فيه كانت حكرًا ملكيًا . وكان ملوك أسرة باطوس يأخذونه من الليبيين كضريبة . وبعد سقوط 
دولتهم »> حصلت القبائل الليبية على الاستقلال الداخلي وكانت تبیع النبات للإغريق"" 
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ومن الرجُح أن البطالة قد فرضوا الاحتکار على السیلفیوم في فترة لاحقة ؛ فثمة شواهد 
كثيرة تثبت أن النبات كان يخضع للاحتکار الملكي » ومنها كأس رسمت عليه صورة لارکسیلاس 
الثاني وهو يشرف على وزن السيلفيوم"' وتعبلته في أكياس؟" . ويشير سترابون ۳ إلى وجود تجارة سرية 
في السيلفيوم بين تجار قورينة (ولعلهم كانوا ليبيين) وتجار قرطاجة الذين كانوا يقايضونهم بالكحول . 

کا يشير شامو'" إلى استخدام ارستوفانیس )— 6۵۰ إلى - )۳۸١‏ لتعبیر «سیلفیوم باطوس » 
في كتاباته . وهناك Lai‏ صورة للنبات على رأس عمود بظهر فيه الملك باطوس الأول وأمامه نبات 
السيلفيوم بكامله » وريّما كان في ذلك ما يؤكد أن السيلفيوم كان احتكارًا TÉK‏ وكان AU‏ 
ph‏ مقابل وزنه فضة » وكانت الشحنات التي ترسل إلى روما تحفظ في الخزانة العامة » مثلها مثل 
الذهب cC AA,‏ مما يدل على قيمته العظيمة . 

ومن الغريب أن يختنى نبات كانت له ثل هذه الأهمية البالغة وكان موضوعًا تحت الرقابة 
الملكية ؛ فقد أخذ محصول السيلفيوم يتناقص بسرعة ابتداء من العصر الروماني . ويذكر بلینیوس*" أن 
يوليوس قيصر حين استولى على السلطة بعد انتهاء العهد ابحمهوري e‏ وجد ۱۵۰۰ رطل من السيلفيوم 
في الخزانة العامة فضلاً De‏ وجده فيها من ذهب وفضة. وني عهد نيرون كان نبات السيلفيوم قد 
أصبح شديد الندرة حتى أن Gug‏ منه قدم إلى الامبراطور على أنه هدية نمينة. 

وقد طرحت أسباب عديدة لتفسير انقراض السیلفیوم . ويفسر سترابون*۳ اختفاءه بعداء 
الليبيين للؤغريق ورغبتهم في حرمانهم من مصدر عظم من مصادر الدخل بتدمير جذور السيلفيوم 
واجتثائها من الأرض . أما بلينيوس"" فيفسّر انقراضه بلجوء جباة الضرائب «CPublicani)‏ 
الذين كانوا يؤْجّرون أراضي الراعي في تلك الأجزاء » إلى القضاء على السيلفيوم (GS‏ إذ تركرا 
الأغنام ترعى فيه ساعين إلى تحقيق أرباح أعظم (والمقطوع به أن الأغنام كانت تلتهم السيلفيوم 
بشراهة) . 

ويعزو البعض انقراض السيلفيوم إلى تغيّر الظروف المناخية أو إلى استغلال الأراضي التي كان 
ينمو عليها في زراعة المحاصيل . وهذه الزاعم لا سند لا » فليس هناك ما يشير إلى حدوث سل هذا 
تفر في الظروف الناخية بعد العصر اليوناني ولم تستخدم الأراضي التي كان ينمو عليها السيلفيوم في 
الزراعة بانتظام منذ ذلك العهد. 

وربّما كان اختفاء السيلفيوم راجمًا بالفعل إلى شراهة قطعان الأغنام . فقد كانت هناك مراع 
كثيرة في المنطقة التي ينمو فيا السيلفيوم » مما يحتمل معه أن تكون الأغنام قد أنت على أشجاره 
بحيث لم تتح للنبات فرصة التکاثر . وريّما كان تزايد أهمية العصير المستخرج من جذور هذا النبات 
C‏ آخر لاختفائه . فلعله أدّى إلى تدمير الحذور ول انقراض النبات بالتالي . كا أننا لا نستطيع أن 


YA‏ رجب الأثرم 


نتغاضی هنا عن السبب الذي ألمح إليه سترابون c‏ وهو عداء الليبيين نحتلي بلادهم » فهذه حقيقة 
يعرفها كل من درس تاريخ المنطقة حتى الفتح الإسلامي . 

ولا بد أن نوضح › قبل أن a‏ هذه المناقشة عن السيلفيوم » أنه على الرغم من أن هذا 
النبات كان احتكارًا e EKL‏ فإنه لم يظهر قط في النقوش اليونانية . ولست أجد لذلك تفسيرًا سوى أن 
هذا النبات كان يخضع لسيطرة القبائل الليبية فهي التي كانت تجنيه وتسلّمه إلى الملوك الذين كانوا 
يقومون بتصديره. dus‏ سقوط النظام الملكي كان الليبيون يبيعونه للحكام الإغريق . 

ولا 3v‏ لنا أن asy‏ في النهاية أن صورة هذا النبات ظهرت مرة واحدة على تاج عمود في 
ساحة المدينة » رمت عليه رأس الملك باطّوس في مواجهة صورة لنبات السيلفيوم كاملا" . ويبدو أن 
هذا الرسم هو الوحيد من نوعه الذي عُثْر عليه حتى الآن منقوشًا على أثر تذكاري. وقد ظهر إلى 
جانبه من e d EE‏ «التراجيديا» » ومن جهة أخرى قناع e‏ الكوميديا» . وربّما يرمز هذان 
القناعان إلى الحانبين Jill‏ والمضيء للحياة في إقليم قورينة . ويوجد العمود الذي يعلوه هذا التاج في 
الحزء الغربي من ساحة المدينة . 
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لغة وهجرات dle,‏ الاشية القدامی 
في الصحراء الکبری : تکوین فرع البربر 


ب. بيرنز 


هناك نوعان من الصادر لاستقاء معلومات عن تاريخ ليبيا القديم : كتابات الوْلّفين الكلاسيكيين 
والوثائق المصرية. وإذا كان الکتاب الکلاسیکیون ؛ مثل هيرودوت » يوردون على الأقل بعض 
التفاصيل الشائقة عن الليبيين القدماء » فإن المصادر المصرية » التي daas‏ الفترة السابقة على الكتاب 
الکلاسیکیین تكاد MI LE‏ من ذكر الأسماء الإثنية والحروب والحملات التأديبية وصور الأسرى 
والغنائم من الماشية . وحتى الرسوم المصرية التي يظهر فبا الليبيون القدماء - وان كانت لا تخلو في حد 
ذاتها من العلومات - لا تضيف إلى معلوماتنا الحالية الا التزر اليسير (قارن أوسنج » ۱۹۸۰ 
الحواشي ص .)٠١٠١‏ وتتبع هذه الدراسة نهجا مختلفا في محاولة لتحديد بعض du‏ تاريخ لیا 
القديم . 


تستند الدراسة التالية على المصادر المصرية وبحوث ما قبل التاريخ والشواهد اللغوية . ويرتكز جانب 
من الأسانيد » وهو الحانب اللغوي » على افتراض مؤداه أن اللغات السامية » واللغة المصرية القديعة › 
واللغات الكوشية الأوموتية » والتشادية > والبربرية - ترتبط جميعًا «بصلة الرحم » وعثل أسرة لغوية 
واحدة. وقد أصبح الإسم الألوف لهذه الأسرة اللغوية هو «الأسرة الأفرو آسيوية» » وان كان لها 
إسم أقدم لا يزال مستخدمًا وهو اللغات الحامية - السامية . ويقوم «الفوذج التكويني للأسرة اللغوية) 
على افتراض وجود «لفة أصلية» نشأت في موطن واحد» وتفرّعت عنها لغات أو أفرع لغوية كاملة 
سواء على فترات متعاقبة أو دفعة واحدة. ويمكن أن يحدث ذلك » مثلاً » عند هجرة بعض الناطقين 
باللغة الأصلية مع بقاء البعض الآخر في الموطن القدیم . ويعتقد بوجود أسرة لغوية ناشئة عن أصل 
واحد » حين تكشف لغات حتلفة عن قدر من التماثل في شتى عناصر البنية اللغوية يتعذر معه تفسير 
هذه الظواهر تفسيرًا سائعًا الا بافتراض وجود نسق أساسي مشترك (اللغة الأصلية) . (قارن ساس c‏ 
CMM‏ ص MES‏ 


وقد برهن النجاح في تصنيف اللغات المندية - الأوروبية صحة «الفوذج التكويني للأسرة 
اللغوية ( eue‏ طرح هذا cis‏ بالنسية لأسرة اللغات الأفرو أسيوية » des‏ الرغم من عدم LUS‏ 
البحوث الي ob «oM PS‏ احتمالات رجحانه كبيرة. بيد أنه i‏ يتم التوصل بعد إلى دليل 
حاسم (لاسيّما وأن علماء ORA Sei OU‏ :يعض NET‏ | 

وينبغى أن يكون هذا التحفظ ماثلا في الأذهان عند النظر في الأفكار التالية : 


المصادر المصرية 


قام المبعوث = التاجر حرخوف (حوال = ۲۲۳۰) بثلاث e‏ صاعدًا في النيل إلى أن وصل إلى 
کرمه في أعالي النوبة . وهو یذکر أن حاکم کرمه يحارب قبائل تعيش في النطقة الواقعة غربي الحندل 
الرابع . وهذه القبائل تسمی اه مصو) da tmhw‏ فز قصبرة من سالك حر خرف + هاجر بعض 
هذه القبائل إلى وادي النيل واستقر في المنطقة الواقعة بين الحندلين الثاني والثالث . ويطلق علماء 
الآثار على هؤلاء الوافدين الحدد إسم « انحموعة ج» . وقد ثبت أنهم كانوا من رعاة الأبقار وأنهم 
كانوا حتفظون بأعداد صغيرة من رؤوس الاشية (بيتاك ۱۹5 ص 8"). كا أمكن تحديد اللغة 
التي كان يتكلم بها أفراد «امجموعة جه ء وبالتالي لغة «الفحو» » بأنها لغة ذات صلة بلغة البربر 
الحالية . وهذا الرأي يرتكز على الشواهد التالية : بعد زهاء ۵۰۰ عام من وصول القحو» (الحموعة 
ج) » وصلت إلى وادي النيل محموعة إثنية جديدة استوطنت نفس الأراضي التي كانت تعيش فيا 
«احموعة جوء وشكلت بذلك محموعة سكانية مختلطة الأعراق. وكانت لغة الوافدين الدد هى 
النوبينيه Nobiin‏ (وهي فرع من اللغات النوبية النبلية وتسمى في الكتابات الأقدم ge‏ لغة اخس) 
التي لا يزال يوجد من يتكلّمها في المنطقة . وتحتوي النوبينية » وسائر اللغات النوبية النيلية » على عدد 
من الكلمات التي يوجد لا نظير في ماصل (lexemes)‏ اللغات البربرية احالية . ولا خيار أمامنا » 
لتفسير هذه الطبقة التحتية اللغوبة » الا أن نفترض أن أسلاف التحدئین بالنوبينية » أي احموعة ج 
أو «التمحو»ء کانوا ینتمون لغويًا إلى فرع البربر (فيسيشل ۰۱۹7۱ ص CYAS‏ برنز ۱۹۸۱ 
الصفحات ۲ وما یلها و ۳ وما یلہا ؛ بتشهاوس جرست ۰ ۰۱۹۸۳ ص ۱۲۷ وما یلیها) . وترد 
بالمرفق الأول أمثلة هذه الطبقة التحتية البربرية في اللغات النوبية النيلية . 

وفضلاً عن السيرة الشخصية الواردة على المسلة التذكارية للملك انيوتف الثاني (حوالى 
)۲٠۹۹ - ۲۲۱۸ -‏ » والي تتضمّن بعض التفاصیل عن إعادة توحيده للصعيد» فاننا dé‏ أيضًا 
رسومًا لكلابه الخمسة وقاعة بأسمائها . ومن بين هذه الكلاب كلب للصيد - أو سلوقي - gibi‏ عليه 
إسم غير مصري وهو 30347 . وكا أوضح أ. باست منذ زمن Job‏ (۰۱۸۹۷ ص (AA‏ فان 


لغة وهجرات رعاة الماشية القدامی ۳۳ 
في الصحراء الكبرى : 
تكوين فرع البربر 


هذا الإسم يطابق QU‏ كلمة بربرية (طوارق (dl‏ وهي كلمة abaikur‏ التي تعني « کلب 
صيد - سلو » . ولا كان هذا الكلب لم D‏ بالتأكيد من منطقة الهجار c‏ وكان انيوتف الثاني منقطع 
الصلة بالتحنو على الحدود الشمالية الغربية للدلتا (فقد ظل محارب طيلة حياته حكام هيراقليوبوليس في 
مصر السفلی) (انظر فيما يتعلّق ot‏ الشماليين المصدر المصري رقم 0( c‏ فان التفسير السائغ هو أن 
الکلب الذي يبحمل هذا الاسم كان هدية أو جزية جاءت من الحنوب » أي من الحو الناطقين 
بالبربرية - أو المحموعة ج - في أيام انيوتف. 

ويبدو أن المحو ظلوا يعيشون في مناطق السافانا الحافة المتاحمة لغربي النيل الأعلى ابتداء 
من ابحندل الثاني إلى الحندل الرابع ) على الأقل حتی عهد رمسيس الثاني (- ۱۲۹۰ -۱۲۲). 
فقد عثر في وادي السبوع بالنوسة على لوحة تكريس للضابط الصري راموز جاء فیها أن راموز قد 
أوفد لتجنيد عمال بناء من بين الحو لبناء المعبد (At‏ (يويوت » ۰۱۹۵۱ ص 8( 

وعند اغتيال أمنمحت الأول (- 14941 - (AY‏ شن خليفته سيزوستريس الأول حملة 
على التمحو الذين كانوا يعيشون على أطراف مصر في أراض متاخمة لدلتا el‏ (جوديكه , ۱۹6۷ 
ص (Ao‏ سبالنجر» ۰۱۹۷۹ ص ۰)۱۳۷ وقيل إن ولي العهد استولى على كل ماشية ex‏ 

وتكشف الصادر المصرية OÙ‏ عهد المملكة الحديثة عن مزيد من الألفة بالشحو الذين 
يعيشون في الشمال y‏ الأراضي التاخمة (all‏ » وتورد إلى جانب التسمية العامة التي كانت تطلق 
عليهم - أي القحو - أساء بعض القبائل أو الاتحادات القبلية : ومن بينها ليبو (rbw)‏ ومشوش 
(mšwš)‏ (هولشر ۰۱۹۵۵ ص £V‏ وما يلا ) . وتشير الالقاب الى توردها النقوش المصرية لرؤساء 
هذه القبائل إلى اللغة التي كانوا یتکلمونبا : فهم يسمون ۱۳ أو mes‏ الليبو أو المشوش . واللقب 
الأول 7 هو لقب مصري يعي « العظم ) » ul‏ ۵5 فليس GI‏ مصرنا ویعتبر تسمية محلية لرئیس 
القبيلة من اللیبیین أو الشوش . ویطابق هذا اللقب تمامًا الكلمة البربرية (طوارق الهجار) mess‏ التي 
تعني «السید - الرب). 

وتبيّن الرسوم التي تصور e!‏ الثماليين» والتي عُثْر عليها في قبر سيتي الأول (باتس 
۵۶ ۰۱۹۷۰ اللوحة الثالثة) » أن الليبو والمشوش بوجه عام كانوا ملتحين » وهو pi‏ غريب على 
المصريين الذين كانوا حليق الوجوه أو يكتفون بشوارب صغيرة Ul)‏ حى الغراعنة المستعارة فکانت 
استثناء) . وریما کان ار السبب في أن الكلمة البربرية المشتركة الي تعني kdo‏ - ذقن » وهي 
کلمة —ta-mar-t) ta-mar-t.‏ ية بلغة سیوه (ستانی) 4 3l id = ta-mar-t‏ ذقن بلغة 
طوارق it = ta-mar-t (Je‏ أو ذقن بلغة القیلین ؛ it = ta-mar-t‏ صغيرة بلغة 
باعمراني ؛ it = za-mar-z;‏ بلغة صنهاجه) قد استعارها Oy pall‏ لتصبح mrt‏ 43 = ذقن — 
لحية (سونرون ۰ ۰۱۹۵۲ ص ۱۲ و۰۱۳ وان كان يلاحظ مع ذلك أن الكلمة لا ترد في النقوش 


Ao ۳ 


الا بعد فترة طويلة من ظهور الحو الشهاليين لاوّل مرّة) . وإذا كانت الكتابة القطعية تلمح إلى أن 
الكلمة دخيلة » فان الدليل على کونها دخيلة تقدّمه لنا حقيقة أخرى وهی أن اللغة المصرية كانت قد 
تخلت منذ فترة طويلة عن استخدام تاء التأنيث في نهاية الكلمة واستخدمت بدلاً منها أداة التأنيث 
3 > ومن هنا كان المتحدّث المصري يظن أن تاء التأنيث البربرية في tamart hle‏ جزء من 
جذر الكلمة » us‏ أن علامة التأنيث الثانوية البربرية / هي أداة التأنيث المصرية ۸3 . وهذا 
اللبس تؤكده طريقة الكتابة ال هيروغليفية كا تؤكده الصيغة القبطية il = mort = mopt‏ 
(وستندورف ۰ ۰۱۹۲۵ ۰۱۹۷۷ ص (es‏ 


تعقیب على الصادر المصرية 


انعقد رأي علماء الصریات منذ زمن طوبل على اعتبار تمحو الحنوب » الذين ورد ذکرهم في تقارير 
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الشكل ١‏ : تثيل استعادي لناطق الصحراء الكبرى التي كان يقل فيها منسوب الأمطار 
عن ۵۰ db‏ سنويًا أثناء ذروة الرعى المشقل (oU‏ حوالی — ۳۵۰۰- ۲۵۰۰ 
Suy‏ عن هستر وهوبلر » AIA‏ الشكل ۱۵۵). 


في الصحراء الکری : 
تکوین فرع 22 


حرخوف . وتمحو الشمال في أوائل age‏ الملكة الوسطی شعبًا واحداء وانه اما أن یکون بعض 

الحنوبيين قد هاجروا نحو الشمال (بیرنز » ۱۹۸۱ ص 5"؛ هولشر؛ ۱۹۵۵ ص ۵۰؛ أوسنح › 

Y ۰‏ ؛ سبالنجر ۰ ۰۱۹۷۹ ص (ME‏ أو بعض الثماليين قد اتجهوا نحو الحنوب (بیتس 

۸۶ ۰ ص 4 ؛ شنکل ۰۱۹۷۰ ص 44( MI.‏ أن الحقائق التالية gs‏ ظلالاً من 

الشك على هذه الفكرة : 

A‏ کا oos‏ من الشكلين ١‏ و۲ فان المناطق التي ند غربي النيل » أي المناطق التي شهدت 
الحجرة الزعومة للتحنو في فترة تتراوح ما بين عام — ۲۲۰۰ وعام - ۰۲۰۰۰ ظل منسوب 
الأمطار بهاء منذ عام - ۳۵۰۰ وحتى COME‏ یقل عن ۵۰ ملليمترًا سنويًا. ولمّا كانت 
مناطق رعي الأبقار تحتاج إلى منسوب للأمطار یتراوح بين 4۰۰ و۱۲۵ dl‏ سنوی 
(ماكهيو نقلا عن فندروف ۰ ۰۱۹۸۰ ص ۰)۲۷۱ والا يزيد البعد بين نبعين W‏ على ۲۰ 
إلى 7 كيلومترًا (أي ضعف المسافة القصوى التي يحدّدها جابرييل » ۰۱۹۷۸ ص ۳۲ 


ES D 


عن ۵۰ مللیمترا سنويًا أثناء فترة الاحتلال الروماني » من سنة ۱ إلى 4۰۰ ميلادية 
(نقلا عن هستر وهوبلر ١9594 à‏ الشکل <۱۵). 


ب. بیرنز 


بين أرض الرعی ونبع الاء) » فإن أية نظرية تفترض هجرة القحو بأبقارهم هي نظرية لا 
تقوم de‏ أساس » نظرًا ead‏ توفر الظروف المناخية الضرورية. ‏ 

ولا معنی أيضًا ON‏ نفترض أن المّحو قد هاجروا إلى الشمال دون ماشية » فالصدر 
الذي یعود إلى عهد الملكة الوسطی والذي يشير إلى وقت أعقب الهجرة الزعومة مباشرة أو 
یتلوها بفترة قصيرة » لا يدل فحسب على أن عدد سکان المحو الشماليين كان کبیرا إلى حد 
ماء والاً لا قاد ولي العهد - شخصيًا - الحملة ضدّهم » وإتما 455 أيضًا pri‏ کانوا 
يملكون أبقارًا » فهو يقول إن ولي العهد أحضر« ماشية من کل نوع تفوق الحصر». ومع كل 
تحمّظاتنا إزاء المبالغات الفرعونية » فلا بد أن العدد كان كبيرًا . 

كذلك فان افتراض تمرك المحو الشمالیین نحو الحنوب دون ماشيتهم » يتعارض مع 
الإشارة إلى عحو الشال بعد مائتي عام سن الإشارة إلى تمحو الحنوب . وقد كان عددهم 
UI My) es‏ شن حاكم كرمة حملة عليهم ) وكانت لديهم ماشية كا تبيّن الشواهد الأثرية 
في مواقع احموعة ج (يتاك 21955 ص LCA‏ 
À‏ يكن القحو الثماليون والحنوبيون مالين CLS‏ سن الوجهة الثقافية. فقد كان المصريون 
يطلقون على أفراد احموعة ج (القحو الذين كانوا يعيشون في وادي النيل) اسم نهسى 
MSS (Nhsj)‏ يستخدمونهم في كثير من الأحيان كجنود مرتزقة . وني الرسوم التي بظهر فيا 
هؤلاء المرتزقة نجد أن الزي المميز لهم هو شريط ينحدر على الكتفين ويتصل بإزار عال يلتف 
حول الوسط (فيشر ۰۱۹3۱۰ ص 5٩)؛‏ وينبغي S‏ يُخلط بين هذا الشريط الصدري النفرد 
وبين أشرطة الصدر التصالبة التى كان يرتديها التحنو (rhaw)‏ أما القحو الشماليون 
فيتميّزون بعباءاتهم والأغمدة الواقية لعوراتهم (أوسنج e‏ ۰۱۹۸۰ ص ۱۰۱۸ وما يليها). 
ومن ناحية أخرى كانت ريشة النعام - وهي رمز للرتبة العسكرية أو لمنصب رئيس القبيلة - 
سمة LE‏ الحو الشماليين والحنوبيين على السواء (هلك » ۱۹٩۷‏ » ص ٠٠١‏ و coc) V£A‏ 
الذين يضعون الريشة) وهولشر ۱۹۵۵ ص ۳5 d)‏ معرض الإشارة إلى رئيس ليبي ألقى 
بريشته بعد (ELJ‏ | 


0 


e 
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من تحليل الصادر المصرية » يمكن أن ننتهي إلى النتائج التالية : إن السکان الذين كان الصریون 
بطلقون عليهم إسم «القحو» قد عاشوا خلال القرون الأخيرة سن الألف الثالث قبل الميلاد ني 
الأراضي الواقعة غر بي منطقة أعالي النيل والأراضي الواقعة غر بي o‏ النيل . وعلی الرغم ما تشترك فيه 


لغة وهجرات رعاة الاشية القدامی ۳۷ 
في الصحراء الکبری : 
تکوین فرع البربر 


احموعتان من سمات ثقافية فانهیا لیستا متطابقتین. وتوضح الشواهد اللغوية أن انحموعة الحنوبية 
كانت تتكلّم بلغة ذات صلة بلغة البربر االية » كا توحي إيحاء ČS‏ بافتراض مؤداه أن المجموعة 
الشمالية كانت تتكلّم آیضا لغة ترتبط بلغة البربر الحالية. ولمّا كان التوزيع الحغرافي للمجموعتين لا 
يمكن أن يكون نتيجة هجرة مباشرة خلال الأراضي الواقعة غربي النيل » OB‏ تفسير هذا التوزيع 
يقتضى بحث أنماط أخرى من الحجرة . 


المصادر البربرية 


احتفظت اللغات البربرية في المغرب » کا أوضح فيسيشل منذ عدة سنوات (۰۱۹۵۲ ص ۱۹۸ وما 
بلها) » بعدد من الکلات الستعارة - حکم بنية جذورها - من اللغة البونية . وقد كانت البونية هي 
اللغة التي یتکلمها سکان de‏ قرطاجة الفينيقية والنطقة التاخمة لها. ووجود هذه الصیغ في اللغة 
البربرية قد یکون نتيجة لاتصال مباشر بين الستعمرة الفينيقية والسکان الناطقین بالبربرية أو لصلة غير 
مباشرة — من خلال ناطقين بلغة ثالثة كانت تربطهم أولاً علاقات مع القرطاجيين ثم مع القبائل 
الناطقة بالبربرية . بيد أن تخیر الشكل الفونولوجي للبنى المستعارة Giy‏ لاتطور العام للغات البربرية 
دون سواها » ووجود أوجه تناظر فونولوجي بين الصیغ البربرية واللغات السامية الشمالية الغربية يوْيّدان 
Je VI‏ الأول » أي العلاقة الباشرة » ويستبعدان الاحتمال الثاني (فضلاً عن ضرورة طرح سؤال : 
أي xd‏ - من اللغات التي لا ترتبط بلغة البربر - هي التي قامت بدور الوسيط ؟). 

وعند محاولة تحديد تاريخ الاتصال بين اللغة البونية واللغات البربرية يمكن أن بقال إن البونية 
كانت هی اللغة الستخدمة في قرطاجة والمنطقة التاخمة ها في فترة عکن تحدیدها على وجه التقريب 
Musee‏ وعام ۲۰۰ البلادي (موسکاني وآخرون » ۰۱۹۸۰ ص ۰ . ولكن oe MI‏ 
حول مدينة هيبو القديمة کانوا - حسبما قال القدیس أوغسطين - Y‏ یزالون يتحدّثون بالبونية في عهده 
dim)‏ عام ۰۰ اليلادي) (فیسیشل ۰ ۰۱۹۵۲ ص ۱۹۸). Gy‏ كانت کل الکلمات القطوع 
بأنها مستعارة تنتمي محال دلالي واحد هو محال الزراعة » OB‏ هذا یدنا بتاريخ أكثر تحديدًا في إطار 
هذه الفترة الزمنية الطويلة . فقد ذكر أن الملك النوميدي ماسينيسًا (- ۲۳۸/- (VEA‏ كان هو الذي 
أدخل الزراعة في ملکته e‏ ومن هنا قد لا تكون هناك غضاضة في القول ob‏ الاتصال لا عکن أن 
يكون قد حدث قبل عهده . الا أن هناك مع ذلك تاريحًا أقدم يبدو أكثر معقولية : فهيرودوت يشير 
إلى زراعة أشجار الزيتون. والكلما البربرية التي تعني «زیتون/شجرة زیتون» مستعارة من اللغة البونية 
(انظر المرفق الرابع). وعلى ذلك فثمة احتمال كبير في أن يكون الاتصال قد حدث حوالى عام 
- 6۰ . وهذا يعني أن الأقوام الناطقة بالبربرية كانت تعيش في ذلك الحين متاخمة لقرطاجة . 


إن ما يسمى بالنقوش الليبية القديمة التي عُثْر علا في أراضي المسالث النوميدية (ومنها أراضي 
تونس الحالية) » تمدنا ببعض الكلمات الناظرة لماصل في اللغات البربرية الحالية . ومن أمثلة هذه 
الحذور الليبية القدعة : GLD = agellid‏ = رملك »+ W = U‏ = «ابن (فلان)»؛ 
WLT = ult‏ = رابنة coz) TE = MT=m(m)a(t) (ow)‏ ۱۹۷۰ ص .(M‏ وتر جع 
هذه النقوش إلى القرنین الثاني والأول قبل البلاد. 


تعقیب على المصادر البربرية 
تفترض المادة اللغوية الواردة في الصادر البونية أن النطقة الحيطة بقرطاجة كانت منطقة الاتصال 
اللغوي. وهذه المنطقة نفسها هی الموطن الرئیسی لمادة النقوش الواردة ي الصادر الليبية القدعة. 
وعکن أن تستخلص من كلا هاتين الفئتين من الصادر نتيجة مؤداها أنه في حوالى الفترة 
fées —‏ ۰۲۰۰ كانت تعيش في هذه المنطقة عینها أقوام تتكلّم لغة ذات صلة بلغات البربر 
الحالية . Ul,‏ كانت كل من الفئتين مستقلة عن االأخرى » فلا غضاضة في قبول النتائج الستخلصة 
منهما بوصفها حقيقة تاريخية. 


الشواهد المناخية 
قبل الألف السابع السابق على الميلاد » كان مناخ الصحراء لبضعة آلاف من السنين جافا كا هو 
ied‏ ثم بدأت بعد الألف السابع قبل الميلاد مرحلة مطيرة ظهر على أثرها غطاء نباقي شبيه بالسافانا 
في أجزاء كبيرة من الصحراء الكبرى (تاوت ۰ ۰۱۹۷۸ ص (OA‏ ومن هنا كانت الزيادة الكبيرة في 
عدد السكان التي يمكن ملاحظتها قرب الألف الخامس صل الیلاد ce)‏ ۰۱۹۷۸ ص 
3٠‏ ؛ وهيل كوبر (۰۱۹۷۸ ص (AV‏ إلى تحديد زمن أقدم هذه الزيادة السكانية فيجعلها ني 
dle‏ ۷۰۰۰. ولكن الأشكال من ١‏ إلى ۳ توضح أن الفترة المطيرة كانت قصيرة ثم أعقبتها » 
قرابة - 4۵۰۰ des‏ جافة جديدة أفضت إلى تصحر جديد» وهي مرحلة لم تنته حتى اليوم . 


تحليل عملية التصحر 


على الرغم ما قد يكون هناك من تباين اقليمي في عملية التصحر المبينة على نحو إجمالي في الأشكال 
من ١‏ إلى ۳ فان ثمة ظاهرة هامة يمكن ملاحظتها » وهي أن منسوب الأمطار السنوية لم يتجاوز في 


لعة وهجرات رعاة الاشية القدامی ۳۹ 
d‏ الصحراء الکبری : 
تکویں فرع 27 


رقعتين كبيرتين - تقع إحداهما شري الصحراء والأخرى غربيها - خمسین ملليمترًا. فاذا آخذنا في 
الاعتبار الظروف الناخية اللازمة لرعي الأبقار أو الماشية الصغيرة (إذ تحتاج الأبقار إلى أمطار سنوية 
تتراوح بين 4۰۰ و1۲۵ ملليمترًا بينما تحتاج الماشية الصغيرة إلى أمطار تتراوح بين 7٠١‏ و00٠4‏ 
ملليمترًا) استنتجنا أن هاتين المنطقتين لم تصلحا قط لرعاة الأبقار والماشية الصغيرة . ول نتوفر الظروف 
المناخية الضرورية الا في منطقتي الشمال وابلنوب مع شريط يربط بينهها. وخلال عملية التصحر 
اتسعت الرقعتان احدبتان فلم یتبق سوى شريط مناعي صغير بين منطقتي الرعي ني الشمال والمحنوب . 
Ro ds‏ زرم يدان لالت tea eae IC‏ تنام vod ced Los‏ تیه 
هجرة كبيرة لرعاة الأبقار أو الماشية الصغيرة من الشمال إلى الحنوب » شبه مستحيلة منذ ذلك الحين. 


ار 


e‏ هه 


الشكإ ۳ : تمثيل استعادي لماطق الصحراء الکبری التي كان يقل فيها منسوب الأمطار عن ۵۰ ملليمترًا 
سنويًا في حوالى - S) ee = ٩۰۰۰‏ ع هستر وهوبلر ۰ ۰۱۹5۹ الشكل (og‏ 


t‏ ب. بیرنز 


التوزيع السكاني 
من EU‏ أن التوزيع EAE‏ الحالي للأقوام الناطقة بالبربرية ناتج عن عملية الاجداب » التي 
وصفناها ÓT‏ » في الصحراء الكبرى. فهم بعيشون في شال وجنوب منطقة القحولة القصوى › 
ويقطنون المناطق LI‏ التي تتلقّى قدرًا Sea‏ من الأمطار. 

وهذا يطابق كل المطابقة توزيع الجماعات الناطقة بالبربرية في مستهل التاريخ ؛ فني القرون 
الأخيرة من الألف الثالث قبل الميلاد كان الحو الناطقون بالبربرية يعيشون جنوبي الرقعة الحدبة 
الواقعة شرتي الصحراء الکبری » وكان ناطقون بالبربرية يعيشون في منطقة تونس في حوالى - 4۵۰ 
وفي الحهات المتاخمة للحد الغربي لدلتا النيل في حوالی - ۰۲۰۰۰ وهو ما يشير إشارة قوية إلى 
التواصل اللغوي للهجات البربرية في الشمال. 
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الشکل 4 : الاطق الصحراوية الحديثة التي يقل فيا منسوب الأمطار‎ 
للحاعات المتحدثة بالبربرية‎ Qu سنويًا. والتوزيع‎ ede ۵۰ عن‎ 
.)۱۵۷ عن هستر وهوبلر ۰ ۰۱۹۰۹ الشكل‎ Sa) 


لغة وهجرات رعاة الاشية القدامی \£ 
T‏ الصحراء الکبری : 
تکوین فرع البربر 


الشکل ۵ : هجرة الحو - البربر نحو الشرق وانتقاهم الزعوم نحو الشمال 
dis‏ سنة - ۲۳۰۰ التوزیم QUA‏ للجاعات المتحدثة بالبربرية. 


سیناریو امجرات 
استنادًا إلى : (d)‏ أن احماعات الناطقة بالبربرية كانت تعيش في شال وجنوب الرقعة احدبة الواقعة 
شرق الصحراء الکبری نهاية الألف الثالث قبل البلاد» و (ب) استحالة Xl‏ هجرة كبيرة لرعاة 
الأبقار والماشية الصغيرة فیما بين مناطق الرعي الواقعة في شمال وجنوب الكتلة الصحراوية بعد بداية 
الألف الثاني قبل الميلاد » نتيجة للظروف المناخية c‏ و(ج) عدم وجود شواهد لغوية تشير إلى وجود 
ناطقين بلغات أفرو آسيوية أخرى في منطقة الصحراء الکبری » يمكن تصور السيناريو التالي : 

ان التاطقین باللغات :الى Led cec‏ بعد بالبربرية » انفصلوا d‏ وقت ct‏ خلال igi M‏ 
السابع والسادس قبل c‏ عن احتمعات الناطقة بالأفرواسيوية » وماجروا إلى أراضي الصحراء 
الکبری . وکانوا » كما يبرهن الرفقان الثاني والثالث » من رعاة الأبقار والماشية الصغيرة (الكلمات 
التي 35 ie‏ «ثور» و «بقرة» و«لبن» و«قوس» كلمات أفرواسيوية مشتركة » فالراعي oos‏ 


Ao £Y 


Cal‏ اقتفاء أثره aleg‏ أن يداف sii, . ) » INS‏ الاجداب الطرد إلى انقسام الجماعات إلى 
مجموعتين احداهما شالية والأخرى جنوبية » ومن d «si é‏ نهاية الطاف - ال التوزیع gie‏ 
UH‏ للغات البربرية . ونظرا للمکانة التي es‏ بها الرعي حتى COM‏ يمكن أن نستنتج ol Lai‏ 
رعاة ju‏ الناطقين بالبربرية قد استوعبوا بعض ال لحماعات التي تمارس الصید والجمع أو الزراعة 
البدائية » والي كانت تعيش حينذاك في الصحراء الکبری. وممًا يؤيّد هذا الافتراض وجود صور 
لرعاة ینتمون إلى de‏ من الأجناس d‏ رسوم الکهوف التي تعود إلى فترة رعي الاشية 


£Y 


نوبینیه 
a> Ja‏ 
الدناقلة c‏ الکنوز 


طوارق اجار 
سيوه (كويبل) 
سيوه (ستانلی) 
غدامس 
سوكنا 


في الصحراء الكبرى : 
تكوين فرع البربر 


المرفق الأول : الكلمات البربرية المستعارة 
à‏ اللغات النوبية النيلية 


fill e 
fell e 
bill e 


efé 1 eli 
afilu 

afi l -an (pl.) 
af 1 il 

ifa lil 


fut 
fud 
t-ebout-out 
abud 
z-im i t-t 


trim i. -t 


gá lle 
ga ll ¢ 


agoula 


۱ 


« بصل » 


« بصل » 


( سرة ) 


« سرة ) 


{les ) 


«las n 


بربرية 


بربرية 


الدناقلة 


طوارق امجار 
سيوة (کوییل) 
سيوة (ستانلي) 
باعمران 
زناته 

القبائل 


نويينية — الدناقلة » الكنوز 
فدحه 


طوارق الحجار 


طوارق امجار 


الدناقلة » الکنوز 


طوارق امجار 
su‏ 


نوبينية » الدناقلة ٠‏ الکنوز 
الفدجه 


سيوة (كويبل) 
سيوة (je)‏ 
طوارق الحجار 
صهناجه 


ب . پیرنز 


ji g il ti 
t-ag z el-t 
t-a dj el-t 
t-a jel-t 
t-ig z el-t 
t-igezz al-t 


t-igezz el-t 


je ll ek, jelek 
je ll ek 
agou l eh 


jigi r 
jigi rr 


` egiger 


Ser 


ásira 


asaru 


eged 
eged 


yayid 

yayid 

eyeid 
ajsgad 


y 


n 


y 


A 
(AS « 


A 
) كلية‎ « 


« ذئب » 


« ذئب» 


m 
( 98 » 


« جرد » 


[p 


» شر بط رفیع ( 
« حزام رفیع » 


«شاه) 


«شاه) 


toye y 


ít 


5. نوبية نيلية 
بربرية 

۵ نوبية نيلية 
بربرية 

5. نوبية نيلية 
بربرية 

۷ نوبية نيلية 
بربرية 

۸ نوبية نيلية 
بربرية 


لغة وهجرات رعاة الماشية المدامی $e‏ 


: الصحراء الکبری‎ T 
تکوین فرع البربر‎ 
باعمراني‎ r- ayat-t 
ab; z-aya -t 
قبائل‎ iyid 
Als 01 = cd نوبية نيلية «ماء»‎ ٩ 
الفدجه‎ aman 
بر برية «ماء» = ۰ طوارق اجار‎ 


amán‏ سيوة (کویبل) 
amán‏ — سيوة (ستانلی) 
aman‏ قبائل 

aman‏ — باعمراني 

4v; aman 


aman‏ صنهاجه 


تعقیب على المرفق الأول 
ملاحظات عامة 


لا توجد في نظر الباحثين «صلة قربى » بين اللغات النوبية النيلية ولغات البربر ds.‏ حين تنتمي 
اللغات الريرية » بلا تراع » إلى أسرة اللغات الأفروآسيوية » LES‏ اللغات النوبية ضمن اللغات 
السودانية الشرقية (جرینبرج » ۰۱۹۳۲ ثم TOV‏ في وقت أحدث » ضمن اللغات السودانية 
XII‏ راهرت » ۰۱۹۸۳ ص ۳۷۸). فاذا كانت اللغات البربرية واللغات النوبية الثيلية تشترك في 
عدد من الکلمات التي تحمل نفس الدلالات وتتقارب Lu‏ جذورها » فان هذه الکلمات - إذ لا 
تعود إلى أصل مشترك T‏ تعتبر کلمات مستعارة نشأت عن اتصال وثيق بالناطقين باللهجات 
Le dd‏ ولو سے اا کلمات caesa‏ لکان de‏ أن تساعل عم إذا کات الببرية هي التي 
استعارت من اللغات النوبية النيلية أم العكس . 


تعلیق على قاعة الکلمات 

رقم .١‏ اختزلت لحجة سيوة » على خلاف اللغات البربرية الأخرى » جذر الكلمة إلى حرفین 
ساکنین » وهي Gas‏ في ذلك مع اللغات النوبية النيلية. 

رقم  .۲‏ الکلمات البربرية اما مذكرة أو cip‏ ویونث الاسم بإضافة تاء التأنيث في صدر الكلمة 
او عجزها. 

رقم 4. Y‏ يبدو لأول وهلة JU‏ بين ple‏ كلمة jigi‏ النويية ple,‏ كلمة gizal‏ 
البربرية . ولکننا إذا افترضنا وجود أصل مشترك هو *gigal‏ » فان الاختلاف بين 
الصيغتين يمكن تفسیره بوصفه ناتجًا عن he‏ فونولوجية بسيطة : فتقدیم موضم اللسان 
سوف یعطینا de » gizal‏ حين يودي إدغام الساکن الأوسط مع تحريك اللسان نحو 
الحنك إلى نطق الكلمة بصيغة Jigal‏ . وهناك فضلاً عن هذا التفسير احتمل لهذا 
التباين » ثلاث حجج أخرى تؤيّد الافتراض القائل ob‏ 81/6 كلمة بربرية استعارتها 
اللغات النوبية النيلية : ( أ ) التطابق التام في المعنى + (ب) کون الساكن الأخير في 
الصيغ النوبية النيلية هو ۸ ٠‏ التي تناظر تاء التأنيث في البربرية القديمة » والتي تحتفظ بها 
جميع الأمثلة البربرية ؛ (ج) الندرة الشديدة للكلمات الثلائية المقطع في اللغات النوبية 
النيلية . وهي كلمات يظن عادة انها دخيلة (بتشهاوس - cu‏ ۰۱۹۸۳ ص 
QN‏ 

رقم ه. نة اختلاف هنا بين الساکن الأخير في النوبية النيلية /۸/ وض لغة طوارق Jed!‏ 
۷ . لا أنه يمكن توضيح ذلك بأنه ني السياق الأفروآسيوي وفي لغات البربر » يمكن 
أن dass‏ بصوتي الأطباق اطلفین el‏ و Ikl‏ صوت ال jhj‏ : 
الطوارق «حمار ahoul il agy‏ 


kul ul الماجي «حمار»‎ 
kur o «حمار»‎ BII 
harr e (olea الأرومو‎ 
okal i » ساهو «حمار‎ 
ah i yy a أمهرية «وحمار»‎ 
و ماوع‎ ra » حمار‎ ) GEL 
kwara «حمار»‎ Su 


eh e d er » الطوارق «نسر‎ 


لغة وهجرات رعاة LA‏ القدامى ۷< 


تكوين فرع البربر 
القبائل ig ider [a‏ 
باعمراني ( نسر ) igider‏ 


5 7 dorh «نسر»‎ Am 


رقم ۸. لا شك أن العنی الأصلي لهذا الأصل كان هو «الواحد من الأنعام الصغيرة» » فأصبح 


فيما بعد اما « خروف» أو «عنزة» . وقد احتفظت صيغة صنهاجة بالحانب الأكبر من بنية 
الصيغة الأصلية . وتظهر بقية المواد «تأكلاً» هامشيًا اذ ضعف صوت ال /8/ في الصيغة 
الأصلية وتحول إلى [yl‏ 


الخلاصة 


من تأمّل الأمثلة التى أوردناها للكلمات النوبية النيلية المستعارة من البربرية » يمكن أن نقرّر الظواهر 
المطردة وأوجه الخلاف التالية : 


أن الصوت jg]‏ أو fg]‏ البربرية يناظر بصفة مطردة صوت /8/ في النوبية النيلية 
أو صوت الاستهلال النوبي النيلي /// حين تتبعه حركة أمامية . والاستثناء الوحيد (رقم 
blé (t‏ ست حالات تطرد فها هذه القاعدة « يمكن تفسيره بأنه ناتج عن عمليات 
ان À‏ /11/ النوبية النيلية في الموقع الأوسط للكلمة تناظر باطراد ال /1/ في البربرية 
(رقم ۱ و۲ 95( 

لا تحتوي الأمثلة من الرقم ١‏ إلى الرقم ۰۷ الا على مآصل للكلمات النوبية النيلية » على حين 
تحتوي الكلمات البربرية UE‏ على صوت متحرّك Je‏ أداة تعريف قديمة أو على السابقة 
/4/ كأداة تأنيث ثانوية. وعلى العكس من ذلك » تبدأ Lol‏ النوبية النيلية في الرقم ۸ 
وه بحرف متحرّك . ويرجع ذلك » في كلتا الحالتين» إلى استعارة ماصل « متاكلة » جزئيًا . 
وفيما يتعلّق بالرقم pit À‏ سيوه » وصنهاجة بوجه خاص ‏ البنية الأكثر اكتمالاً للماصل ‏ 
على حين تمثل (-an‏ 0771.07 في الرقم ٩‏ لاحقة الجمع البربرية . وقد احتفظت لغات اسيوية 
أخرى بالبنية الأصلية للكلمة : —yamma‏ «البحر» (سيريانية) (jvm =) jm.‏ = 
«البحر» (مصرية قديمة)» yam‏ = ماء AM)‏ البجة). 

توجد في المفردات النوبية النيلية في حالتين مورفيمات صرفية بربرية » وهما تاء التأنيث 
البربرية في الرقم 4 ولاحقة ادمع البربرية في الرقم 4 » وهو ما يبيّن أن النوبية النيلية هي 
التي استعارت من البربرية . 


(i 


(= 


(c 


(5 


Am tA 


إن إنعام النظر في الظواهر المطّردة وني تفسير أسباب الاختلاف «ke‏ يدفعنا إلى rm‏ 
مؤداها أن التقابل الطرد بين el‏ النوبية النيلية والماصل البربرية آقوی من أن sx‏ - 8 
العرضي في العنی والمبنى . ومن هنا فان وجود طبقة تحتية بربرية في اللغات النوبية البربرية يكاد يكون 
مرا مقطوعا به. 


لغة ومجرات رعاة الاشية القدامی £4 
في الصحراء الکبری : 
تکوین فرع البربر 


المرفق الثاني : تسمیات أفرواسيوية مشتركة لکلمات 
«كبش » و«ثور/بقرة» و«حليب/يحلب» 


ob طوارق‎ 

نفوسه 

القبائل 

3v 

الشلوح )= كبش مخصي) 

صنهاجة 

انخجاص (= كبش يُحتفظ به في الدار للتسمين) 
Lu‏ 


بورجي (< كبش مخصي) 
ماعا 


طوارق ordi‏ )= «ثور») 
صنهاجة (= «بقرة») 


هاوسا )= «ثور ») 


|) «کیش» 

ékrer 
akrar 
i kerr i 
i Karr i 
ikru 
ogrorh 

kir 


kar o 


Gloss ب)‎ 
e 5 ou 
t-9 Si 


ša 


سامية 


تشادية 


ب. بیرنز 


SU‏ )= «بقرة») 
جلیفیدا )= 5,59«( 
جابين )= »9 (t5‏ 


رندیل )= «بقرة») 
ds‏ )= «بقرة») 

dle‏ )= «بقرة») 
آورومو )= «بقرة») 
بورجي )= «بفرة!) 


ماجي )7 ور) 
UAR‏ )= عنزة) 


أجريتية (- شاه) 
عربية )= شاه) 


موسجو T)‏ حلیب ») 
بودوما )= Gé»‏ 
لوجوني = «يحلب») 


أورومو شالية )= «يحلب») 
أورومو واتا )= Gt‏ 

أورومو مونيو m)‏ «يحلب») 
أورومو XS‏ )= «وعاء الحلب») 
بورونج )= «حلیب») 

الاجوا )= «حلیب ۷) 

ul‏ )= « حلیب») 


zš -ku اوموتية‎ 


š سامية‎ 


ج) «حليب/يحلب» 


anem تشادية‎ 


el m LES 


لغة وهجرات رعاة الماشية القدامی o‏ 
في الصحراء الكبرى : 
تكوين فرع البربر 


سامية 6 0 6 1 » جوراج زواي )— Gr‏ 
aläba‏ جوراج مسکن )= «حلب») 
4 0 8 7 6 جوراج کاها )= Gr‏ 
RE halib‏ (= «حلیب») 
halib‏ جعزية )= (Cum)‏ 
halabu‏ أكادية )= Gr‏ 
halab‏ عربية (< « ملب») 
hb‏ أجريتية )= «حلیب») 


تعقیب على الرفق الثاني 


6 « کیش » 

إن احلال الصوت الاطباني gH‏ // محل صوت PI dRA‏ هو عملية فونولوجية يمكن أن 
تلاحظ بكثرة في اللغات و فالكلمة المصرية القدعة $3 = P-y-(rorl)‏ = «حمار» 
تقابل كلمة à kulul‏ لغة ماجى » وكلمة okali‏ في لغة ساهو » وكلمة Kuró‏ في لغة کافا 
وهى culs‏ تحمل جميعًا e‏ العنی . كذلك الكلمة الصرية القديمة 3.1 = [SO-t|‏ = 
«سکین» تقابل كلمة Suko‏ في لغة بورج ء وكلمة siko‏ في لغة دوباز» وكلمة sika‏ في لغة 
جانجرو » وكلمة Sikko‏ في لغة موا lata c‏ «سکین» في هذه اللغات جميمًا 0000 
حيث تعني ١‏ خنجر ) . (وصوت do‏ نهاية الكلمة المصرية هو علامة التأنيث ومن ن الواضح 

خاصية تنفرد مها اللغة المصرية). 


(c‏ «ثور/بقرة» 


لا بد أن هذا الحذر كان يعني أصلاً «حيوان مستأنس » وربّما كان تخصيص دلالته في «ثور/بقرة» 
و «عنزة» و «شاة» راجعًا إلى تغيرات في الوضع الاقتصادي و/أو الأيكولوجي للناطقين باللغة في كل 
حالة . وفيما alas‏ بالصوت التشادي ۸ = [t|‏ الذي Ee‏ /5*/ (قارن بين ب . نيومان و 
و ۰۱۹٦٦‏ ص (YYA‏ ش 


ج) «حليبايحلب» 


إن التمايز الدلالي بين «حلیب » و«يحلب» يشير بوضوح إلى أن هذا الأصل يعني «حليب حيوان 
مستأنس» وليس «الحليب الذي يتغذّى عليه الحيوان الرضيع 4 . 


لغة وهجرات رعاة الاشية القدامى or‏ 
في الصحراء الکبری : 
تکوین فرع البربر 


الرفق الثالث : 
المأصل الأفرواسيوي الشترلك لكلمة «قوس » 


بربرية 6 1 ۱ © خ 1-0 طوارق الحجار 
تشادية ki se‏ موسجو 
كوشية qanso‏ صومالية 
'd s‏ بوني 
qi s -t‏ بيلين 
is -t‏ 8 أجاو 
سامية qa S -tu‏ أكادية 
ix q Š -t‏ 
qa š -ta‏ ارامية 
m qaws‏ 
qe s -t‏ جعزية 
qe $e-t‏ عبرية 


I GA تعقيب على‎ 


في سياق فونولوجي معين - عقب النطق St‏ بساکن أنني - تستخدم لغة طوارق الهجار الصوت 
/h/‏ مقابل الصوت البربري SRM‏ /2/. 

ويتضح ذلك من مقارنة المفردات التالية من لغة القبائل/طوارق اهجار enz[enh‏ = 
(يبيع ) ؛ tinzert [tenhert + «M dji» = ffunzer[funher‏ = «آأنف em‏ 
,« الذبابة « 4 | agelzim[/agelhim‏ = «معزقة) . 

وقد احفظت معظم ماصل اللغات السامية والكوشية بعلامة التأنیث القديمة » متفقة في 
ذلك مع لغة طوارق الحجارء ولکنها - باستثناء الصومالية - أسقطت الحذر الثاني nf‏ 


ب. بیرنز 


(is) dE ية‎ 


بر برية « قصبة ( = ayan — im‏ القبائل ردالت) 
ayan = im = (iai y‏ الشلوح 
« آنبوب » = yan — im‏ نفوسة 
y‏ قصبة ) = tagum = amt‏ باعمراني 
سامية qn - TUR « AM‏ أجربتية 
غربية (R3)‏ «قصبة» - qane(h)‏ عبرية 
» انش » رمح) = qanü‏ أكادية 
«قصبة » qgana-t = (ge‏ عر بية 
بربرية «خیار » fayess = imt ES‏ طوارق افجار 
de ice‏ 
غربية (Ay)‏ «خیار» = 01 بونية 
«خیار » = qišš u‏ عبرية 
qiss û = (obo »‏ أكادية 
بر à y‏ « زیتون » = t-azz it = un-t‏ باعمراني 
« زیتون » = SU z-aziz = un-t‏ 
« زیت » = ahát =im‏ طوارق اجار 
سامية ثمالية - 
غربية Qd»)‏ «شجرة الزيتون» = 1 2 أجريتية 


لغة وهجرات رعاة اذاشية القدامی eo‏ 


في الصحراء الکبری : 
تکوین فرع البربر 
«وشجرة الزیتون» = 2 2 ارامية 
«زیت » = zayit‏ عبرية 
وشجرة zayt = (OS)‏ عربية 
«شجرة zayt = (OS)‏ جعزية 
5. بربرية «بصل » = azal = im‏ باعمراني 
«بصل » ez l= im z‏ القبائل (نبومان) 
« بصل ) = azal = im‏ الشلوح 

- lé سامية‎ 
عبرية‎ basal m" «بصل»‎ (is) LE 
&» ^ basal = » بصل‎ « 
جعزية‎ basal = » «بصل‎ 
& om bäsäl - ) بصل‎ « 


تعقيب على المرفق الرابع 
ملاحظة عامة 


استکلت الادة السامية الثمالية الغربية بمعطيات من فروع سامية آخری . Gl,‏ كانت الماصل البونية 
غير وفيرة OB‏ الصيغة البونية لا ترد إلا في الرقم ۲ .وتظهر لنا طبيعة جميع Je‏ البربرية ككلمات 
دخيلة من لاحقة ابمع « = » الملحقة بنهاياتها والتي لا توجد الا في السامية الغربية وحدها 
(موسكاتي واخرون » ۱۹۸۰ ص ۸۷). Ul‏ كانت البونية تتتمي إلى هذا الفرع من اللغات السامية » 
فإنها الصدر العقول الوحيد هذه الصیغ Gl)‏ صيغ المع العربية فختلفة کل الاختلاف). 


تعليق على قاعة الكلمات 


بتبيّن من الرقم ١‏ والرقم Y‏ أن deo‏ /8/ و /ز/ في البربرية يقابلان الصوت الطبائي الحنجري 
JR,‏ والصوت الانطلاتي الحلتي /4/ في اللغات السامية. وفي الرقم ۳ تظهر في مأصلين من 


الماصل الثلاثة السامية الثمالية الغربية البنية الثنائية الادة للکلمات الستعارة من البربرية . ومن الواضح 
أن ابلذر السامي الأصلي كان ثلائيًا كا توحي العربية وابمحعزية والعبرية . وتستخدم لغة طوارق افجار 
۷ عوضًا عن /2/ ولکن هذا Bis‏ مطرد كا سبق أن أوضحنا في تعقيبنا على الرفق الثالث . 
وني الرقم Chi ٤‏ الصيغ البربرية للصوت الاستهلالي [b].‏ الموجود في السامية الشمالية الغربية . 
وعلى العكس من ذلك استبدلت البربرية بالصيغ المستعارة من البونية صيغا عربية لنفس الماصل : 
—le-bsei‏ (لقبائل. eLbagel «(cJ‏ (صناجه) ؛ bgal;‏ (نفوسه) » z-ibsel-z‏ 
(زناته) ؛ وقد احتفظت لغتا القبائل وصنهاجة بأداة التعریف العربية على حين أخضعت زناتة الكلمة 
المستعارة للصيغة البربرية . 
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العلاقات الليبية - البربرية مع مصر القديمة 
التحنو T‏ المصادر المصرية 


عبد dt‏ حسن السلمی 


كانت ليبيا » في نظر الصریین» جزءا من منطقة غامضة يُطلق علیها اسم «الغرب » . فحتی الملكة 
حتشبسوت » وهی من الأسرة الثامنة عشر » كانت تری أن حدود مصر الغربية IE‏ حتی جبل مانو » 
ا رقف VES Re‏ ياه یف والبزابرة» لوحت S‏ 
الواحات ‏ وهم قبائل أجنبية - رما كانت من أصل أوروبي' - وجدت سبيلاً لها إلى حدود مصر 
الغربية۳. Uo,‏ ان منطقة تبستی - انيدي Tebesti-Ennedi‏ كانت مصدزا مجرات تدفقت 
de‏ وادي النيل؟. | 

وقد استخدم الصریون إسمًا C‏ هو «التحنو» كي Lie‏ سکان الواحات عن سواهم من 
الأجانب کالاسیویین*. وكان من معانيه أيضًا «سکان بلاد التحنو» أو «بیض البشرة» أو « القاطنون 
غرب وادي النيل وشهال المنطقة الزنجية "٠‏ . 

وتوجد في مصادر عصر ما بل الأسرات » مثل Arki Knif‏ علامات تمائل 
العلامات الستخدمة لوصف الليبيين في النقوش التاريخية الصریة" . فالعلامة الوجودة على QU‏ 
املك العقرب dise)‏ عام — ۰)۳۵۰۰ الذي عثر عليه في ابیدوس ۰ تشير إلى اقدم الاسماء الليبية 
التي عرفها المصريون وهو « تحنو» » وقد استنتج من ذلك أن الماك العقرب قد اضطر نحارية التحنو 
عند توحيده لمصر. 

وکان التحنو» معروفين للمصريين باسم وسكان الغرب » إذ کانوا يعيشون على مشارف 
وادي النيل”. ويبدو أن التحنو كانوا أوائل الليبيين الذين استقزوا في الأرض واستأنسوا الحيوان. وقد 
وردت أول إشارة إلى الماشية الليبية في نقش بارز يعود ال عهد الأسرة الخامسة ويبدو فيه التحنو 
وهم يتضرّعون إلى الملك ساحورع" . ثم ترد إشارات أخرى إلى الماشية في رسوم تصور الماشية التي 
غنمها مرنبتاح"۱» de‏ رسم تأبيني للأسرة الثانية عشرة في مقابر بني حسن بظهر الليبيون وهم 
يقدّمون الحزية"' . وكانت للماشية الليبية شهرة واسعة نجد صدى لا في هوميروس"' . ولعل إجراء 
مزيد من البحث SA‏ يثبت أن مناطق التحنو كانت من أقدم المناطق وأبرعها في تربية الماشية . 

des‏ الرغم من الدلالة العامة التي كانت مملها كلمة «التحنو» » فقد كان « التحنو» 


E‏ عبد الله حسن السلمی 


يحتلون Lal‏ » منذ عصور تاريخية مبكرة » الواحات والفیوم . فالرسوم الوجودة في معبد ساحورع 
تبيّن أن الليبيين قد وصلواء حتی في age‏ الأسرة الخامسة » إلى جنوب ممفيس". ول تخضع 
الواحات للمصربين الا ني عصر المملكة الحديثة . és‏ شواهد كافية تبيّن أن الواحات كانت تخضع 
لرؤساء أجانب كانوا 0453 الخزية لصر في عهد الأسرة الثانية عشرة؟'. وكان الموظّفون المصريون 
یزورون «أرض سكان الواحات»*۱ لأسباب شتی . ويكاد يكون من المؤكد أن «سکان الواحات» 
الذين تشير إليهم الصادر المصرية هم ١‏ التحنو» . فن المؤكد أن سكان الواحات الذين كانت deg‏ 
منهم الخزية لترسل إلى حتشبسوت كانوا من « التحنو»". ومن المعتقد أن الحكومة المصرية سعت في 
عهد الأسرة الثامنة عشر إلى إسناد جمع ابمزية من التحنو إلى جهة مركزية واحدة . فالمصادر المصرية 
تتحدّث عن رئيس es‏ بلاد الواحات » وهو في الغالب لقب فخري استخدم عند جمع X‏ & 
متشبسوت"۱ . وقد استعمر المصريون الواحات بصفة داعة في عهد رمسيس الثالث وزرعوها 
بالكروم . واشتبرت معظم الواحات بعد ذلك بمحاصيل أو بأشجار معينة تختلف باختلاف أنشطة 
السكان في متلف UAR‏ 

لقد كان التركيب السكاني ني مختلف مناطق الشمال الأفريتي عرضة للتغير الدائم كما سنبين 
فيما بعد. ولم ينفرد «التحنو» دائمًا بسكنى الواحات والصحراء الشمالية » إذ JE‏ إن الواحات 
الخارجة كانت مكانًا لتأديب العصاة سواء كانوا ليبيين أو مصريين*'. وكانت الواحات الداخلة 
مأهولة - لأسباب غير معروفة - بمزيج من السكان الليبيين والمصريين'". 

وقد أدّى تدفق الليبيين المستمر على الدلتا التي كانت مفتوحة pli‏ غزواتهم الوافدة من 
الغرب » إلى إضفاء طابع ليبي على غرب الدلتا ظل GU‏ حتى وقت هيرودوت . لقد استقرٌ « التحنو» 
منذ عهد باكر ني مناطق محدودة على كلا جانبي الحدود المصرية ومن ثم كانت ملاحهم وأزياؤهم 
مشابهة لملامح وأزياء المصريين Le‏ جعل A‏ يتوهّمون pri‏ جنس واحد. 

ولكي نفهم الامتزاج الذي حدث بين هذه العناصر » لا بد أن نعرف مساره وأبطاله ol,‏ 
نتعرف على فاتحين وحروب وغزوات لم يصل إلينا أي صدى ها أو أية إشارة P E‏ فنذ قيام مملكة 
الشهال في الدلتا والفرعون يحارب الغزاة الليبيين. ولا بد أن هذه المملكة كانت تتسم بسمات ليبية أو 
نشأت من أصول ليبية"" . لقد دأب الرعاة على التحرلك نحو المراعي في الدلتا والواحات منذ عصور ما 
قبل التاريخ . وظل الليبيون النتمون لنفس العنصر يعيشون في شال غر بي الدلتا في الحزء المتاخم للفرع 
الكانوبي في العصور التاريخية””. ولا شك أن من المفيد أن نحدّد المناطق الصالحة للزراعة حتى 
نستطيع أن نعيّن الأماكن التي نشأت Lo‏ مجتمعات زراعية . لقد كانت أخصب أجزاء ed‏ هي 
الأجزاء المتاخمة لر كينيبس حيث تجود زراعة الحبوب . وكانت منطقة يوهسبيرس Euhesperis‏ 


صالحة لزراعة الحبوب؟". وأراضي برقة تنتج أكثر من محصول في السنة*" . وكان سكان أمونيوم 


العلاقات الليبية — البربرية ۱ 
مع مصر القديمة 
التحنو في المصادر المصرية 


والواحات يعملون بالزراعة منذ البداية . والذي نعرفه عن الطرق التي استخدمها الحارامنت 
15 يفي اعداد أراضيهم للزراعة يوحي بأنهم كانوا يقيمون في الواحات'". ومثل هذا 
الاحتمال قد يثير التساؤل Le‏ إذا كان هناك أي تمائل بين طرق الفلاحة التي كان يستخدمها 
الخارامنت والطرق التي كان يستخدمها «التحنو» سكان الواحات"' . 

إن الشواهد تبيّن أن منطقة غربي الدلتا قد us 176 cof‏ بالغزاة الليبيين. فني المملكة 
القديمة » كانت عبادة الاله الليبي حورس »3 am‏ وأمه سحت - حورس » Lol,‏ الماشية » 
عميقة الحذور في المنطقة الثالثة بالدلتاء ثم انتشرت في الفترات التالية سن الدلتا حتى وصلت إلى 

2 , وكان من الطبيعى أن تنتشر هذه العبادة في غرب الدلتا حيث تبیّن الصادر المصرية أن مصر 

كانت dum‏ لحيوانات لا ترعى الكل » وقد ظلّت الأجزاء الغربية مراعي حتى وقت "els‏ 
فالبكري» الذي كتب في العرن الحادي عشر الميلادي» UA‏ عن رواسب لعبادة الثور جورزيل 
UU d Gorzil‏ 

وکان معبد سایس في غر بي الدلتا » الرکز الرئيسي للتأثير الليبي في مصر à‏ يحمل إسم « بيت 
ملك مصر السفلي :۳۱ وكانت MN‏ الرئيسية لهذا المعبد هي نيث (الرهيبة بأقواسها وسهامها) التي 
تعيش « في الغرب » . وكان الليبيون القاطنون في الشمال الغربي لمصرء ولا سيّما في سايس € يرسمون 
رمز iM‏ نيث بالوشم على سواعدهم . ويبدو أن سايس كانت » في فترة ماء ae‏ لأحد ملوك الدلتا 
oe‏ . ویقال ان أصل x‏ الملكية للفراعنة eo Uraeus‏ إلى أحد اللوك اللبیین gha‏ 
الذين حکوا الدلتا c‏ وهو ما يتضح من النقوش البارزة التي اکتشفت في هرم ساحورع في أبو صير 
والذي يظهر فيه آربعة من الرژساء اللييسين یضعون هذا الشعار الملكي فوق جباههم » وجدیر E"‏ 
أن التحنو كانت القبيلة الليبية الرئيسية التى تسللت إلى مصر قبل الغزوات الليبية ای سنتناوطا فیما 
r : P‏ 

لقد ردد الفولکلور الصري صدی انتصارات اللك نارمر على الليبيين » فوصفه بأنه رجل F‏ 
من بيت اد إلى مسقط cal,‏ ليبيا » نتيجة مؤامرة من زوجة أخيه . وقد تبيّن أن الأخ المارب هو 
نارباتا (نارمر)"". وقد اضطر نارمر إلى تأديب المقاطعات الليبية التمردة في غر لي الدلتا P‏ عددًا 
كبيرًا سن الليبيين. وكان ذلك » في رأي البعض c‏ عثابة ترحيل لمنطقة بأسرها"". ومجدر بنا أن 
نلاحظ ان الامتزاج بين الليبيين والمصريين كان قد بلغ في عهد نارمر حًا جعل برستيد يقول بوجود 
مقاطعات ليبية في غرب الدلتا؟۳. وهناك أسطوانة من العاج تمجّد انتصار نارمر على الليبيين في 
الغرب*” ۰ مما يوحي بقيام مقاطعات إدارية ليبية في غربي الدلتا. وفيما يتعلّق بالواحات » «B‏ على 
الرغم مما يقوله البعض عن خضوعها للإدارة المصرية منذ عهد المملكة القديمة' ” e‏ فليس هناك دليل 
قاطع على ضمها إلى مصر قبل عهد رمسيس الثالث في الأسرة العشرین. 


AY‏ عبد الله حسن المسلمي 


ویعتقد بعض الموْرّخين أن الانتصار الذي حققه كل من نارمر والملك العقرب كان انتصادًا 
على المصريين لا على الليبيين"”. ويمكن أن يُقال إن وجهتي النظر صحیحتان » نظرًا لامتزاج المصربين 
بالليببين منذ ما قبل التاريخ . فن ناحية » كانت الواحات تخضع لرؤساء أجانب op‏ الحزية 
Met al‏ ومن ناحية أخرى » اضطرّت التغيرات المناخية واجداب الصحراء الليبية الليبيين إلى 
اهجرة إلى وادي النيل في موجات متعاقبة . وتذكر الصادر المصرية أن التحنو كانوا يقيمون في الدلتا 
والفيوم ووادي النطرون des‏ امتداد الحانب الغربي من وادي النيل"” . واذا استثنينا ما حدث من 
تبادل للمواقع بين القبائل الليبية نتيجة لعامل خارجي هو ظهور شعوب البحر على شواطی شال 
افريقيا'؟ » فقد ظلّت هذه القبائل في نفس هذه الراقع di‏ حوالى AE‏ 

وكانت النتيجة الطبيعية هذه الفترات الطويلة من الاختلاط بين أقوام ینتمون إلى أصول 
حتلفة هي الامتزاج درجي إلى الحد الذي يصعب معه في بعض الأحيان تمييز الليبيين عن 
الصریین . ونضرب Se‏ على ذلك اللبس باللوحة التي سماها ماسبيرو « جنود ليبيون أثناء الصید ٩۱»‏ 
فقد اتضح أن الأشخاص الرسومین فا مصريون » ré‏ برتدون 95i‏ الوسط وشعرهم حعد 
ويستخدمون Éy‏ من الأقواس نجده مرسومًا على إحدى الأواني التي اکتشفت في Pede ue‏ 
والواقع أن الضغط المستمرٌ من الغرب نحو الشرق سعيًا إلى الأرض الخصبة دفع القبائل إلى التحرك 
باستمرار. فأزاح الشوش الريبو وأزاح الريبو التحنو. ونحن نعرف موجتين على الأقل من هذه 
الموجات . فقد أكتسح الريبو مناطق التحنو في عهد مرنبتاح واكتسح المشوش أراضي الريبو والتحنو 
معا في عهد رمسيس e EIB‏ خلال هجمات عليدة لم تتوقف » سيا للاستقرار في مصر. 
والحدير بالملاحظة أن التحنو کانوا يضغطون باستمرار في اتجاه الأراضي المصرية وكانوا أكثر القبائل 
امتزاجا بالمصربين في الدلتا. فالصادر الصرية تقول على سبيل tll‏ «إن أراضي القحو والسابد 
والمشوش كان يقطنها لصوص ينهبون مصر کل aps‏ وهذا الاختلاط هو الذي جعل الصریین 
يخلطون» في كثير من الأحيان» بين «التمحو» و «التحنو». فإذا كان المقصود هو «القحو» وليس 
«التحنو» » فان معنی ذلك أن المصريين لم یکونوا ینظرون إلى التحنو نظرتهم إلى és. Jet‏ 

وفيما يتعلّق بالزي والملامح › ob‏ لدى المؤرّخين من الأسباب ما يجعلهم بده os Ss‏ في أن 
نارمر قد حارب الليبيين وليس المصريين في الدلتا. لكن الأمر يختلف بالنسبة لخليفته عحا. فقد أقام 
عحا معبدًا في سايس UN‏ نیث ۰ واقترن بزوجة تسمى نیٹ - حوتب » رما كانت من سايس 
La‏ . ووجد اسم زوجته هذه على بعض الأختام والأشياء المختومة . وبعض أختام املك عحا تحمل 
اسم Lu‏ ایسا» الذي يشير إلى هذه الدينة TD‏ «ابن at‏ . ویرد اسم هذا الملك أحيانًا بصيغة 
«حور - عحا» التي دكين لاه اتف الا ERE TRUE OPE‏ ابا کر ال یام 
هذا الملك بشن حروب على الليبيين » الأمر الذي یتفق مع الاعتقاد بتعاطفه مع سکان سایس gl‏ 
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التحنو» . وتشهد الصادر الصرية على ما بلغه « التحنو» من نفوذ وازدهار . كا يتضح مما جاء فيا 
عن الاسلاب التي غنمها من الليبيين کل من «خع = سخموی» من ملوك الاسرة الثانية و «نفر 
كارع » من الأسرة الثالثة و«سنفرو» مؤسس الأسرة الرابعة"؟. وقد اتضح بعد إجراء مزید من 
البحث أن الليبيين كانوا يوسّعون بالتدريج رقعة أراضيهم على الرغم من استمرار الوثائق المصرية في 
الحديث عن انتصارات الفراعنة وعن الأسرى الليبيين. فقد احتل «التحنو» غرب الدلتا والفيوم 
ووصلوا إلى جنوب ممفيس أثناء عهد الأسرة الخامسة » وهو ما يمكن استنتاجه من رسوم معبد 
«ساحو = "go‏ 


وقد أطلق اللك «ساحو à‏ أي أنه 
اعتبره أميرًا لهم . ومعنی ذلك أن الفرعون ‏ ينظر إلى التحنو باعتبارهم أجانب NUS‏ ویبدو أن 
dax‏ هجمات الاسیویین d‏ الشرق » الذي نتبینه من رسوم مقبرة « دشاشة)'” ۰ hi‏ 
رع على اقامة شکل ما من العلاقات الدبلوماسية مع «التحنو» . وکان هذا dl‏ من الخطورة 
بحيث مهد الطریق لثورة «أوناس » xl‏ فراعنة الأسرة الخامسة 8 البعض ol‏ «أوناس » هذا 
هو «أونى » الذي بظهر مع الرئیس الليبي الذي هزمه «ساحو — "t‏ *. واذا صح ذلك » فان 
العلاقة بين آخر XX‏ من فراعنة الاسرة الخامست وهم «منکاو - حور» و«جد- کور» 
و« أوناس» » تکتسب دلالة حاصة . ذلك أنهم لم محرصوا على إضافة اسم رع إلى أسمائهم كما لم ینوا 
له معابد في أبو صیر"*. فأوناس » مثلاً » أطلق على نفسه اسم «ابن تفنوت وحاتحور» وهما إلهان 
کانا يُعبدان في غر بي مصر وني Lu‏ . كما أعلن أوناس أنه ظفر بالتاج الأبيض في البلد العظم الذي 
à‏ في جنوبي ليبيا » وأنه « السبك » العظم (m uy‏ (الفيوم الحالية) » وابن «حری شف» اله 
أهناسيا » وأنه سليل « حور» الأحمر gel‏ 


وجدير بالذکر أن النصوص الموجودة على هرم أوناس لا توحي فحسب بالأصل الليبي 
لذلك الملك  UL‏ تشير أيضًا إلى الناطق التي كان حتلها « التحنو» . فالألقاب والصفات التي ينعت 
بها «أوناس» تين أنه كان يرتبط بغرب الدلتا والفيوم واهناسيا وسايس ۰ وهي جميعًا مناطق P‏ 
« التحنو » يحتلونها حتى عام - ۱۲۰۰ على الاقل . ومن هنا ذهب البعض إلى أن «اوناس» هو ابن 
« المرأة الشغراء ذات الشعر الأحمر» التي تظهر في إحدى لوحات الأسرة الرابعة » والتي كان يعتقد 
Vl‏ أميرة ليبية كانت تعيش بالقرب من الفيوم . وعلى الرغم من شك بعض علماء التاريخ في مصرية 
هذه cal M‏ واعتقادهم بأن القول بأصل ليبي للأسرة الرابعة قول لا يقوم على أساس متین** » فان 
الأشخاص المبكين الذي يظهرون في إحدى اللوحات على جدران الطريق Gi‏ إلى هرم أوناس 
ریما كانوا من الليبيين الذين استمروا في محاولاتهم للاستقرار في أراضي مصر ونجحوا في احتلال الرقعة 
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المتدة بين قوص وأبيدوس”*.أما كيف أمكن لأولئك الليبيين أن يساعدوا أوناس في ثورته فسألة بالغة 
الدقة يصعب القطع فيها برأي. 

وقد أورد الحكم «ايبو ور»» في بردية ليدن ۰۳۳۳6 وصفا مؤسيًا لا اعترى الأسرة 
السادسة من ضعف وفساد . وتحتوي قائمة الملوك المدونة في بردية تورين (اشحلد الرابع - الحزء 
السابع ) » التي احتفظ بها ایراتوسئینس » على أسماء بعض من أهم الملوك والملكات ومنهم «نيت - 
اقر» التي أسماها هيرودوت ومانيتون باسم « نیتوکریس »"*. ويبيّن ثبت الملوك في أبيدوس أن ملوك 
ما يسميه مانيتون بالأسرة السابعة كانوا يعتبرون ملوك الأسرة السادسة أسلاقا لهم » ولكن ليس هناك 
دليل يؤيّد هذا الزعم**. كان طبيعيًا أن يودي الضعف والتفكّك اللذان استمرا جيلاً كاملاً إلى 
استمرار تدفق الليبيين على وادي النيل. وقد استطاعت مدينة هیراقلیوبولیس » مركز عبادة حورس 
ومقر معبده » الواقعة غربي الفيوم أن تعيد النظام إلى البلاد بانتصارها على الأسرة الثامنة الضعيفة في 
منف. وأقام بيت هيراقليوبوليس امالك علاقات طيبة مع «سيوت» إلى حدّ أنها أصبحت ae‏ 
«دولة عازلة) في الحنوب . وأصبح أحد نبلاء «سیوت » قائدًا عسكريًا لمصر الوسطى في ظل بيت 
میراقلیوبولیس المالك** الذي ظل قويًا إلى أن أفضى تفوّق طيبة إلى انياره وانتقال السلطة من الشمال 
di‏ الحنوب . ولعل اتخاذ أسماء مثل اسم « نیتوکریس » e‏ عن ميل واضح نحو « نيت » إلهة مایمن 
التي كانت مرکزا لليبين. فهذا الیل نحو نيت قد ينم عن تزايد d‏ نفوذ الليبيين » نتج عن التسأّل 
الليبي التزاید إلى مصرء وقدرتهم على الإستيلاء على السلطة. des‏ هذا النحو فان سيادة 
« هيراقليوبوليس » في الفترة ما بين الأسرتين السابعة والثامنة لم تكن سوى احتلال ليبي لصر 
الوسطی ‏ . 

ومن طيبة استطاع الملك « إنيوتف الأول» » أول ملوك الأسرة الحادية عشرة » أن يشدّد النير 
على البيت الاك في « هيراقليوبوليس » OÙ‏ يفرض هيبة مصر على الليبيين ويجبرهم على تادية الحزية 
للملكك"" . وینسب البعض الانتصار Sd‏ « الریبو» و «التحنو» إلى «منتوحوتب الأول »۲ ۰ بینما 
ينسبه آخرون » معتمدین على نفس النقوش ۳ ۰ إلى «منتوحوتب الثاني t‏ ويبدو أن العلومات عن 
الأسرة الحادية عشرة تخلط أحيانًا بين « الأناتفة» Intefs‏ و« المناحبة» Menthuhoteps‏ . = 
عن ذلك » وکا بروي > EE‏ معارك هؤلاء الملوك مع الليبيين» 
المعارك التي تمجدها نقوش ١‏ املبلین» » شکل الغارات والغارات المضادّة والقلاقل من جانب 
القاطنين على امتداد de,‏ ذلك يمكن أن يقال أن «ستوحوتب الأول » قد رد الليبيين 
المهاجمين لصر على أعقابهم » على حين شن «منتوحوتب الثاني» حربًا ظافرة على المصريين» في 
الشمال وفي الحنوب » وعلى القبائل الليبية على حك سواء"" . وقد كان من عادة الملوك المصريين أن 
يكزروا» عند تمجيد انتصاراتهم » نفس الكلمات التي استخدمها أسلافهم . 
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وقد أرسل «أمنمحات الأول» » أول ملوك الأسرة الثانية عشرة» ابنه «أوسرت - سن 
الأول » (سیزوستریس) لتأديب لین على الحدود الغربية في حوال b d‏ . ویذکر ديودور 
dal‏ أن «أوسرت - سن » قد أخضع جزءا كبيرًاإمن لیبیا" . ويروي سنوحي"" أن « أوسرت - 
سن » قد أرسل للاغارة على أرض « الريبو» وأنه عاد بعدد لا يُحصى من الأسرى الليبيين والواشي"" . 
Les‏ هيرودوت عن الليبيين الذين يعيشون بين مصر وبحيرة تريتونيس ۰ ويذكر ecl‏ يعيشون على 
اللبن واللحم ' in MM GE‏ لاز وار تامهم كن يوان لولم 
المصرية إيزيس ا" . وهذا یوضح الأثر المصري على الليبيين. 

وقد عني موظفو « أوسرت - سن » الأول بزيارة «أرض سكان الواحات»"". وكان سكان 
الواحات أولئك من الليبيين بوجه عام والتحنو بوجه خاص. وكانت تصحب هؤلاء الوظفین في 
زياراتهم للواحات قوات من الحند X El pad‏ وتأديب العصاة وشن الغارات الضادة . غير أن من 
الواضح أن السبب الرئيسي هذه الزيارات كان جمع الحزية . فعلى سبيل المثال يذكر برستيد أن أحد 
be‏ «أوسرت - سن» الثالث عاد «محمّلاً بأطايب منتجات التحنو اعترافا بعظمة صاحب 
الحلالة ٠۳۲‏ ومن احتمل أن db»‏ «أوسرت - سن» الثالث كانوا يجمعون ابلزية من غربي al‏ أو 
" الواحات كما كان يفعل موظفو « أوسرت - سن » الأول . والمؤكد أن سکان الواحات کانوا من 
لتحنو الذين يخضعون - شأنهم شأن القبائل الأخرى - لسلطة مصر OR,‏ لها ابلزیة*". 

ومن احتمل أن تكون مواقع السكان الليبيين قد ظلّت على النحو الذي تصفه الصادر 
المصرية . ويعنى ذلك OÙ‏ التحنو» كانوا جيرانًا لمصر من ناحية الشمال الشرقي » وأن coh‏ كانوا 
کر ارب TR‏ على oe‏ كانت القبائل الأخرى تعيش ش ناحية الغرب*". الا أن ما اعتری 
مصر من تفكّك وضعف OU‏ حكم « الکسوس » أتاح لليبيين التقدّم نحو الدلتا واحتلال بعض 
أراضما الخصبة . وربما كان هذا هو أفضل تفسیر للحرب ra‏ دارت بين « امنحوتب الأول » 
واللبیین » فقد رد هذا الفرعون الليبيين على أعقابهم وغزا د ل ۰ کا يقضح من أقوال ضابطه 
«أموز بن نخبت» الذي يذكر أنه ذبح ثلاثة من الأعداء وأحضر E‏ من أياديهم المقطوعة"". 
والليبيون المقصودون هنا هم « الكميك » الذين كانوا يعيشون في الشمال. ومحدّد ماسبيرو أراضيهم 
بالمنطقة الواقعة بين بحيرة مريوط وواحة سيوة » وهو ما قد يعني آنہم كانوا فرعا plo‏ « التحنو ) . 

وقد فرض ملوك الأسرة الثامنة عشرة مهابة مصر في إمبراطوريتهم الشاسعة . فكان « نحتمس 
الثالث» Ale‏ ابلزية من شتى البلدان الخاضعة له في آسیا وأفريقيا » والتي كانت IE‏ من أقصى آمیا 
الصغری وبلاد الرافدين إلى الشواطی* البعيدة لليبيا وواحات الصحراء"۲ . وكان رؤساء القبائل الليبية 
يحضرون هذا الفرعون Lt‏ من واحات الحنوب والثمال »۰۲۹ أي من «التحنو» و« المّحو» على 
الأقل d».‏ أنشودة النصر » التي وضعها كهنة « آمون » على لسان 4M‏ > يعد « آمون» معجزاته فيقول 
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«لقد جثت لأهبكم القوة لسحق التحنو»٩.‏ وعکن القول OÙ‏ « تحتمس الثالث » قد أخضع معظم 
القبائل الليبية إن لم يكن كلها حتى فیما وراء الواحات . ولم تضطر شتی قبائل التحنو إلى الخضوع 
لهذا الفرعون فحسب » بل إلى حمل الاتاوات على ظهورهم إلى الملك حتی يظلوا باقین de‏ قيد 
الحياة. AN‏ 

ویظهر «التحنو» في كل الوثائق المصرية كعامل من أهم العوامل في العلاقات القديمة بين 
مصر ولییا . ويبدو أن الفترة التي بدأت مع الأسرة الثامنة عشر قد شهدت تغيّرات خطيرة في هذه 
العلاقات . فعظم الوثائق تستمرٌ في الحديث عن افزائم التي ati‏ الملوك المصريون «بالتحنو» أو 
بغیرهم من القبائل . وقد pi‏ الاله اللکة جوت زوجة تحمس CUIU‏ أن تضرب 
«التحنو »۰*۳ ولکن من احتمل lle‏ أن یکون هذا الأمر الالهی قد سجّل بعد ٠ odis‏ وقد 
أعلنت حتشیسوت أن امبراطوریتها E‏ من الحندل الثالث إلى نهر Ol, cA‏ حدودها الغربية « Jc‏ 
حتی جبل مانو (مغرب الشمس) ... سلطاني فوق سكان الرمال جميعًا ... وقد أحضرت ابلزية من 
التحنو (ليبيا) وهي دكونة من العاج وسبعمائة سن فيل كانت هناك وعدید من جلود LORS‏ 
Ul,‏ كان ما تزعمه حتشبسوت عن حدودها فان مواقع هذه الحدود تبدو غامضة کا يتضح من حدیثما 
عن حدودها الغربية التي تقع عند جبل مانو. وأغلب الظن أن جيوش «تحتمس الثالث» 
و« حتشبسوت » قد أوغلت في كل اتجاه » وأن الشعوب ۸ تجد مناصًا » ما دامت في متناول أيديهما » 
من الخضوع ودفع 3 & «حتی تتاح لها فرصة الحياة» كما قال « نيهي » نائب الملك في « كوش » في 
de‏ عن P ml‏ 

ولا بد أن نتذكر أن الواحات دعلت في نطاق مصر الاداري OU‏ عهد المملكة القدعة . وفي 
عهد « کاموس » أرسلت قوة عسكرية إلى الواحات البحرية خلال المعركة ضد « أوسر أبوفيس» . ومن 
احتمل أن تکون السلطة الركزية قد عادت di‏ فرض سيطرتها على الواحات جميعًا في أوائل عهد 
الأسرة الثامنة عشرة. فني عهد «آمینوفیس الأول» أصبح هناك موظف كبير يسمى «عمدة 
الواحات »۸۳. ولا شك أن اهتمام مصر بالصحراء الليية قد أخذ في التنامي إلى أن اکتسب » d‏ ظل 
الدولة الحديثة » سمات اقتصادية واضحة تتجلی في تجارة القوافل مع الواحات الختلفة : سيوة 
والبحرية والفرافرة والخارجة والداخلة » وريّما أيضا مع واحات کرکور ودنجل ونخيله Pasa‏ 

وقد اضطرٌ اللك « آمنحوتب الثالث» إلى قتال الليبيين ؛ فهزم التحنو وأسر عددًا منهم 
وأجبرهم de‏ العمل في أحد الحصون الصرية. وقد كان من الطبيعي أن یسعی ملوك الدولة الحديثة 
إل عت الت سلطا pe‏ € 5 

Age (5‏ «اخناتون» او خليفته كان رؤساء «الاقواس التسعة» dogh Nine Bows‏ 
« حور حب » ليقدّموا فروض الطاعة كا كانوا يفعلون مع الفرعون"*. وقد يعني ذلك أن القبائل الليبية 
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الختلفة كانت لا Jis‏ خاضعة للسيادة الصرية » ولکن ارب المتقطعة d‏ تتوقف . واستمر الليبيون 
d‏ ضغطهم الإثني وفي تسللهم إلى الدلتا الصرية بحيث أصبح هذا الضغط يشكّل خطرًا في نظر ملوك 
الأسرة التاسعة عشرة"" . ومن هنا اضطرٌ «سيتي الأول » في العام الثاني من حكه . أي في حوالى عام 
- ۰۱۳۱۲ إلى إرسال جيشه لدرء هذا الخطر الداهم الذي أحدق بمصر من الغرب. واضطر سيتي 
الأول إزاء هذا الخطر الذي استولى على اهتمام الفراعنة منذ بداية عهد الأسرة الثامنة عشرة » إلى 
خحوض الحرب لمدة عام کامل"" قبل أن يستطيع مواصلة عملياته الحربية في UU‏ فلم يتوان Op‏ 
القاطنون غربي النيل في اغتنام فرصة ضعف الحكومة في مصر كي يواصلوا اندفاعهم في الدلتا 
ويستولوا على كل ما كان بوسعهم الاستيلاء عليه من أراض . ولم تكن الحدود الغربية محدّدة تحديدًا 
واضحًا نتيجة متاخمتها محدودهم . وقد واجه «سيتى الأول » الليبيين في معركة دارت في مكان ما 
غربي الدلتا" . ویبدو أنه أمضى العام الثاني من ic‏ في الدلتا « وخاض — على الأقل - معركتين 
ضاريتين مع Vo‏ . وي النهاية وجاء شعب بلاد التحنو Gle‏ على رکبتیه :۳" إلى الفرعون الذي 
قدمهم مع عدد كبير من الأسرى الآخرين إلى الاله آمون"* . وحصل سيتي على الحزية المعتادة من 
العد و" . ومن الحلي تماما أن الليبيين بوجه عام و«التحنو» بوجه خاص » كانوا في عهد سيتي 
الأول لا يعيشون في غرب الدلتا فقط بل في الدلتا نفسها c‏ مما يتبيّن معه بوضوح أن « التحنو» كانوا 
يحتلون ایضا الصحراء الواقعة Gé‏ الدلتا. 
ولم ss‏ الحملات التي شتها «سيتي الأول» على الليبيين إلى توقّف الحجمات الليبية . 

سرت ور cea‏ رامعا «رمسیس ف إل ي غارات مضادة asi de‏ حتی 
وصف بأنه «مبید التحنو)؟؟ وجاعل ليبيا me‏ أمام سيفه » . وتصور لوحتان في معبدي بيت 
dis‏ وأبو Je‏ 21 الثاني » وهو یذبح الليبيين» وتصفه اللوحة الأولى ب« Cos‏ السیف وهو يطبق 
على أراضي CU cgo‏ على حين يُوصف في اللوحة الثانية به الاله الرحم وهو يذبح الاقواس 
ça‏ وكان من A‏ حملات الليبيين ضراوة الحملة التي شاركهم فيها قراصنة « الشردان» 
کحلفاء «للتحنو» » وهاجموا خلالها الحدود الغربية للدلتا . وقد جاء في نقوش مسلة "T sU‏ أن 
ورمسيس الثاني » استولى على بلدان الغرب ... وتلقى الحزية منها... الشردان التمرد القلب .. 
والسفن الحربية في عرض البحر؟"۱. Ul‏ الذي كان يحدث في ليبيا نفسها في ذلك الوقت فغير 
واضح . ومن العتقد أن « الشردان» جاءوا إلى ليبيا وتحالفوا مع الليبيين على غزو مصر. وهناك إشارة 
إلى «سفن حربية في عرض البحر » ما يعني وقوع معركة محرية" ۲ . وأصبح « الشردان» pue)‏ 
الليبيون Gl Ve oke‏ . ومن الرجح أن النقوش المسجّلة على de‏ تانيس تتحدّث عن غارة شتتها 
عصابات « الشردان » والليبيين التي دأبت على شن غارات للنهب في غربي JAN‏ . ویبدو أن هذه 
الغارة قد حدئت في مستبل عهد « رمسيس الثاني » الذي أسر عصابات النهب هذه» كا یذکر النص 
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السمی «قصيدة قادش ۲۲۰ . واضطر رمسیس الثاني في العام الثاني من حکه إلى التصدّي للغارات 
المستمرة التي کان LE‏ الليبيون pues‏ من القراصنة الشردان s‏ جاء في نقوش مسلة أسوان 
التي آقامها هذا الفرعون أنه « انقض على gute‏ البحر وهم نيام )^ . كما شن اللییون هجمات 
أخرى في عهد «رمسيس الثاني »۱۹ ولكنه ألحق à A‏ بهم وبحلفائهم وأخذ أسرى منهم "۱ . وقد 
ضم هذا الفرعون جنودًا من الشردان والليبيين إلى جيشه » وأسكن التحنو في المرتفعات والحصون. 
ویقال إن معظم جنوده كانوا من تلك القبائل الأجنبیة" . 

وكانت الحروب أو الغارات التي حدثت في مستهل عهد «رمسیس الثاني » مقدّمة للغزوات 
الكبرى التالية . فحين AS‏ السن برمسيس ووهنت سطوته راح الليبيون و «شعوب البحر» يعيثون 
فسادًا في غربي الدلتا دون رادع » وتقدّموا صوب ممفيس وهلیوبولیس . كما اندفع «التحنوه من 
غربي مصر حتى وصلوا إلى قناة هلیوبولیس ۱۱۲ . وكانت هذه التحركات بداية للغزوات الكبيرة التي 
تعرّضت لما مصر OU]‏ عهد الأسرتين التاسعة عشرة والعشرین . وحين مات «رمسیس الثاني » اندفع 
الليبيون وحلفاؤهم من غربي الدلتا إلى شرقیها دون أن يتصدّى لهم أحد. 

وخلف «مرنبتاح» أباه «رمسيس الثاني » في الوقت الذي كان فيه المغتصبون یوسعون 
مستوطناتهم js‏ حتى مشارف طيبة ویعبرون الحد الحنوبي للدلتا عند مشارف هليوبوليس . وكان 
مرنبتاح » شيعا مسا فلم يبادر إلى التصلدي لحجمات اللیبیین في الفرب . وبي السنة الخامسة من عهد 
« مرنبتاح » شن الليبيون وحلفاؤهم أخطر حملاتهم وأكثرها تبديدًا امن مص SEA V ais. ١١١‏ 
cu SU I‏ : کانت a M‏ قد ub cel‏ من 
جراء الغزاة الذین کانوا یتوغلون dug‏ المصرية حتی ضفاف a‏ العظم وبمضون فا الأيام 
الطوال باحثين عن الغذاء . وکانت الواحات البحرية وواحة الفرافرة قد انفصلتا عن مصر منذ فترة. 
بيد أن مرنبتاح أخذ يعد العدة للدفاع عن هلیوبولیس وحماية ant‏ 

ولم يكن أولئك الغاصبون هم الدخلاء الوحیدین الذين توغلوا في مصر : إذ كانت هناك 
قبائل ليبية اخری تشق طريقها إلى داخل مصر. «فالتحنو» الذين كانت اراضيهم تقع غرب مصر 
مباشرة » تبعهم نحو الغرب « الليبو» أو «الريبو» » ثم المشوش » . وهذه القبائل هي اسلاف قبائل 
البربر في شال PUR sf‏ . وقد ثبت أن هذه القبائل الليبية كانت قبائل متحضرة وقادرة على القتال. 
43 أقامت دولة كانت حدودها لا تبعد بأكثر من عشرة أيام من السير عن قصر فرعون في شرق 
الدلتا. وقد دأب التحنوء بوجه خاص » على عبور الحدود الغربية للدلتا حتى مشارف الفرع 
gts‏ ۰۱ واستقرٌ بعضهم في الواحات البحرية في جنوب الفيوم . وسکن أن JE‏ إن الدلتا؛ 
لاسيّما جزئما الغربي » تجري فما الدماء الليبية وأنها كانت تفص بالأسر الليبية . ومن هنا UAE‏ 
المصادر عن الأراضي التي ترکت لترعاها LA‏ من جراء هجوم « الأقواس التسعة»۱۸ ۰ وكيف لزم 
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ملوك ae‏ مدنهم نظرًا لقلّة الحند"' ۰ وكيف كان الغزاة يذرعون البلاد یوم بعد يوم با عن 
الغذاء۲۰ . كان هذا هو الوضع حين بدأ الليبيون وحلفاؤهم يستعدون لشن غزواتهم الكبيرة في عهد 
( مرنبتاح » . 

وقد أجبر «مريايي ابن دده وکان ملكا للبو أو الریبی ی على الانضمام إليه في 
هجومه على مصر. وسانده في هذا افجوم « الا کوش» و «الترش» و «اللوکا» و « الشردان» 
و «الشکلش» و« شالیون وافدون من کل الأقطار»""'. واصطحب الليبيون وحلفاژهم نساءهم 
وأطفالهم . وهكذا تحولت الحجرات البعثرة التي شهدتها العصور السابقة إلى هجرة وغزو هذه الرة . 
وواجه المصريون الليبيين بالقرب من مكان یعرف باسم « بربري » في UM QE‏ وعم و 
TET‏ وحلفاءه ومعهم « التحنو» . ومن هنا تقول أنشودة انتصار ١‏ مرنبتاح ) : لقد أطبح بالملوك .. 
وها هم یقولون «سلام»... لا أحد برفع رأسه بين el‏ الأقواس التسعة . الذين أبيدوا في آرض 
dii, YE., gaal‏ إن «مرنبتاح » Le‏ أرض PES del, CU nl à‏ أعدائه۲ ۱۲ ۰ وأنه 
حول معسکرات الليبيين إلى خرائب من الارض الحمراء... حتی d‏ بعد فا حقل po‏ وتبعثرت 

عائلات الليبيين کالفتران في الغلوات »۱۳۷ . ومن هنا يعتقد بعض GA‏ أن «مرنبتاح» قد تعتّب 

الليبيين حمللات تأديبية » SI‏ أنه ليس هناك ما 5 a‏ يثبت أن هذا الفرعون قد أرسل ما هو ASÍ‏ من قوات 
عسكرية صغيرة لطرد العدو إلى ما وراء الحدود AR AN‏ 

تس المصريون الصعداء بعد انتصار «مرنبتاح,۱۳۹ . وكان الإنتصار كفيلاً بوقف 
امجمات الليبية على مصر لفترة طويلة لو أنها لم تسقط فريسة للإضطرابات نتيجة لضعفها بعد موت 
«مرنبتاح . ولکن الروح معسکرية كانت تتراجع على حين ارتفعت مكانة الکتبة ۲۳ . e‏ هذا 
الوضع الليبيين على غزو وادي النيل من جدید. فجاءوا في عصابات للنهب راحت تعربد d‏ کل 
أرجاء الدلتا من « ممفيس» إلى البحر المتوسط » وأقاموا على الفرع الكانوبي للنیل" ۲۳ . واستمرّت حالة 
الإضطراب هذه من موت «مرنبتاح» في عام — ۱۲۱۵ إلى أن ai‏ العرش الملك «ست نخت» 
(حوالى - ۱۲۰۰) الذي هزم الغزاة وأعاد النظام إلى البلاد. وبعد فترة قصيرة مات هذا الملك 
ليخلفه ابنه «رمسيس الثالث» . 

وجدير بالملاحظة أن مرترقة «الشردان» كانوا یشکُلون جزءًا هاما سن جيش «رمسيس 
الثالث» . كما كان الحيش المصري يضم úu Lal‏ من « الكيهيك » . وكان الليبيون و « الشوش » 
الموجودون عصر حينذاك ينهبون المدن الساحلية الغربیة۳۲. ولكن أحدانًا وقعت في آسيا وأوروبا 
دفعت الليييين إلى محاولة غزو مصر مرة آخری۱۳۳ . ولم يعد بوسع شعوب بحرية أخرى » Je‏ الثکل » 
و«البلست»» أن dee‏ الضغوط الواقعة عليها. وكذلك كان الأمر بالنسبة للیبیین*۲۳ . 

وهكذا اشترکت شعوب البحر » التي كانت ترابط على السواحل المصرية على امتداد الدلتا 
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لعشن حملات للسلب والنیب*۳ . في الخططات اللييية لغزو الدلتا . وکان هذا هو الغزو الأول 
بقيادة « عر » (Themer)‏ الذي اخترق الحدود الصرية من IT Ue‏ عهد «رمسیس الثالث » فيما 
یعرف بالحرب الليبية الأولى. وقد زحف الليبيون — بطبيعة الحال - من الغرب de‏ حين زحف حلفاژهم 
من شعوب البحر إلى غربي الدلتا . واذا كانت شعوب البحر قد قبلت أن تحارب تحت امرة قائد ليبى 
فان هذا أمر له دلالته » فلا شك أن القائد اللیبی كان أكثر دراية بالصحراء » وان كان من E‏ 
Gul 36:20 2550‏ الات الأوزؤية في Uo‏ .عل اوه ق الأب حار سا Sussex‏ 
i ce E‏ عل de Sal QAM GB de ae‏ شرب اسر i d‏ 
والتنظيم واحضارة . والاجابة عن هذه الأسئلة تحتاج a di‏ التثقيب والبحث في الأرض 
الليبية . Gy‏ كان الأمر فقد هزم «رمسیس الثالث» الغزاة Por‏ روت oeil‏ 

Vs s a paced‏ فد حدك فنا Bis‏ ای . وقد بدأ هذا التغيّر منذ نهاية 
الأسرة الثامنة TP ter‏ سجلات رمسیس الثاني اشارات كثيرة إلى التحنو مثل «مبید التحنو »۱۳۸ 
و«يطبق على آراضي التحنو ۳۰۷ ... الخ . وقد ظل « التحنو» حتى عهد رمسيس الثاني الصدر 
الرئيسي أو أكبر مصدر للقلاقل التي كانت تواجهها الادارة الصرية في الغرب » وهذا يتجلى بوضوح 
في الصادر الصرية . فني نقوش مسلة تائيس Qu‏ اسم « التحنو» على رأس الحموعات الليبية احالفة 
(colo A‏ وهم أول شعب أجنبي كه الوثائق الصرية عند الحديث عن 2 الأجنبي في عهد 
«رمسیس الثاني )' ؟'. وريّما كانوا La‏ قد حالفوا « الشردان» في الغزو الذي أشير إلى اشتراك سفن 
حربية فيه وإلى وقوع معركة بحرية أثناء الحرب'؟١.‏ كا تتحدّث «قصيدة قادش » عن التحالف بين 
« الشردان» و« التحنو» الذين أخذهم رمسيس QUI‏ «أخذ عزيز مقتدر»"“'. ويتبيّن من مسلة 
«رمسیس الثاني » في آسوانٍ ومن وثائق أخرى من عهده أن « التحنو» ظلوا دائمًا عدوه الرئيسي بين 
test‏ » كا تذكر أيضًا أن «رمسیس الثاني » قام بعد انتهاء الحرب البريّة والبحرية بضم 
«الشردان» إلى جيشه وأسکن un‏ على ood‏ ومن العتقد أن on‏ 
اشترکت في هذه العارك » وان كان احتمل ki‏ شاركت فما نحت قيادة «التحنو». 

وني عهد «مريائي». اللك الليبي الذي تحالف مع شعوب البحر وأجبر التحنو de‏ 
الانضمام إليه في غزوه لصر ني عهد «مرنبتاح »۰*۹ بدأ التحنو یفقدون مرکزهم القيادي لتتقل 
القيادة إلى حموعات لیببا أخرى . des‏ الرغم من أن نشيد نصر «مرنبتاح» يتحدّث عن انتصارانه 
على « التحنو ۱*۳ » فانه من الواضح ol‏ « الريبو» کانوا قد أصبحوا حينذاك احموعة الرئيسية . وربما 
كان هذا هو السبب الذي جعل الصادر الصرية تستخدم اسم «التحنو» لیدل ما على محموعة 
«التحنو» أو على «بلاد التحنو» أي ليبيا. ولعل اسمهم » بعد انتقال القيادة إلى «الريبو» أو 
« الليبو» » اصبح يعني عند المصريين ليبيا كلها . 


العلاقات الليبية — البربرية ۷۱ 
مع مصر القديمة 
التحنو في المصادر المصرية 


ثم وقع مزيد من التغيرات في مركز « التحنو» حين بدأ « الشوش» ينهضون بدور نشط OU.‏ 
عهد الأسرة العشرين » فقد ظهر «الشوش » لاول مرة ضمن الغزاة الليبيين كحلفاء «للريبو» خلال 
الحرب الليبية dM‏ في عهد رمسيس الثالث . واغتنم « الشوش » فرصة الضعف الذي حل يجيرانهم 
الشرقيين اي « الريبو» و التحنو» » بعد هزيمتم على يد رمسيس الثالث » فقام زعيمهم «مششر بن 
كبر » بغزو التحنو « فأصبحوا رمادًا وتحؤلت مدنهم إلى خرائب موحشة وانقطعت ذريتهم »۱*۲ . ويرى 
باتس Gé‏ أن « الريبو» قد تعرّضوا لنفس الصیر ‏ إذ كانوا جيرانًا ‏ للمشوش » من ناحية AGE‏ 
وكون الوثيقة المصرية لم تذكر سوى التحنو في هذه الواقعة يؤْيّد الرأي القائل بأن « التحنو» كان أكثر 
الأساء المصرية شيوعًا للجماعات الليبية . وقد واجه «التحنو» هجمات متتالية من «الريبو» 
و«المشوش» الا أنها لم تقض عليهم OU‏ وبعد هزية «التحنو» و« الريبو» زيّنوا «للمشوش» غزو 
مصر » وحين هزمتهم مصر قال « المشوش » : «لقد خدعتنا ليبيا ۱۹۹ . وأغلب الظن أن هذه النصيحة 
كانت خطة ماكرة وضعها «الريبو» للتخلص من اولئك السادة الحدد. dus‏ هزعة «المشوش» 
أصبح «الريبو» أقوى حموعة من الحلفاء بحيث أصبح اسمهم مرادفا لليبيا كلها . 

وقد اندلعت الحرب الليبية الثانية في العام الحادي عشر من عهد رمسيس الثالث » فقد 
تجمع Rl‏ في ليبيا ووحدوا قواهم مع « الريبو» و«المشوش » و «السبد» ۳ . ثم أخذوا جميعًا » 
ومعهم حلفاژهم من شعوب البحر واللیبیون القیمون في الدلتا » یشنون حملات السلب والنهب من 
البر والبحر'*' . وظل بعض الغزاة في سفنهم محاولین الامحار جنوبًا في الفرع الكانوبي للنيل » وأخذوا 
ينهبون مدن غربي الدلتا ابتداء من مدينة «كربن» الواقعة جنوب مفیس "۲ . ويبدو أن الغزاة LE‏ 
أنهم حققوا بغيتهم وأخذوا يستوطنون أرض مصر كمستعمرين. ولكنهم هُرْموا في النهاية على يد 
رمسيس الثالث الذي يزهو بنصره فيقول An‏ اطحت بالذين غزوا حدودي... وجندلتهم T‏ 
أماكنهم ... لقد أذللت أرض المح ... الشوش... آنهم شون خوفا مني »”* . والظاهر أن « رمسيس 
الثالث» لم يسمح لفلول الغزاة أن تعيش بسلام في اراضيها. 


ومن الواضح أن الغزاة كان لا بد شم أن يعبروا أراضي ١‏ التحنو» عند اجتيازهم الحدود 
المصرية . ولكن الوثائق التي تسجّل حروب رمسيس الثالث ضد «المشوش» وحلفائهم لا تذكر اسم 
« التحنو» . فهذه الوثائق تتحدّث عن تكوين حلف يضم خمس قبائل € هي «الاسبت » و « الشاي » 
و «البکن» و« الکیکش » و« امس ca‏ ولکنا تصمت عن ذکر « الريبو» و «التحنو» على الرغم من 
اشتراكهم - دون شك — في الحرب . ولا يظهر في قاعة الأسری المصرية سوی « الشوش» . وريّما 
كان السبب في ذلك هو استخدام الكتبة المصريين لاسم الفرقة الغالبة في الحلف» وليس OE‏ 
الحلفاء من غير « المشوش » عن الإشتراك في معركة « هاتشو»“*' 6 التي وضعت X‏ لتركات الحجرة 
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المسلّحة إلى مصر. وعکن أن يكون فرض الملكة حتشبسوت للجزية على «التحنوه دليلاً على 
اشتراکهم في هذه الغزوات** . ۱ 
وبعد انتصار «رمسیس الثالث » de‏ «الشوش » بقيادة «کبر» » صمتت الوائق الصرية 

عن أي ذکر لشعوب البحر. وکان اللك محيي ذکری انتصاره باحتفال سنوي یسمی «ذبح 
المشوش tg‏ ولمًا أيقن الليبيون بعجزهم عن مواجهة الحيش الصري » بدأوا غزژا سلميًا من خلال 
التسلل الدائم إلى الدلتا. وانضمّوا إلى صفوف امیش وأصبحوا قادة لحصون وحاميات في الدلتا» 
وتبوأوا مناصب تكفل لهم التفوذ والسلطان . ويبدو أن التحنو» قد Aim‏ نجاحًا بعيدًا في الزحف نحو 
الشرق حتى ترکزوا في الدلتا ومصر الوسطى . ويتجلّى هذا من وصول إحدى عائلات «التحنو» الليبية 
إلى مناصب كهنوتية وعسكرية في هيراقليوبوليس . وني النهاية أصبح أحد أعضاء هذه الأسرة » التي 
عصرت LS‏ » مؤسّس الأسرة الثانية والعشرين الليبية في VV ue‏ وبنهاية الألف الأول قبل 
الميلاد » كانت هذه الشعوب قد نحولت إلى محموعات صغيرة استقرت في شرق البحر المتوسط وشالي 
افريقيا » وتوقف ضغط الكتل البشرية الغفيرة التي كانت تندفع من جنوب أوروبا نحو الشمال 
الافريق » مما c5‏ إلى توقّف هجمات عصابات السلب على مصر VA‏ 

آما dtu‏ الي تاج إلى مزيد من البحث فهي العلاقة بين «التحنو» وبين 
0 الأدورماشيديين» » الذين يقول هیرودوت*۱۶ ecl‏ استقروا ومعهم جزء سن « ایلیجامیین» » في 
الأرض التي كان يسكنها « التحنو» من قبل . فهيرودوت يخبرنا أن عادات « الأدورماشيدين» كانت 
تماثل عادات المصريين ولكن ملابسهم كانت كملابس سائر الليبيين. ويكاد هذا الوصف ينطبق 
على التحنو. فتی حل «الأدورماشيديون» محل «التحنو»؟ هل رحل «التحنو» إلى داخل مصر 
وأصبحوا مصريين » وهل ظهر الأدورماشيديون» نتيجة هذه الهجرة؟ إن $J‏ على هذه الأسئلة 
يحتاج إلى إعادة النظر في توزیع القبائل القديمة وأصوهاء لا سيّما بعد التدابير التي اتخذها «رسیس 
الثالث » Ness‏ 
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نشوء فرع البربر 


ینحدر البربر الذين بعیشون اليوم في شال افريقيا والصحراء الکبری من الشعوب التي حاولت غزو 
مصر d‏ حوالى عام - ۰۱۲۰۰ والتي تشير إليها النصوص الصرية باسم جامع هو «شعوب البحر ». 

فالبربر لا ينحدرون مباشرة - كما ساد الاعتقاد طویلا - من أصل افريتي ايبيري - موراسي 
قديم . ذلك أن اللقافة الإيبيرية - الوراسية تنتمي إلى أواخر العصر الحجري القدیم وال أعقاب 
العصر الحجري القدیم . وقد ظلّت هذه الثقافة 266 فيما بين الألفين العاشر والسادس قبل الميلاد c‏ 
أي أن هناك فجوة قدرها خمسة آلاف عام تفصل بينها في مرحلتها الأخيرة وبين وصول شعوب البحر 
إلى افريقيا. والواقع أن سكان مشتى العربي الذين يلون هذه الثقافة » لم يكونوا مختلفين E, best‏ 
عن البربر في Lot‏ البدني فحسب » بل انقرضوا منذ حوالى عشرة الاف عام. وليس لهم علاقة 
واضحة بالحوانش في جزر الكناري الذين يقرنون بهم ني بعض الأحيان. فالحوانش » الذين أبادهم 
الأسبان في القرن السادس عشر » كانوا شعبًا على مشارف التاريخ تغلغلت فيه إلى حدّ ما AU‏ 
الفينيقية » كما كان يمارس التحنيط . بل أن هناك من الباحثين من يذهب الان إلى القول بان 
الإيبيربين - الموراسيين قد جاؤوا من الحنوب » من منطقة السودان أو من LS‏ 


الفترة التاريخية 
إن الإطار المرجعى الزمنى هنا تقدّمه لنا مصرء فحتى القرن الخامس قبل الميلاد كان الشعب الذي 
نتناوله بالدرس Ye‏ يزال موضوعًا للدراسة الاثنوجرافية كا يتجلى من الملاحظات الى أوردها 
هيرودوت في کتابه الثاني .Euterpe‏ | 

وني عهد المملكة القديمة » كان بعض قدامى اللیبیین يحوبون أنحاء الصحراء الليبية » نتيجة 
of JL‏ . بيد أن الاتصال التاريخي eU‏ لم حدث الا في عهد الأسرة التاسعة عشرة (- ۱۳۰۰). 
والدليل على ذلك ag‏ لنا لوحات قبر حور حب بالاقصر ومدينة هايو الخ... 
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Le هذا الغزو . واللذان كان يتعيّن‎ ef مصر‎ OLLE الفرعونان اللذان كانا‎ Li 
. احتواؤه » فهما منفتاح » الابن الرابع لرمسیس الثاني » ورمسیس الثالث‎ 

وقد تزامنت Alp‏ حکم رمسیس الثاني وبداية حكم منفتاح مع الغزوات الکبری الأولى 
التي LES‏ شعوب الشمال وکان من شأنما أن تغيّر اللامح الإثنية لغربي آسيا كله . واذا كانت مصر قد 
استطاعت أن تنجو من هذا الخطر فالفضل في ذلك راجع إلى تفوّقها التقني وحده. فقد اندفعت 
هذه الشعوب من مواطنها الاصلية d)‏ جنوبي اوروبا واسيا الصغرى) نتيجة للاندفاع الفاجی 
للدوريين. وني حوالى - ۰۱۲۳۰ قاد الزعبم الليبي «مرياني » GE‏ من الآخيين والسيكل (صقلية) 
والشاردان (سردينيا) واللوكيين والأترسك لغزو مصر من غربي الدلتا. وهزمهم منفتاح بعد معركة 
استمرّت ست ساعات » 5 بعدها ls‏ تارك وراءه أسلحته وأمواله ونساءه. وبلغ عدد القتلى في 
ساحة القتال vvv ÉJ ٩۳۵۹‏ سيكلا و 747 أتروسكيًا وآلافا من الشردان والاخیین. واستول 
المصريون على أكثر من تسعة آلاف سيف وحلة حربية وغنموا أسلابًا هائلة . وتسجّل وتصف أنشودة 
انتصار منفتاح » السجلة على جدران معبده الحنائزي في طيبة » مدی حسرة أعدائه . 

وقد أسّس الأسرة العشرين ست نخت » واضطر بعد عامين من حکه إلى التنازل عن العرش 
لابنه رمسيس الثالث » الذي لم يلبث أن جُويهَ بتحالف آخر من شعوب البحر شن هجومه هذه الرة 
من البر والبحر. Jets‏ التحالف الحديد البلست وبعضا من السيكل والشاجلشيين والداينونا 
والوشاش . وكان هذا التحالف هو أكبر تحالف بين الشعوب في العصور القدعة. وقد أقاموا 
Aja T mos‏ في شال سوريا. وكان قدر الأمة الحيثية أن باد خلال هذا الغزو الثاني . 
وذمرت مدينة أجريت في شال سوریا. واحتل الغزاة قبرص وقرقيش وأرفد وحولوها إلى قواعد لغزو 
مصر من A‏ والبحر . 

ومع ذلك فقد آحرز الحيش المصري » بفضل تنظیمه الفائق » انتصارًا مزدوجا على 
الائتلاف » في البر والبحر على السواء . ودمّر أسطول الاثتلاف تدمیرا كاملا في مصاب نهر النيل » 
وقطع الطريق البري الذي كان يسلكه الغزاة قاصدين الدلتا. 

d,‏ الوقت نفسه كان تحالف ثالث يتكون في ليبيا ضد مصر c‏ وهو التحالف الليبي الثاني 
ضد مصر. وقد قضى رمسيس الثاني على الغزو فورًا . وكان قد حاول قبل ذلك أن dy‏ على الليبيين 
ميا C‏ من cell‏ الذين ربوا کرهائن في ابلاط الصري جرا de‏ السيانة الي انتبجتبا مصر 
ابتداء من الاسرة الثامنة عشرة ساعية إلى احتواء الروساء القادمين للدول التابعة لمصر. وبعد هذا 
الانتصار الثالث pl‏ رمسیس الثالث Sae‏ كنا من الأسری. 

وحارب رمسیس CN‏ معركة دفاعية في فينيقيا التي كانت حينذاك جزء! من الامبراطورية 
المصرية . وقاد بنفسه الأسطول المصري وهزم التحالف الرابع لشعوب البحر. وأغرق أسطول البلستيين 


۸۱ فرع البربر‎ uS 


كله » حتی لا تقوم هم قاعة في البحر مرة آخری. وهکذا أسر رمسيس الثالث شعبًا بأسره ؛ هو 
الشعب الفلسطيني وأسکنه في فلسطين أو « بالستيو » - كما تسمی في النصوص الصرية - التى سميت 
باسم ذك الشعب. وتبعثر شمل شعوب البحر Ü‏ بعد هذه للزی. | 

وکان الليبيون في غربي الدلتا بعملون في هذه الأثناء لاقامة التحالف الليبى الثالث » وهو 
خامس تالف يواجهه رسيس اثالث » الذي هزمهم في عام - ۱۱۸۸ بالقرب من مفیس. ومئذ 
ذلك الحين لم مرك الليبيون ساکنا ضد مصر. وإنما أخذوا da‏ إلى مصر بطريقة سلمية بل 
ویلتحقون يحيشها كقوات إضافية . 

والبربر هم أحفاد أولئك الليبيين القدامى » أو شعوب البحر التي جاءت إلى افريقيا حوالى 
عام = ۱۲۰۰ . وقد استغرق انتشارهم من غر بي دلتا JAN‏ حتی وصلوا إلى سواحل الا طلنطي » Vo:‏ 
„Úle‏ 

وحين زار هیرودوت مصر في عام — 49۰ وکانت حينذاك نحت السيطرة الفارسية » كان 
الليبيون لا يزالون في مرحلة البداوة - أي کانوا کتلك القبائل الرحل التي بدرسها الائنوجرافیون. 
وکانوا » حسبما يقول هیرودوت » مبعثرین حول حيرة تریتوئیس في قورينة (برقة) وینتشرون حتی 
ضواحي قرطاجة . فلو OÙ‏ رحالة خرج من مصر قاصدًا احیط الاطلنطي لكان قد التقى بهم بالترتیب 
الآني : 

أولاً : الاديرماشديون الذين تأثرت عاداتهم وأسلوب حياتهم باتصالهم الطويل بمصر. ثم Ji‏ 
بعدهم ابفیلیجامیون الذين يسكنون أراضي ند حتی جزيرة آفرودیت. ونان بعد هژلاء الاسپیسیون 
الذين كانوا يقطنون الأراضي الداخلية فوق قورينة » ويفصل بينهم وبين البحر الأوشيزيون الذين كانوا 
يعيشون فوق قورينة وعتلون جزها من الشاطئ بالقرب من هسبريدس » على حين كان الباكليون 
يسكنون في منطقة تقع في وسط أراضيهم . QU é‏ الناسامونیون » الذين کانوا يأخذون بنظام تعدّد 
الزوجات » ولكنهم كانوا يتقاسمون زوجاتهم مثلما يفعل رجال المساجيت. ويروي هيرودوت أن 
جماعة من شباب الناسامونيين بجحت في عبور الصحراء بأن سلكت طريقًا ملتويًا » ريّما نحو منحنى 
نهر النيجر . وأا كان الأمر » فقد وصل أعضاء هذه الحملة إلى افريقيا جنوبي الصحراء على ضفاف 
نهر تسكنه التماسيح حيث صادفوا سكانًا من الأقزام أو يشبهون الأقزام . 

وبعد الناسامونيين» DEN le‏ بالبسيليين الذين أبيدوا - كما یقال - في ظروف 
غامضة » وریما كان ذلك راجا ai‏ بعض الظواهر الطبيعية مثل العواصف الرملية . وبعد الناسومنيين 
سيلتتي الرحالة بالحامفانت أو الحرامانتيين... «الذين کانوا یعتزلون کل البشر ویفزون من احتمع 
ولیس لديهم أسلحة ولا یعرفون كيف یدافعون عن آنفسهم». ولا یفوتنا أن نبدي هنا ملاحظة 
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عابرة » فهذه الرواية من مرخ معاصر لا تستقم مع فکرتنا عن الخرامانت کشعب مارب استطاع أن 
يفرض حضارة البحر المتوسط في هجرته نحو الحنوب. 

ثم b‏ بعد ذلك المكاي الذين كانوا يسكنون يحذاء الساحل » وبعدهم الحيجام وكانوا 
يقطنون بالقرب من لوتوباجي » يتبعهم الماشلي الذين كانت ديارهم نمتذ على طول نبر تريتون حتى 
يصب في بحيرة تريتونيس . كما BE‏ هيرودوت عن « الأوسا» الذين لم يعرفوا الزواج بل كانت النساء 
Eli‏ بين رجالهم' . 

تلك هي القبائل المختلفة في العصور القديمة والتي أخذت تنظم نفسها Ce pa‏ في ممالك في 
كل أرجاء ثمال افريقيا : 

(أ) مملكة موريتانيا في الحافة الثمالية الفربية لافریقیا » بعد غزو المحواتوليا. (ب) مملكة 
نوميديا التي ازدهرت في عهد ماسيمسا والتي وقفت حدودها عند طرابلس وشرق ليبيا > حيث كانت 
ابحالية اليونانية في قورينة تعيش في بقعة منعزلة كان سكان جزيرة تيرا في سيكلادس Cyclades‏ 
قد أنشأوها ني القرن السادس قبل الميلاد ٩۳۰(‏ ق. م.) إثر جفاف طویل قل معه الغذاء. وقد 
انضمّت أربع مستعمرات أخرى إلى قورينة وتكون منها ما يسمى ب«البنتابويلس » » أي الدن 
الخمسة. 

وعلى الساحل الغربي » كانت الستوطنات الفينيقية في فترة صور تعود فیما يبدو إلى القرن 
الثاني عشر قبل الميلاد » إثر غزوات الدوربين التي أحدثت قلقلة في الحانب الشرقي من حوض PA‏ 
المتوسط . 

وكان أقدم العناصر في السکان الليبيين سكانًا سودًا وفدوا من جنوبي الصحراء الكبرى € 
الأمر الذي تؤكده الآن الکشوف الأثرية . وقد استخدمت النصوص الفرعونية اسم «التحنو» أو 
«الليبو» للإشارة إلى هذه المنطقة . وهذان الحذران واضحان في اللغات السنغالية الحالية مثل لغة 
الولوف . وما زال سكان الرأس الأخضرء أي منطقة داكارء يلون مجموعة الليبو الإثنية » وهي 
تشمل مجموعة iep‏ من الليبو Khonkh bop‏ : الليبو البیض € وهو تعبير يرجع إلى الفترة السابقة 
طجرة الليبو. 


ملاحظات 


۱ _ أفاد انجلز إفادة كبيرة يما ذكره هيرودوت عن عادة مشاعية النساء لدى الناسامونيين والمساجيت والأوسا » 
Ast d‏ نظریته ols‏ الشيوعية البدائية  (Engels, F. L'origine de la famille, de la propriété‏ 
privée et de l'État, éd. Sociale, Paris, 1954, p. 54).‏ 
ومع ذلك » ذکر dt‏ آیضا التیکور Tikours‏ ني JS‏ نهر اخانج في افند. 
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هجرات البربر إلى شال افریقیا 


T تحمل‎ 


إن البربر » الذين كانوا يقطنون شمال افريقيا كله » من منطقة غربي النيل إلى احیط الأطلسي » هم 
شعب سامي ما زال أصلهم محل جدال . فإذا كان النسّابة العرب والبربر يتفقون على أن البربر جاءوا 
إلى افريقيا من شبه الحزيرة العربية » فإنهم يختلفون في تحديد المكان الذي هاجر منه البربر إلى مناطق 
المغرب الكبير . فهناك من يقولون arl‏ جاءوا من فلسطین » وهناك من يرون أنهم جاءوا من «ol‏ ومن 
الورخین من يعتقدون أن قبائل صنهاجة يرجع أصلها » مثلها مثل كتامة » à‏ قبائل حمير العنية . 
وهذان الحذعان الرئيسيان في شال أفريقيا عّلان جل البربر . ويؤيّد هذا القول الطبري » الذي تنشر 
في باريس الآن ترجمة لأكبر مولفاته التاريخية c‏ والمسعودي والسهيلي وسائر النسّابة العرب » ويذهب 
هؤلاء إلى أن قبائل أخرى جاءت من سوريا وأن الملك داوود هو الذي طردها من فلسطين. 

وليس هناك من هذه النظريات ما يستند إلى أن أدلة علمية لا تقبل الحدل . فإذا كانت 
الدراسات اللغوية الحديثة قد أثبتت أن لغة البربر لغة سامية بما لا يقبل الشك » فان هذا يوحي 
بالأصل العربي ذه الأقوام التي سمّاها العرب بالبربر» وهي كلمة لا صلة ها على الإطلاق 
« بالبربرية » . فالبرابرة تسمية أطلقها الإغريق على الشعوب الأوروبية التي لا تتحدّث باللغة اليونانية . 
ثم اکتسبت الکلمة بعد ذلك دلالة T‏ فاصبحت تعني Ct gel)‏ وهي دلالة تحملها أصلاً في 
اللغة اليونانية . وعلی نفس النحو » فان العرب الذين وصلوا إلى الغرب وجدوا قومًا بهذون بکلام غير 
مفهوم شم . فقالوا في وصفهم ecl‏ «یبربرون» » |ذا جاز لي أن استخدم هذه الكلمة التي تعني في 
العربية الفصحى « يهذون بأصوات لا معنى لها . فكأنهم استخدموا لوصف كلامهم » كلمة تعني 
Lo‏ «يتكلم في جلبة وصیاح» » وهي كلمة تستخدمها اللهجة العربية المغربية بمعنى «یتکلم ». 

أما البربر فيسمّون أنفسهم «أمازيغن» وهي جمع مفرده «أمازيغ » ععنی حر . وهم في ذلك 
Y‏ يختلفون Le‏ درجت عليه شعوب كثيرة تعتبر نفسها حرّة والآخرين عبيدًا - شأن الفرنج في 
نظرتهم للسلاف - أو فصيحة والآخرين عجمًا شأن العرب الذين وصفوا آنفسهم بالفصاحة lus‏ 
الآخرين « الأعجام) أي الذين لا يفصحون شانهم شان «العجماوات» . وهذا يتفق كل الإتفاق مع 
ما قلناه عن الإغريق الذين كانوا يعتبرون من لا يتحدّثون « باليونانية » « «برابرة» أي شعوبًا تخلط في 
الكلام فكلامهم لیس سوى «بلبلة» (بربر). 


A"‏ محمد الفاسي 


ss الريك‎ ba أن تكس وی نعود ال‎ ae élan et كل‎ oed adi ada ai 
العربية » سنجد نظرية أخرى طرحها السلني الأندلسي العظم إبن عبد البرّ في کتابه‎ 8 lae 
الشهير «المهيد» ۰ الذي ينطلق من تقسم البربر إلى جزء ين عظيمين هما البتر والبرانس » فيقول ان‎ 
البتر ليسوا من البربر بل هم عرب يتتسبون إلى برع بن قيس بن عيلان بن مضر.‎ 

وخلاصة القول في هذه النظريات أنها وان كانت تفتقر جميعًا إلى الدقة الكاملة » فان 
الأقوام التي غزت شمالي افريقيا والتي نعرفها باسم البربر قد هاجرت من شبه الحزيرة العربية في أزمنة 
موغلة في القدم » وتثبت الدراسة التأنية للختها أنها لغة سامية بل من أقدم اللغات السامية إذ تربطها 
صلات القربى باللغة الأكادية. ومن هنا نستطيع أن تخلص إلى القول بأنهم هاجروا من منطقة ما بين 
النهرين مع توقف طويل في فلسطين بالنسبة للبعض » d,‏ العن بالنسبة للبعض الآخر » قبل OÙ‏ يصلوا 
إلى مصر ومنها إلى شالي افريقيا . وما زلنا نجد شاهدًا على هذه الحجرة العظيمة يتمثل في واحة سيوة » 
فهي واحة بربرية في شرق مصر. 


AN 


عادات الدفن عند الحارامنت | 
ile,‏ بعادات الدفن عند شعوب أخرى 
في dis‏ إفريقيا 

فرج الراشدي 


الحارامنت هم السكان القدامى لفزان» وهي إحدى الناطق الحنوبية في ليبيا الحديثة JE)‏ 
الخريطتين ۱ و۲). وقد شهد بوجودهم الکتاب الکلاسیکیون ؛ HE‏ من هيرودوت وحتى أواخر 
العهد الروماني . وقد أسفرت الأعمال التي نبضت بها مؤخرًا مصلحة الآثار الليبية (أيوب » ۰۱۹5۱ 
۷) والبعثة البريطانية برئاسة السيد س . م. دانییلز C.M. Daniels‏ » عن نشر قدر كبير 
من الواد الأثرية الحديدة يُضاف إلى ما سبق أن نشرته البعثة الإيطالية لعام ۱٩۳۳‏ (كابوتو وآخرون 
Caputo et al.‏ ۰ ۱۹۵۱) « والبعثة الفرنسية لعام Pauphilet aliy) ١959‏ « ۱۹۵۳). 

وتعتبر عادات الدفن le‏ من الوانب LUI‏ لثقافة الحارامنت التى Wyks‏ هذه الدراسة 
بالبحث . وسوف نتناول عادات الدفن عند ابلارامنت في اطار البربر وغيرهم من ell‏ منطقة dle‏ 
افريقيا في بحموعها . 

ونتخذ أقدم المدافن الموجودة في وادي الآجال نفس الشكل الذي كان شائعًا بوجه عام 
لدی البربر في شمال غربي افريقياء أي الشاهد الحجري البسیط رلشکل (Y‏ وهي متناثرة ال لاف 
في منحدرات جرف حمادة » ويقوم کل منها مستقلاً بذاته ومنفصلاً عن غيره من الشواهد . ویتضح 
لدى تفقّد هذه الشواهد » أنها أمثلة Lu dac‏ طراز من عمائر الدفن على امتداد منطقة البربر في 
du‏ افریقیا . 


الشواهد الأسطوانية أو الشوشیت 
Si‏ أن الشواهد الأسطوانية المسماة « شوشيت » , chouchets‏ هي أكثر أشكال المقابر القديمة iv^‏ 
وهي عبارة عن قطع أسطوانية من الأحجار العادية ذات سطح مستو . وبوجد بعض هذه الشواهد في 
مواقع فجیج وني منطقة قصر الوطواط ومواقع أخرى . ويوحي كثير من الشواهد في وادي الاجال » 
ومنها الشواهد الوجودة في زنشيكرا » بأنما یت أصلاً على هيئة قبور مدرّجة (الشكلان 4 و ه) » ال 
أن أكثر القبور الأسطوانية استرعاء للإنتباه هي القبور التي ترجع إلى القرن الثالث اليلادي» 
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الشكل 535 جرمة : Ora‏ الحدود ومدن الساحل 


۸۹ 


وادي الآجال 


حمادة 


باب الکنوسة 
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عادات الدفن عند Cult‏ 
وعلاقتا بعادات الدفن عند 
شعوب أخرى في des‏ أفريقيا 


وادي الاجال موطن ob‏ 


الشکل ۲ : 
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الشکل ۳: غوذح للشاهد السیط في وادي الاجال. 


الشکل 6 : مقبرة أسطوانية مدرجة في زنشیکرا. 


الشکل ۵ : تثبل استعادي للمقيرة 
الاسطوانية الدرحة في وادي الآجال 


عادات الدفن عند الحارامنت ۹۱ 
وعلاقتها بعادات الدفن عند 
شعوب آخری Je d‏ افريقيا 


t‏ اقدام 


ي باس جه خط المقطع 


الشكل ٩‏ : المقبرة الأسطوانية رقم ۱۲ 


في صينية بن هويدى. 


الشكل 7 : مقبرة أسطوانية 
في جبل مستيري » JR‏ 
(نقلا عن كامبس). 
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الشکل ۸ المقيرة التاسعة في الشریح * 
)09 عن كابوتو ) . 


الشكل 4 : تمثيل استيعادي للمقيرة الربعة الدرجة 
ي وادي الاجال 
(نقلا عن کامبس) . 


الشکل ۱ تموذج تركيبي لقابر الربر 

NE)‏ عن کامبس) : (D‏ قر الرومية (الحزائر ) ؛ 
(ب) الدرسین (الحزائر ) » 

(ح) GA‏ (الحزائر) » (د) الغور (المغرب) . 


عادات الدفن عند الخحارامنت ay‏ 
وعلاقتبا بعادات الدفن عند 
شعوب أخرى de d‏ افريقيا 


والوجودة في جبانة صينية بن هويدي (الشكل 5) . وهذه القبور بكاملها مبئية بقوالب اللين المصفوفة 
عهارة » وم gl‏ لواضح في أسلوب البناء عن ملكة gun‏ عند الحرفيين الحارامنت . 

وتعتير المقيرة الأسطوانية » أو الشوشيت »؛ في d‏ الأمر c‏ طرارًا افريقيًا شماليًا أصيلاً . ویبدو 
أن هذا الطراز كان DJU‏ لدى السكان القدامى لمعظم أرجاء هذه النطقة . ويضم 7 مؤلاء السكان 
احموعة ج وسكان جزيرة سيل في الشرق » وبربر المغرب الكبير والصحراء الواقعة جنوب المغرب » 
في الغرب (الشکل ۷). ولا شك أن الدرسین Medracen‏ و« قبر الرومية » في الخزائر » عثلان هذا 
الطراز في أوج تطوره » ویعتبران » في حقيقة الأمرء أشكالاً مکبرة متقنة للقبر الأسطواني البسیط . 
e,‏ الط الموجود قي وادي الآجال صورة ة لنفس التقاليد البربرية . واذا كنا ee‏ بأن القبر المدرّج 
هو صورة متطورة من القبر الأسطواني » فلا بد لنا أن نطبق ذلك على قبور الحارامنت . والواقع أن 
الشاهد ذا الدرجات الأربع في زنشيكرا Le‏ نموذجًا Éb‏ لهذا التطور. 


الشاهد الرباعي الأضلاع أو بازينا 


ينبغي oi‏ یدرج الشاهد el‏ والرباعي pee‏ أيضًا ضمن الأشكال التطورة لقبور البربر . eTe‏ 
العديد من هذه القبور » شأنه شأن الشوشیت » بأن له درجات » وتلك السمة هي ما مجعله یسمی 
بالبازينا (bazina)‏ . ويزخر وادي الاجال بهذا الطراز من المدافن : والقبور الوجودة من هذا 
Lol‏ في «الحبانة الصرحية « Monumentale»‏ ري 3 أو الحبانة الملكية de)‏ بعد 
خمسة کیلومترات جنوبي جرمة a Mad‏ تتخذ شکلاً مرب j‏ مستطيلاً وتعلوها درجتان أو ثلاث 
درجات (لشکلان ۸ و٩).‏ وکانت Jis‏ من الخارج بطبقة ia‏ . وقة gà‏ خاص d‏ 
صينية بن هويدي dde)‏ بعد ثلائة کیلومترات شرق جرمة) تتسم عمارته بقدر من التطور «الشکل 
1( وکان هذا الفوذج Ga‏ بقوالب اللبن » شأنه شأن جمیع الدافن في صينية بن هوبدي » ويظهر 
جزء منه فقط فوق مستوى الأرض . وهو يبدو في الوقت QUI‏ على هيئة بناء رباعي الأضلاع . 
ويوجد على الحانب الشرتي من ابلحزء الظاهر من المدفن نتوء يتمثّل في جدارين واطثين يتضمّنان بقايا 
لوحة حجرية ومائدة لتقديم القرابين. 

وتوجد المقابر المرّعة في أجزاء أخرى من شمالي افريقيا (الشكل ۰)۱۱ إذ توجد في موريتانيا 
مقابر شبيهة بالمقابر d'il‏ صينية بن هويدي. dé,‏ فارق Jes‏ في أن بعض عمائر الدفن 
الموريتانية أكبر Gy Ge‏ ما من نظيراتها في صينية بن هويدي. أما المدافن ابلزاثرية المعروفة باسم 
« الجذار » فهي "s‏ بلا منازع as‏ القابر الرباعية T p ee‏ شالي افريقيا. فهذه المقابر 
تفوق الأمثلة سالفة الذكر من حبث إتقانما » كا أنها اکبر منها Gs‏ . ولمّا كانت هذه الدافن أحدث 
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لشكل m‏ القبرة j cn‏ ۱ 
۲ الشريج (نقلا ع کابوتو ). 
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لشکل ۱4 : البتراوية رقم ۰۲۷ 
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cdd /‏ العهد التأخر لأهرام مروی 
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عادات الدفن عند الحارامنت 4o‏ 
وعلاقتها بعادات الدفن عند 
شعوب آخری de d‏ افريقيا 


عهدًا (القرن الثالث أو الرابع اليلادي) فقد يشجّعنا ذلك على أن نفترض أن الدافن المدرّجة في 
وادي الآجال ربّما كانت تموذجًا es‏ بسیطا Cool,‏ للمدافن الحزائرية المتطورة العروفة پاسم 
« الجذار ) . 


الدافن الغرمية 


توجد في وادي الاجال ثلاث جبانات معروفة بها gie‏ هرمية الشکل . وتقع احدی هذه 
الحبّانات أسفل ابیرف عند الشریج (الشکل ۱۲)؛ وقد casi‏ جبّانتان أخريان في عام ۱۹۰۹ 
بالقرب من منطقة الحاتيه بوسط الوادي. كا لوحظ وجود نماذج منفردة في نقاط متناثرة في وسط 
الوادي (س. م. دانییاژ » ۰۱۹۷۰ ص ۳۵). 

وکانت الأهرام تقام عادة في مواجهة الشرق » ومن ثم يكون الدخول إليها من هذا ابطانب . 
وکان موضع الدفن يتمثّل في خندق مربع بقع تحت الأرض ox,‏ بکومة من الأحجار (لشکل 
QT‏ 

وموضوع منشأ هذا الطراز من الدافن موضوع شائق. فنحن نصادف هناء في وادي 
الآجال » شكلاً من الدافن يبدو أنه لا بوجد أي وجه للشبه بينه وبين آنواع أخرى من الدافن » كا 
لا يسهل العثور على نظير له في أي مکان آخر في شالي افريقيا. ويرجّح ؛ لهذا السبب » أن یکون 
مصدر التأثير هنا هو الشرق والحنوب الشرتي » أي مصر والسودان؛ وهما بلدان غرف سكانهما 
القدامى ببناء الأهرامات خلال عهد طويل من تاریخهما . وكان الاتجاه السائد في هذا الشأن هو أن 
ينسب مصدر هذا التأثير إلى الثقافة المروية في السودان » بما أن عاصمتها مروى قد ظلّت قاعة لفترة 
تناهز التسعمائة عام (القرن السادس قبل الميلاد إلى سنة ۳۵۰ ميلادية) . وكانت الأهرامات » خلال 
هذه الفترة الطويلة » OKU‏ العتاد لدفن ملوك ملكة مروة وعائلاتهم (شینی Shinnie‏ « 
۷ ص ۵۲). ومع ذلك فن xU ol JS‏ المروية m ap‏ والمدافن ia‏ 
بوجه خاص ؛ كانت هی Li‏ نتاجًا UU‏ المصري › ولاسيّما تأثير المملكة الحديثة 
ود ۱۵۸۰ /- tes (Nes‏ يكون التأثير المصري قد انتقل بصورة مباشرة من وادي 
النيل إلى وادي الآجال في تلك الفترة المبكرة في عهد الأسرات المصرية العظيمة » وعلى ذلك يكون 
لوضع مملكة مروى وتاريخها دلالتهما الكبيرة. 

إن التاريخ الذي حدّد لأهرام وادي الاجال هو فترة تردّي المملكة الروية التي > أن 
تکون مصدر هذا الطراز من عمائر الدفن xis‏ د النماذج المبنية في جبل باركل أكثر النماذج ا مروية 
احتفاظًا بحالتها الأصلية فهي نساذج أقدم Oe‏ تم بناؤها في القرن الأول قبل الیلاد » وقد كانت 
الحضارة المروية في أوج ازدهارها (دونهام Dunham‏ « ۱۹۵۷ اد الرابع ص .)٩۱‏ أما في 
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الحسانة الثمالية الموجودة في بقرية » فتوجد مدافن قدعة تر جع إلى القرن الرابع اليلادي (الصدر 
السابق ‏ ۰۱۹۵۷ eU dat‏ ص ١9١؛‏ شیني » 219517 ص (OT‏ 

Les‏ يؤفسف له أن أية حاولة لقارنة الأهرام الروية بأهرام وادي الاجال تنحصر في القارنة 
بين شكل المدافن ووجهتها. فعل حين تتجه مدافن مروى » عادة نحو الغرب أو الحنوب الشرق » 
d Am‏ مدافن وادي الاجال ناحية الشرق . e e‏ م العثور » في وادي الاجال c‏ > على il‏ مقابر 
مسورة أو ملحق بها معابد صغيرة وان كانت اللوحات الحجرية التقليدية وموائد تقد يم الغرابين 
> موجودة NACE‏ 

وکان مکان الدفن ني الشریج بوادي الاجال یقع فیما يبدو أسفل كومة من الأحجار تحت 
oda‏ ویعلوه مر رأسي . e‏ ذلك لا يملك أحد حتى الآن تکوین فكرة ة عن حجم اللحد ذاته 
ولا عن اتجاهه. كل ما هنالك أنه عکن الافتراض أن ابلشث كانت تدفن في وضع القرفصاء . 

وفيما بتصل بالحوانب الأنثروبولوجية لبناة أهرام وادي «de Vi‏ > طح البعض احتمالاً مؤداه 
أن بناء المدافن ربّما كان نتيجة À‏ ء عنصر أجنبي » قد يكون مصرياء أو نويّاء es d‏ ی 
ial‏ حلص لها سيرجي Sergi‏ من دراسة جمجمتين عثر ede‏ في الشريج ؛ أنهما تنتميان إلى 
عنصر أوروبي - EY‏ (کابوتو وآخرون ۰ ۰۱۹۵۱ ص ۳۷۱- ۳۷۳). الا أن السادة e‏ 
أسفرت عنها البحوث او التي أجرتها البعثة الايطالية من الضالة حيث لا يمكن أن یستخلص منها 
il‏ نتائج جادة . وفضلاً عن OE‏ فقد اقتصرت هذه البحوث على جبانة الشريج وحدها. ویشیر 
اکتشاف جبّانة الحاتيه » ونماذج ستفرقة أخرى للمدافن الحرمية أن احارامنت استخدموا هذا الطراز 
على نطاق أوسع e‏ كان معتقدا من قبل. ويقتضي الأمر إجراء مزيد من الدراسات هذه الغبور. 

وریما لا يعدو اختیار الشکل افرمي للمدافن في وادي الآجال أن یکون مسايرة لفط شائع . 
كما حتمل أن یکون وجود هذا الطراز من الدافن دليلاً de‏ قیام اتصال بين السکان القدامی لوادي 
الاجال وسكان مروى . فالواقع أن هناك من یقولون ob‏ مملكة کوش الستقلة الأول أسّسها الأسلاف 
الليبيون للبيانكلي . (ریسنر Risner‏ » ۰۱۹۲۳ ص ۳4). ویقال أيضًا أن أفراد قبيلة القوران في 
السودان هم v‏ الجارامنت )$ cKirwan ol‏ ۰۱۹۳۶ ص ۲۰۱ — ۲۰۲). Si‏ أنه لا بد 
من حل مشكلة أنثروبولوجيا القبيلة قبل أن نستطیع الشروع ني تحديد مثل هذه العلاقة. 


An‏ جرمة 
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عادات الدس عند الحارامست ۹۷ 
Vise,‏ بعادات الدش عند 
شعوب أخرى في By dé‏ 


الشكل ۱۵ : ضریح جرمة » وحتمل أن یکون 


قد حدث e‏ للقوصرة باعل الواجهة » Fae) RA‏ 1 
س.م. داتييلز. ANA‏ ۲ 
الشکل ES DM‏ بطليموسي 
T‏ جبانة الشاطبی 
(نقلا عن برتشيا) . 


يُعرف الآن بأنه القوذج الوحيد التبقي مما لا يقل عن خمسة أضرحة كانت تقع جميعًا في منطقة 
جرمة . ولكن لا بد لنا من النظر إلى أمثلة أخرى من الأضرحة في شمالي افريقياء قبل أن ننظر في 
طبيعة هذا الأثر العماري الشهیر » Lee‏ إلى فهمها. 

إن الطراز احلي الأقدم عهدًا للأضرحة ني شالي افريقيا يتفق والشكل التعازف عليه لعمائر 
الدفن البربرية العادية (الشکل ON‏ . وعکن رؤيته » في أكبر حجم له» في المقابر التي كانت تقام 
po‏ الملكية احلية » والتي استتبطت بالتأكيد من مقابر بسيطة أسبق Mes‏ 

وتوجد ثلاثة 2 أمثلة على هذه القابر » كلها في الخزائر وهي : الدرسین في منطقة باتنه و «قبر 
الرومية » في أرابيه » بالقرب من تيبازاء وجار الحبل الأخضرء بالقرب من تيارت. 

وهناك طراز آخر من الأضرحة في d‏ افريقيا هو الطراز البرجي . وجميع هذه الطرز عبارة 
عن أبنية طويلة » مربّعة أو مستطيلة القاعدة » وتقوم على قواعد مدرجة في الغالب . وهذا الطراز من 
الدافن شائع في dé‏ افريقيا Go‏ مناطق البحر المتوسط » فهو موجود في فرنسا وإيطاليا وصقلية 
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ودلماسیا . وهناك نماذج أخرى من سورياء وبلاد الرافدین . وبعتقد أن الأضرحة التي تتخذ شکل 
الأبراج أضرحة سورية المنشا (بوشوس ووارد — بیرکنز Boethius‏ و Ward-Perkins‏ 
۰ ص ۳۰۱). 

وينتمي الضریح ب في صبراطة (دي c Di Vita t‏ ۰۱۹۸ ص 11 — ££( 
وضریح بني رحنان » في منطقة وهران c liU‏ إلى نفس الطراز » وعکن وصفهما بأنهما من طراز 
بوني — هلينستي » على حلاف مقابر المدرسين التي تنتمي إلى طراز ليبي - بوني . 

is‏ م A ne UM‏ تنتشر انتشارًا واسمًا في كل أرجاء مشا 
E‏ الليبية . وبرجع أول ظهور هذا الطراز إلى العهود البونية أو الملينستيّة » ثم استمرٌ 
خلال العصر الروماني » وأبرزها على الإطلاق محموعة الأضرحة الوجودة في جرزه. فني هذا DIEU‏ 
يوجد أربعة عشر قبرًا مقسّمة بين GEL‏ الشمالية واكبّانة الحنوبية اللتين كانتا ملحقتين بمحلة كبيرة 
محصنة تعود إلى القرنين الثالث والرابع الميلاديين (بروجان ۰1370227 ۰۱۹۵۵ ص ۱۷۳). وهذه 
المدافن تنقسم بدورها إلى فثتين : مدافن على هيئة معبد» ومدافن على هيئة مسلة. 

ومع ذلك يبدو لي أن ضريح جرمة لا يتتمي إلى طراز الأضرحة الساحلية » مثل صبراطة 
ب. ولا إلى المدافن الوجودة على مشارف الصحراء. فهو يبدوء So‏ با صغير الحجم غير متقن. 
ويبدو أن هذا الضریح» بعد ترمیمه الأخير» قد JS‏ بغوصرة وضعت فوق مقدس ps‏ على جدار 
منخفض بارز. وهذه السیات ليست شائعة على الاطلاق c‏ سواء في الناطق الساحلية أو عند مشارف 
الصحراء . وما يحعلها غير مألوفة هو افتقارها إلى غرفة دفن تقع تحت الأرض . ومن شأن هذه العناصر 
جميعها أن تجعلنا نتردّد في إدراج هذا المبنى في عداد الأضرحة . ومع ذلك فان البعثة الإيطالية لعام 
۳ قد coge‏ في Cau‏ الغربي » في مكان يبعد عن هذا الصرح بأقل من «Je‏ على قبرين 
تحت كومة من الرمال والأحجار. وكان كل قبر من هذين القبرين يحتوي على أمفورة رومانية » من 
ذلك الطراز الذي شاع في القرن الأول أو الثاني اليلادي . مملوءة بعظام محروقة Ju.‏ إن هذين 
القبرين يتصلان بالصرح (كابوتو وآخرون » ۱ ص ۲۹۸ — ۲۷۰). UJ,‏ كانت عادة إحراق 
جثث الموتى نادرة جدًا في وادي الاجال » فن المرجح أن يكون الافتراض القائل بارتباط هذين 
القبرين بالصرح افتراضًا سليمًا. وتحبط بالضريح جبّانة مدافنها من طراز الشاهد العادي الذي كان 
شائعًا في تباية القرن الأول وبداية القرن الثاني . 

وقد تجدر SUM‏ في هذا المقام إلى صرح له نفس سات ضريح وادي الاجال » ونعني به 
المقابر التي عثر عليها في مدافن الشاطبي في الإسكندرية البطليموسية . وتتكوّن كل مقبرة من هذه 
المقابر من مقدس يرتكؤ إلى قاعدة مدرّجة ويكلله افريز تعلوه درجات (الشکل ۱5). وقد م 
العثور » تحت الصرح على جرتين تحتويان على رماد جثث محروقة ويفصل بينهما لوح حجري دون أن 
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تكون هناك مع ذلك غرفة دفن. وترجع هذه المقابر إلى القرن الثالث قبل الميلاد (بريتشيا 
Breccia‏ ۰ ۰۱۹۱۲ ص .)١١‏ وهذا تاريخ مبكر نسبيًا. ومع ذلك هما له دلالته أن هذا 
الطراز من المدافن قد ظهر في هذا المكان في وقت قد يكون ÉL‏ على ظهوره في مناطق أكثر إيغالاً 
في اتجاه الفرب d‏ شالي افريقيا . 

وفيما یتصل بطبيعة ضريح جرمة» فاننا حين ننظر إلى شكله الكلاسيكي وزخارفه 
الكلاسيكية البحتة فإنه يستصوب أن ننظر إليه في إطار روماني » عوضا عن أن ننظر إليه في إطار de‏ 
أو حتى US cds‏ لأن له سمات ذات طابع روماني. الا أنه في حي LE cda lug‏ 
بصروح مماثلة في المقبرة الغربية في تبسة (ابلزاثر) تحمل مزیجا من السمات الرومانية والبونية . أما من 
حيث التفاصیل » ثل استخدام السقف Va CN‏ من «pl‏ فهو لا يعدو أن يكون على غرار 
امباني الحجرية في جرمة . وعلى الرغم من أن الذين أقاموه كانوا في أغلب الظن حرفيين استحضروا من 
الخارج » فإنه يرجح أن يكون قد أقم لشخصية علية هامة ریما كانت أحد رؤساء اللحارامنت . 


شواهد القبر الحارامنتي 


على خلاف شواهد القبور النتمية إلى ثقافات معاصرة والموجودة في حوض البحر المتوسط » فان 
نمافج قليلة جد من شواهد قبور وادي الآجال هي التي تحمل نقوشا ‏ وقد ثبت » وتنا امود 
على هذه النماذج » أنها حديثة العهد تسا . ويترتب على ذلك أن SAM‏ غامضة إلى حد كبير 
حين نبحث عادات الحارامنت ومعتقداتهم » وأغلب الظن أن هذا الأمر كان أيضًا من أسباب عدم 
بذل أية محاولة لدراسة شواهد قبور الحارامنت دراسة منبجية ويحث طبيعتها. 

ويبدو أن التماذج الأولى للشاهد البسيط لم يكن لا أي شكل من أشكال النصب 
التذكاري . وكان تطور الدافن هو الذي دی فيما يبدو إلى إدخال شكل العمود القائم الذي ظهر في 
وقت ما لم تسن تحديده . وتتكون هذه الشواهد في بعض الأحيان من أكثر من بلاطة » فكثيرًا ما 
نجدها تتكون من بلاطتين أو ثلاث بلاطات متصلة ببعضها البعض . 

وتكشف A‏ الأحدث عهدًا الموجودة في وادي الآجال عن مرحلة أخرى من مراحل 
تطور طرز المقابر. كما تبيّن الظهور الفاجی لشواهد أكثر إتقانا وتطوژا يبدو آنها شاعت بفتة . Gl,‏ 
كانت هذه الشواهد متنّعة الأشكال فانها تصئف في محموعات Ju‏ المجموعة العمودية وحموعة 
القرون وحموعة الكفوف . وتظهر هذه الشواهد ني جبّانات تحتوي على أوان فخارية رومانية ترجع إلى 
فترة ما من القرن الأول الميلادي أو إلى فترة تسبقه بقليل. 


۱۰۰ فرج الراشدي 


وتنصب الأسئلة الملحّة الطروحة بشأن هذه الشواهد التطورة على معرفة معناها ومنشئها » 
ومل هي ide‏ الاصل آم dei‏ ناج AE‏ آجنبي + (d‏ مزیج من الإنين؟ 


الشواهد العمودية الشکل 
كان للمقابر القديمة في وادي الآجال بلاطتان کببرتان توضعان متعامدتین É i‏ کشاهد Je,‏ شكلاً 
جمالونيًا بدائيًا جدًا رلشکلان ۱۷ و18). وربّما لم يكن ذلك ولید الصدفة . فهذه الشواهد تعتبر 
امتدادًا لشواهد القبور النتمية إلى القرنین السابع والسادس قبل الميلاد. ومن أمثلتها شاهد في قرطاجة 
تحمل واجهته نصوصًا وزخارف بونية من ذلك النوع المألوف للباحثين والذي يتضمّن رسمًا لقرص 
الشمس وافلال ویصورهما متجهين نحو الأسفل (الشكل .)۱٩‏ وقد ذهب البعض إلى أن هذا التغير 
في طراز الأعمدة البونية كان نتيجة لظهور الآلهة تانيت على رأس محموعة UT‏ القرطاجيين (بيسي» 
۸ ص۲۱). وفما یتصل بالفاذج الحارامنتية فا من أحد يعرف على وجه اليقين ما إذا كان 
العمود الذي ينتهى عثلث له دلالة واحدة في كل الأحوال. وغاية ما يمكن قوله في هذا OUI‏ هو 
وجود تمائل بين شواهد فزان والشواهد البوتية اللاحقة . وعلى ذلك يمكن أن نفترض أن caa‏ 
ربّما يكونون قد استوحوا شواهد قبورهم من العمود البوني . ولا غرابة إذن أن تكون معظم الشواهد 
المكللة cens‏ كالشواهد الوجودة بمنطقة قصر الوطواط وفجيج» من أقدم الطرز في وادي الآجال. 


الشواهد القرنية الشكل 
ظهر استخدام القرن كرمز لأول مرة في وقت مبكر يرجع إلى العصر الحجري الحديث (الشكل 
۰ ويمكن ES‏ تاريخه بسهولة حتى العصر الروماني . وفضلاً عن ذلك فان هذا الرمز ينتشر عبر 
رقعة شاسعة IE‏ من مواقع العصر الحجري الحديث في الصحراء الكبرى إلى مواقع في حوض البحر 
المتوسط . 

وفي فزان» ظهرت الشواهد القرنية الشكل مع الدافن الأول في XUL‏ الحنوبية 
(Nécropole Méridionale)‏ والحبانة الصرحية (Nécropole Monumentale)‏ (الشكل 
۱). وکانت بعض الشواهد التي عر عليها مجوار الدافن غير مصقولة وذات شکل ساذج على حين 
كان الیعض الآخر مصقولاً بعناية ومتناسق الشکل . 

وقد بذلت عدّة محاولات للربط بين رمز القرن الذي يظهر في النتوش الصخرية في فزان 
والقرون المصورة في رموز ile‏ والتي ترجع إلى فترات لاحقة وتنتمي إلى ثقافات أخرى . وقيل إن 
حموعة القرون الشعارية التي عَثر عليها في ليبيا تعبّر » في حالات كثيرة » عن برج من الأبراج السماوية 
والقمر أو الشمس أو النور بوجه عام. 
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الشكل ۱۹ : الشکل ۲۰ : ثيل استيعادي للقرن في الفنون 
شاهد من قرطاجة الصخرية الليبية W)‏ عن وینواراث). 
ذو اکلیل حالوني . 


وني معظم الحالات كان القرن برسم بأسلوب تجريدي أو غير واقعي (وينوراث - سكوت 
وفابري ۰ 1955 - ۰۱۹5۷ ص ۲۳۳ - QQYYA‏ 

وعلی ذلك يمكن الافتراض أن کل ما فعله الحارامنت هو أنهم استمروا على تقالید العصر 
الحجري الحديث وانتقلت منهم إلى العصور الوسطی مما أتاح لرمز القرن أن یظل Gt‏ حتى t3,‏ 
هذا. 


الشواهد التى تتخذ شکل الکت 
هذا الطراز من شواهد القبور طراز يسهل التعرف عليه » فهو عبارة عن بلاطة حجرية ذات وضع 
قائم وتستند dle‏ إلى جدار القبرة وتقع Clo‏ وراء موائد تفدیم القرابین (الشکل ۲۲). وهو بحت 
عادة من الحجر ویبلغ طوله في التوسط متا واحدٌا وعرضه ستين سنتیمتر . وقد Gl‏ الباحثون على 
تسميته « الکف» بسبب شكله غير المألوف ولكونه شبیهّا بالكف البشرية . ویتکون الشاهد ؛ في هذا 
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الشكل ۲۲ : شاهد على شکل کف 
ومائدة قرابين من قبر 

يرجع إلى العهد Qi‏ 

في حبانة زنشیکرا 

. عن دانييلز)‎ W) 
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الطراز « من ثلاثة أو أربعة أجزاء يقسمها بحريان أو ثلاثة حار عمودية محفورة في الشاهد » مما یسفر 
عن ثلاثة أو E‏ تقسيمات تبدو شبية بالأصابع البشرية . 

$us‏ أن استخدام كلمة الكف في وصف هذه الشواهد قد استوحي من تصوير الكفوف 
المنحوتة على الأعمدة البونية » ومن ثم كان الاعتقاد بأن « الكفوف الحارامنتية» قد تكون نتاجا لتأثير 
بوني . فقد ظهرت الكف في الفنون البونية قبل استخدام الشواهد احارامنتية بزمن طويل » وترجع 
النماذج الأولى من الأعمدة التي تحمل نقوشًا للكقوف إلى القرن الثالث قبل الميلاد . كا ينبغي الإشارة 
إلى أن الكف البونية تعد بوجه عام US‏ مطابقة للواقع منقوشة على العمود الحجري أو محفورة عليه 

فني النماذج الأولى للأعمدة البونية التي يرجع عهدها إلى القرن الرابع قبل الميلاد ؛ يشاهد 
الرسم الذي يصور ذكرًا أو أنثى رافعًا يده العنى محفورًا في تحويف مستطيل . وقد فسّر هذا الرسم على 
أنه يصوّر کاهنا أو كاهنة أثناء الصلاة » وهو بظهر دائمًا بنفس الشكل . وني أمثلة لاحقة » ۸ تبق 
سوى الكف التي كانت نحت في بعض ote M‏ في الاکلیل العلوي الحمالوني للشاهد (الشكل 
۳ وأحیانا تحتل لوحة في واجهة الشاهد مع بحموعة من الرموز الأخرى بما فا رمز تانيت . أما 
الکفوف Azul I‏ فتبدو محتلفة اختلافا PS‏ . فعظمها یتکون من أربعة أصابع وإن كان بعضها 
يتكون من ثلاثة » ولكن لا توجد من بينها کف واحدة بها خمسة أصابع . وإزاء هذا القدر الكبير من 
التباين في الحجم والشكل ينتني » في حقيقة الأمر » احتمال وجود أي قصد لتصوير كفوف بشرية 
على شواهد قبور الجارامنت . 

ومع ذلك توجد نماذج من شواهد القبور البونية شبيهة نوعا ما بالشواهد الحارامنتية » وهي 
الشواهد القرطاجية حيث يقال إن العمود الحجري AM . ixi Bey cJ‏ (الشكل .)٤‏ والواقع أن 
صورة الاله کانت تلقی من التبجیل ما یلقاه الاله نفسه بیسی . ۸ ص .)١١9‏ وتظهر هذه 
الرموز على الأعمدة القرطاجية بأشکال «ke‏ فنا TN‏ الشكل ومنها المستطيلة أو التي تضيق 
Le un‏ مع اتجاهها إلى قة الشاهد . كا یتفاوت عدد الرموز احفورة على کل شاهد. وكثيرًا ما 
نصادف رمورًا فردية أو مزدوجة أو ثلاثية . وهناك شاهد من تونس عليه ما Y‏ يقل عن ستة رموز 
محفورة de‏ عمود واحد» وهذا نسق قورن أيضًا بشاهد مقدس بوني . 

إن دراسة هذه الشواهد البونية تعد IL‏ هاما لكل من بحاول فهم سر شواهد القبور 
الخارامنتية التي تتخذ شکل الکف . ومع ذلك فان عدم وجود أي نصوص منقوشة يزيد من صعوبة 
فهم هذا السر ولا يدع لنا سبيلاً سوی التخمین AS‏ . ولکن ليس من الستحیل الافتراض ob‏ ما 

يسمى بالكفوف الخارامنتية قد یکون » شأنه شأن النماذج الفيئيقية والقرطاجية à‏ رسما تصويريًا أو 
UN 5‏ غير معروفة . 
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الشكل ۲۳ : شاهد بوني مزخرف الشكل 54 : شاهد فينيق له D‏ أنصاب 
برسوم بارزة من Wu‏ رمز الالهة تانيت. (نقلا عن موسكاتي). 
(نقلا عن موسكاني). 


موائد تقديم القرابين 
كثيرًا ما نجد أمام هذا الشاهد موائد لتقديم القرابين عبارة عن كتل من الحجر النحوت متفاوتة 
الأحجام » تُوضع fale‏ على الحانب الشرقي أو الغربي للمدفن أمام الشواهد . وكان الغرض من هذه 
الوائد هو of‏ تحمل القراببن الى uds‏ قارب الیت » سواء للمیت نفسه » - أو للميتة — أو لاله 
ومعظم موائد الخارامنت مستطیلة الشکل ومقسمة إلى جزعین: الأول ble‏ عن تجویف 
مستطیل کبیر (یکون عادة يجوار الشاهد) » de‏ حين des‏ في الثاني تجویفات أصغر. وتوجد في 
زنشيكرا مائدة لتقديم القرابين ترجع إلى العصر الروماني » حفرت فيا التجویفات باتقان بالغ 


ER‏ فرج الراشدي 


(الشكل ۲۲). ویشغل التجویف الکبیر نصف الشاهد » de‏ خين يشمل النصف الآخر ثلالة 
تجويفات أصغر حجمًا. 

وتکشف موائد تقديم القرابين الوجودة في سبهاء لأول وهلة» عن تباين واسع في الأشكال 
وعدد التجويفات وحجم الموائد (الشكل ۲۵). ويتراوح ارتفاع المائدة » في المتوسط e‏ بين ۲۰ و ۲۵ 
سنتيمترًا e‏ على حين يتراوح طوطا بين سبعين ومائة سنتیمتر وعرضها بين أربعين وخمسين ستتيمترًا . 
وعادة ما يكون التجويف المستطيل عميقًا جذا بالمقارنة مع التجويفات الأصغر والتي DU.‏ ما يكون 

Gl‏ كانت الموائد الافريقية تختلف اختلافا Ua‏ من حيث شكل زخارفها » فإنه لا بد لنا الآن 
من بحث الأنماط المختلفة التي Ae‏ عليها والتي يتبيّن » لدى يحئها » أنها تنقسم إلى أربعة أنواع مختلفة 
على الأقل . 

uo,‏ النوع الأول الغط الأكثر إتقانًا بين موائد تقديم القرابين» وعادة ما يكون مستطيل 
الشكل ومصنوعا من أنواع Ge‏ من الحجارة . وتوجد في الأجزاء العلوية من هذه الموائد رسوم بارزة 
تصوّر أواني توضع فا سوائل تراق تكريمًا للآهة » وأرغفة خبز وقطع من اللحم أيضًا . وتوجد أمثلة 
هذه الوائد في الغاريات وتابونيا ووادي أم الأجايرم (د. سميث » عمل لم Ge‏ 

ویتخذ النوع الثاني من الموائد شكلاً مماثلاً : فهو مصنوع من الأحجار وبه تجويفات غير 
مستوية محفورة d le‏ السطح العلوي . des‏ حين توضع القرابین à‏ التجاویف محمل السطح العلوي 
: شاهدًا مستقيمًا . وهذا النوع LA‏ كان موجودًا في ليبياء عند مشارف الصحراء » وتوجد بمتحف 
طرابلس أمثلة له من وادي العمود وتابونيا وسرت الخ ... وفي بعض من هذه الوائد لا يبدو واضحًا ما 
إذا كان الغرض من التجويف الكبير هو أن يحمل شاهدًا مستقيمًا . على أن الأثر المصنف طرابلس 
۲۰ ما زال حمل أجزاء من العمود مغروسة في التجويف (الشكل Y‏ 

ويُعتبر النوع الثالث Éy‏ نادرًا لا يوجد الا في شيرزا عند مشارف الصحراء في ليبيا. وهو 
عبارة عن كتلة مستطيلة وضيقة من الأحجار بها تجويفان أو ثلاثة أو أربعة تجاويف دائرية أو 
مستطيلة . ويوجد في حجر واحد سبعة تجاويف دائرية » ويبدو التجويف الذي يتوسّط الحجر أكبر 
Cs‏ من التجاويف الأخرى (بروجان» ۰۱۹۵۵ ص AE‏ 

ولئن كان من الشطط » في حدود معارفنا الحالية » أن نحدّد منشأ أي نوع من هذه الأنواع 
من الموائد تحديدًا جازمًا » فإنه ER‏ بالتأكيد الافتراض بأنه لما كان النوع الثاني من الموائد متتشرًا في 
كثير من أنحاء شال غربي افريقياء فانه lez‏ أن ينطوي على عنصر علي . ويوجد Lai‏ تأثير 
خارجي » لیس GU,‏ کا پستبعد أن يكون Ge‏ ومن A‏ أن يكون هناك بعض من التأثير 
الروماني . وثمة احتمال آخر لا ينبغي لنا أن نتغاضى عنه وهو تأثير مصرء أرض الفراعنة. 


عادات الدفن عند الحارامنت ۱۷ 
وعلاقتها بعادات الدفن. عند 
شموب أخرى dis d‏ أفريقيا 


فقد ظلّت عادات وتقالید الوتی في مصر مستمرة باطراد لفترة تربو على ثلاثة آلاف عام . 
ومن ثم LULA‏ يكن من الستغرب أن نجد أوجه تناظر بين العدید من آنواع موائد تقدیم القرابین التي 
عثر علها في فزان» وعند مشارف الصحراء » وفي الناطق الساحلية . 

إن تقليد وضع مائدة لتقديم e‏ 
المملكة القديمة )— ۲۷۷۸/- ۲۳۰۰) واستمرٌ في المملكة الحديثة (- ۱۵۷۰/-۱۰۷۵) : أي 
ظل قائمًا لفترة طويلة : وخلال هذه الفترة التي تربو على الألف ga ce cele‏ 
عام وموائد يليم القرابين بوجه خاص تغيرات تدريجية. وكانت هذه الوائد » في بادی عهدها 
موائد بسيطة تتمتّل سمتها n‏ الرئيسية في وجود تجويف مستطيل الشكل . ولعل في ذلك ما يشير إلى أدمية 
القرابين السائلة في المملكة القدعة . ونجد أحيانًا في مائدة واحدة من هذا النوع تحويمًا أو تحويفين أو 
ثلاثة أو أربعة أو أكثر. وكان سطح هذه الموائد يحمل نقوشا مرسومة أو محفورة تصوّر مشاهد محتلفة 
کا تصوّر القرابين (فاندييه » ۰۱۹۵6 المْحلّد الثاني » ص (oYY‏ وني إحدى هذه الموائد (الشكل 
(YV‏ توجد أربعة تجاويف مستطيلة وثماني تجاويف دائرية محفورة على سطح الائدة » أما وسط المائدة 
فقد حفرت عليه نقوش تصور مشاهد محتلفة. كا زین إطار الائدة بنقوش عثل حيوانات وبانواع 
مختلفة من الأواني والرموز . والواقع أن الوائد التي ترجع إلى بداية عهد المملكة القديمة هي التي تشبه 
كثيرًا بعض هذه الموائد الليبية . 

وتوضح مرحلة أخرى من مراحل تطور الائدة المصرية » وإن كانت تنتمي أيضًا إلى المملكة 
القديمة » إدخال أشياء مختلفة تشمل رسومًا لأشكال بشرية منقوشة ببروز بسيطة . والأكثر من ذلك 
il‏ إدخال علامة حيتب مش (Hetep)‏ التي تصور am‏ ورغيفًا من الخبز. ويشغل هذا 
الرمز عادة Cle‏ من الحوانب الطويلة للمائدة مع تجویف واحد أو عدّة تجاویف (فاندییه ۰۱۹۵6 
املد الثاني »> ص ۵۲۸). کا توجد نقوش تصور Lt chi Lad‏ وحلوى وغير ذلك من الأشياء . 
b wb‏ موائد تقديم القرابين كانت قد فقدت أهميتها علول عهد المملكة الحديدة 
— ۱۵۷۰/-۱۰۷۵) حيث لا توجد منها الا أمثلة نادرة . فقد تغيّر شکلها إلى مستطیل على هيئة 
صينية وأصبحت الوائد الربعة LAUS‏ كا لم تعد علامة حیتب تحفر على المائدة » إذ أصبحت 
المائدة نفسها تصور هذه العلامة (الشکل (YA‏ 

ومسا يسترعي الانتباه ذلك التشابه في مظهر بعض هذه الوائد الصرية والموائد التي سبق 
ذكرها والتي Ae‏ عليها في غاريات وتابونيا على مشارف الصحراء الليبية . الا أن الفارق التاريخي بين 
اموائد المصرية والموائد LU‏ يزيد على الألف عام . فهل يحتمل أن تكون هناك G>‏ صلة بين النوعين؟ 

وهناك من ناحية أخرى احتمال أقوى في أن تكون الثقافة المروية في السودان قد CAS‏ 
مصدر تأثير. وقد استمرّت مملكة مروى من القرن السادس قبل الیلاد إلى القرن الميلادي الرابع » 


jas‏ فرج الراشدي 
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الشكل ۲٩‏ : مائدة لتقديم القرابين با 


جزء من لوحة في أكر تحاويفها 
(قلعة طرابلس (Yor‏ 
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الشکل ۲۵ : مائدة حارامنتية نمطية 
لتقدیم القرابين موجودة عتحف pe‏ 


الشکل ۲۷: (أ) مائدة لتقدیم القرابین 

تنتمى إلى المملكة القدعة ؛ 

(ب» (i‏ 5( مائدة لتقديم القرابين متقنة الشكل 
تنتمى إلى المملكة القديمة SE)‏ عن فاندییه) . 


عادات الدض عد الحارامست ۱۰۹ 
وعلاقتا بعادات الدفن عند 
شعوب أحرى في di‏ اهريقيا 


الشکل ۲۸ : مائدة عطية لتقدیم قرابين من عهد الملكة الوسطی (القاهرة ۰۲۳۰۲۵ ۲۳۰۲۹) . مائدة عطية لتقديم 
قرابین من عهد المملكة الحديثة «القاهرة ۰۲۳۰۳۶ ۰۲۳۰۹۹ ۰۲۳۰۱۲ (zo)‏ مائدة لتقدیم القرابين من دير 
المدينة تعمی الى المملكة الحديثة . 


الشكل ۲٩‏ : مائدة لتقديم القرابين من عهد 
ol‏ الروي آرفیسیخ 
(النصف ul‏ من القرن الاول قبل الميلاد) . 


۱۱۰ فرج الراشدي 


ویعتقد أن ثقافتها كانت في أساسها مصرية الطابع . ویبدو أن موائد تقدیم القرابین كانت معروفة 
جیا لسکان مروی القدامی à‏ إذ تم العثور على قدر کبیر من هذه الوائد في الحبانات احيطة بالواقع 
القديمة في الملكة الروية . وتوجد هذه الموائد عادة أمام مداخل القابر. 

وتوجد في العادة نقوش على موائد تقديم القرابين المروية وان كان هذا لا يشملها جميعًا . 
وترجع أقدم الأمثلة إلى القرن السابع قبل الميلاد (دونهام ۰۱۹۵۵ ص ۲۳). وكانت هذه الموائد 
تصنع من اللحرانيت الرمادي اللون وتحمل نقوشًا قليلة البروز تصور القرابين. ويظهر على الوائد التي 
يرجع عهدها ال القرن الرابع مزید من النقوش التي تصور الطعام (دونہام » ۵ ص do. (YYT‏ 
الوائد التي تنتمي إلى فترة لاحقة (القرن الأول قبل الميلاد/القرن الميلادي الأول) نحل محل النقوش 
الي تصور الطعام مشاهد تصور ee‏ نصفه إنسان ونصفه ابن آوی وهو الاله تن الذي 55 
الروح في الديانة الصرية (الشكل ۲۹) . وفي مواجهته توجد الالهة نفتیس (دونبام » ۰۱۹۵۵ ص 
YN‏ 

ولیس هناك أي وجه للشبه بين موائد تقدیم القرابین في وادي الاجال وبين الفوذج الروي 
نا .فق وادي Je‏ کانت الواندأکثر ots Ke‏ ما تحمل نقوشا . كا عثل وجود تجاویف Le‏ 
وجها آخر من أوجه الاختلاف. وفضلاً عن ذلك » فان نوع الشواهد الذي يقترن ote‏ بالنماذج 
الموجودة في وادي الاجال » لا يشبه lla‏ شواهد مروی. وتقدّم منطقة مشارف الصحراء أمثلة 
لجميع النماذج المذكورة في مصر والنوبه وشمال P‏ افريقيا. وليس من السهل » في حدود معارفنا 
الحالية » أن ننسب منشأ المائدة الخارامنتية إلى أي مصدر من الصادر c‏ على الرغم مما يُقال من أن 
المقبرة افرمية تحمل تأثيرًا مرويًا . 


طقوس الدفن 
يبدو أن الخارامنت قد مارسوا نوعا واحدًا فقط من الدفن » هو دفن الموتى في وضع القرفصاء . فكان 
dll‏ يوضع في وضع متكور بدرجات حتلفة من الإنكماش ۰ بدءا من الوضع EM‏ أو نصف 
ER‏ إلى الوضع النکش تماما الذي يكون كوضع الحنين (الشكل ۳۰). وكان هذا الشكل شائعًا 
على نطاق واسع في شمال غر بي افريقيا do‏ جنوبي الصحراء منذ عصور ما قبل التاريخ . وقد عثر على 
لحد يرجع إلى العصر الحجري الحديث في كهف E‏ استكشافه في وادي المحيتارا في منطقة وهران 
(الجزائر) (الشكل ۳۱) (كامبس ۰ ۰۱۹۷6 ص (YOE‏ ووضع ابلشمان ودرجة تكوره في هذا 
اللحد » مماثلان تماما للطريقة المتبعة في مدافن الحارامنت . ٠‏ 

إن معنى الوضع المتكور أو الحنيني في تقاليد ابحارامنت ليس مفهومًا بوضوح » إذ لم تتبق أية 


عادات الدفن عند Cult‏ ۱۱۱ 
وعلاقتها بعادات الدفن عند 
شعوب آخری في شالي افريقيا 


الشكل ۳۰: هيكل عظمي في وضع القرفصاء من جبانة جات (نقلاً عن سيرجي). 


مصادر يمكن تفسيره في ضوئها. ولا نملك هنا سوى الإفتراض بأنه إذا كان الارامنت یومنون بوجود 
حياة أخرى بعد الوت ۰ ويشاركون ثقافات أخرى سابقة عليهم معتقداتها في هذا الشأن » فان دفن 
الحثمان في وضع ممائل لوضع الحنين ریما كان يعني انتظار الميت لميلاد جديد في حياة أخرى . 

وكانت رژوس بعض المياكل العظمية ترتكز إلى مسند رأس خشبي (الشكل ۳۲). وهي 
عادة ترتبط فيما يبدو As‏ استمرٌ طويلا في العام القديم . ومع ذلك فان Lot‏ الوحيد المناظر لمسند 
الرأس الذي Xe‏ عليه في وادي الآجال هو ذلك الفط الذي استخدمه قدماء المصريين على نطاق 
واسع . فقد كان لشكل مسند الرأس الذي استخدمه الفراعنة معنی رمزي وجمالي قوي » حسبما 
يلاحظ سن Cae‏ أنواع مساند الرأس . وكان مسند الرأس المصري يُصنع أصلاً من الخشب » وعادة 
ما يتخذ شكل وسادة مقوّسة ترتكز إلى دعامة عمودية أو صلبة وكانت توضع عادة تحت رأس CA‏ 
المسجى في التابوت الحجري. 

وقد RR‏ على عدد سن مساند الرأس ضمن کنوز توت عنخ آمون » وكان أحدها مصنوعًا من 
الزجاج الأزرق الفيروزي الموشى بالذهب . UOS‏ إن شكل مسند الرأس يرمز إلى أسطورة مصورة 
تصويرًا جيدًا في مسند رأس عاجي آخر. فهي oras‏ إله الأرض وإلهة السماء يفصل بينهما أبوهما 


11۲ فرج الراشدي 


الشكل ۳۱: مقيرة 
من وادي DEL‏ 

الى ١‏ | الحديث 
تي لى العصر حجري 2 
Sx)‏ عن کامبس ۰ ۰۱۹۷۶ 
ص (Yoi‏ 


قو اه او الذي En‏ الأرض والسماء ویرفع السماء مع جمیع الآلة الذين سبقوه في الوجود . 
ويصور أسدان شروق الاله رع ài‏ الشمس وغروبه (الشکل ۳۳). وعکن للمیت عندئذ أن Sp"‏ 
رأسه ويستريح T‏ السماء . 

ويمكن أن بطرح هنا سؤال Le‏ إذا كان ذلك يدل على أن الخارامنت كانوا یعتنقون نفس 
معتقدات المصريين ef‏ أن وجود مساند الرأس في وادي الآجال لا يعدو أن يكون محرد مصادفة . فاذا 
أخذنا pote‏ أخرى في الاعتبار وجدنا أنه في وادي الآجال » الذي يمكن بسهولة العلور على نظيره 
في مصرء لا يشكّل مسند الرأس بأي حال من الأحوال مثالاً منفردًا للتأثير المصري في منطقة 
الجارامنت . 


۱۱۳ 


عادات الدض عد CAU‏ 
وعلاقتا عادات الدفن عند 
شعوب أحرى de d‏ افريقيا 


1 


الشکل ۳۳ : مسند رأس من کنوز توت عنخ آمون. 


\\é‏ فرج الراشدي 


Cl‏ كان من المفترض أن اميت يحيا حياة أخرى في قبره » الذي كان يُعتبر دار الخلود » فقد 
7 توفير كل شيء لمساعدته على أن ينعم بالحياة الاخرة. وهكذا كانت توضع حول الحثمان أشياء 
تستخدم في الحياة اليومية c‏ كالأواني وغيرها من الأدوات > وهي عادات كانت تمارس في معظم 
الثقافات العاصرة حينذاك . وعادة ما تبيّن الواد التي تم العثور علیها مركز الیت ودرجة ثرائه » وکانت 
القابر تحتوي عادة على عدّة أدوات الزينة من ki E^‏ گانت تستخدم ي بعض الأغراض 
الطقسية › او ريما كانت توضع لحماية الميت وطرد الأرواح الشربرة . وكانت هذه الأدوات 
تتألّف من سلع تجلب من منطقة واسعة في حوض البحر التوسط : قرطاجة وجنوبي بلاد الغال 
وایطالیا ومصر 

والواقع أن فزان » موطن الحارامنت » كانت ذات موقع فريد من الناحية الحغرافية. فقد 
كان سکانها القدامی يتحكّمون ني جميع الطرق التي كانت تسلكها القوافل قاصدة أرض سكان 
الكهوف السود في الصحراء . وقبل العهد الروماني كانت المنطقة الافريقية الواقعة غرب سرت > 
خاضعة بكاملها لسيطرة القرطاجیین» ومن الواضح أن القرطاجيين كانوا حريصين على الاتصال 
بشعوب الداخل . وتوضح فصة بناء هياكل SAA‏ قبيل منتصف القرن الرابع قبل الميلاد » عند 
الحدود الفريية للمنطقة الخاضعة لسيطرة البونان e‏ كيف حال القرطاجیون بصورة AWG‏ دون أن 
یستخدم الیونانیون الطرق الحارامنتية المؤدية إلى فزان . 

وکان الخارامنت یتمتعون بوضع هام باعتبارهم وسطاء في أي تجارة » سواء تحارة العقیق 
الأحمر أو الذهب ‏ وربا تجارة العاج أيضًا. كا کانوا یسکنون في منطقة ذات أودية خصبة مما 
جعلهم ینعمون بالرخاء والتروة . 

وشأن معظم مدافن البربر فان الدافن الأسطوانية والرباعية الاضلاع الوجودة في الوادي 
تسم بالبساطة ‏ وربّما كانت تمثل نماذج مبسطة لعماثر دفن أكثر إتقانًا في ابلزاثر والفرب . ويمكن 
اعتبار الشكل الدزج (الأسطواني والرباعي الأضلاع) محاكاة أمينة للمقابر المصرية . فالواقع أن 
الأمثلة الموجودة في صينية بن هويدي وتجلیت تعد أشكالاً مبسطة للمصطبة المصرية. 

Ul‏ بالنسبة للمقابر المرمية في وادي الآجال فان هناك مصدرًا واحدًا فقط هو الحضارة المروية 
في النوبة . فعائر الدفن في كلا الموقعين لها نفس الشكل » كا تفصل بين الحضارتين فترة زمنية قصيرة 

نسبيًا . Dess‏ ما يشار إلى علاقات قامت بين سكان وادي الآجال وسكان النوبة » سواء في وقت 
الحرب أم في وقت السلم . ومن بين ما تضمنته مقابر os‏ الأوائل m‏ لأسرى ليبيين منقوشة على 
أحجار (دونهام ۰ ۰۱۹۵۵ (Moe‏ والواقع أن بعض المؤلفين يرون أن المنطقة الي سيطر عليها 
الحارامنت ربّما تكون قد امتدّت حتى إلى النيل. ويرى البعض أن الحنوب الفربي » أي المنطقة 
الواقعة شمال دارفور ووداي (ثمال غربي السودان) كانت أرضًا جارامنتية . ولم يتأكد لنا هذا الزعم 


عادات الدفن عند \\o bu‏ 
وعلاقتبا بعادات الدفن عند 
شموب أخرى في de‏ افريقيا 


حتى COMI‏ ولكن الأهم من ذلك في هذا السياق هو الشكل المشترك للمقابر في كلتا المنطقتين 
وانتماؤهما إلى فترة زمنية واحدة. 

وحين نتطرّق sels di‏ قبور الحارامنت وموائد تقدیم القرابين تغدو الصورة أقل وضوحًا . 
وليس من المتعذر أن dé‏ خارج أراضى الخارامنت مناظر لكل £ من esl‏ شواهد المقابر وإن كان 
من الصعب أن نربط بينها . ولدی دراسة موائد تقديم القرابين نخلص إلى أنه كان AP‏ تأثير مصري 
ومروي قوي على الموائد الليبية . NE‏ آننا حين نتحدّث عن شواهد المقابر نكون أميل إلى ربط مقابر 
وادي الآجال بالطرز البونية Le‏ إلى ربطها بالطرز الصرية أو المروية. والواقع أننا لا نصادف في 
مدافن مصر أو مروى الشواهد التي تتخذ شكل الكف أو القرن. فكيف لنا أن نفسّر المزج بين الشاهد 
الذي dos‏ شكل الكف (والذي يفترض فيه أنه يصوّر رمزا لبعض (AE‏ وبين المائدة التي أوضحنا 
vi‏ تحمل تأثيرًا مصريًا أو tSc, Paye‏ طرح نفس السؤال بشأن الشاهد الذي ii‏ شكل القرن 
وارتباطه Ale‏ تقديم القرابين. فلم يحدث حتى الآن أن صادفنا هذا المزج في أي مكان آخر غير 
وادي Je‏ .5 نني أميل إلى الاعتقاد ou‏ الخارامنت کانوا ds ft‏ بالثقافات 854181 التي كانوا على 
اتصال بها . Cal des‏ أن يكونوا قد عبدوا آلمة مشابهة UY‏ جیرانهم ومارسوا Cab‏ ممائلة 
لطقوسهم . وعلى الرغم من تصوير هذه الآلحة كرموز » فان الجمع بين الشواهد وموائد تقديم القرابين 
JES‏ ظاهرة جارامنتية بحتة . ومن هنا فإنني أميل إلى الاعتقاد بأن هذه الاختلافات ترجع إلى بعد 
Cul‏ وعزلتهم » وذلك على الرغم من وجود شواهد عديدة تثبت قيام علاقات بين اللخارامنت 
وجيرانهم . ١‏ 

وبصدد الحديث عن موضوع العزلة » بوحي الإستخدام المؤكد لطرق خاصة من طرق الدفن 
من جانب بعض محموعات الحارامنت على الأقل» بأن التأثير الخارجي لم يكن قادرا دائمًا على إحداث 
تغير . فالدفن في وضع القرفصاء عثل الطريقة الوحيدة التي اتبعها الحارامنت حتى القرون الوسطى 
وربُما بعدها . ولكن على الرغم من كل العناصر الهامة والتأثير الخارجى ي الواضح في أشياء كالكفوف 
والوائد » فان هناك جانا من ثقافة الحارامنت » کاستمرار عادة الدفن في وضع القرفصاء  ds‏ 
بوضوح محافظتهم de‏ عادات محلية خاصة بهم . 


۱۱۹ فرج الراشدي 
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يود المؤلّف أن يعرب عن امتنانه للسید س . م .1513 «C.M.Daniels‏ من جامعة نیوکاسل بالمملكة 
التحدة » الذي تكرّم بالسماح له بالاطّلاع على محموعة الصور والخرائط الوجودة لدیه » كا تفضل 
بالترخيص له بأن یتناول » في هذا البحث » الواد المتصلة بتلك الوژائق » قبل نشر الدراسة حول 
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۱۹۹ 


معلومات جديدة عن هضبة عير (النیجر) 
والرقعة احبطة با 


ouis ماران‎ 


بعد الإكتشافات والتأريخات التي حددت بالقياس الإشعاعي c‏ والتي توالى الاعلان عنها منذ عام 
۹ وبعد عام ۱۹۸۲ بوجه خاص ‏ لا بد أن تعتبر هضبة عير والرقعة الحيطة بها إحدى المناطق 
الرئيسية لعصر ما قبل التاريخ وإرهاصات العصر التاريخي لا في الصحراء الكبرى وحدها بل في 
افريقيا بوجه عام. 


ما قبل التاریخ : بدایات العصر ال حجري الحديث 
في عام ۰۱۹۸۳ أعلن ج. ب . روزيه » وهو أحد علماء الآثار في مكتب البحث العلمي والتقني لما 
وراء البحار ( ORSTOM‏ ) » أن هضبة عير ومشارفها الشرقية كانت مركزا لاختراع الفخار في 
منتصف الألف الثاسن قبل الميلاد » وهو ما يعني أنها تسبق أقدم مواقع الشرق الأدنى » وهو موقع 
يرجع تاريخه إلى dle‏ عام - ۷۰۰۰. 


بوادر العصر التاريخي 


وصول البرير القدامى إلى هضبة عير 


إنطلاقًا من تحديد عام - ۷۳۰ وعام - ۲۱۰ لعينتين من الفحم النباقي أخذتا في عام ۱۹۸۲ من 
موقعين مختلفين في إويلين» ذكر ج. ب . روزيه أيضًا في a‏ المقدّم إلى ندوة «ليبيا القديمة) 
(اليونسكو » يتاير/كانون الثاني ۱۹۸6) أن السمات ابحديدة للفخار والرسوم النقوشة على الصخور 
ووجود أشياء معدنية ورسمين لعجلات تشير كلها إلى وصول «أولى الموجات العديدة لهاجري 
البرير» » أسلاف الطوارق الخحاليين» إلى شمالي هضبة عير. وهذا التأريخ » الذي بعد أقدم تأريخ 


۱۳۰ ماریان کورنفان 


يحدّد لوقعم صخري في هضبة عير » Ci ie‏ كبيرًا في التأريخ لظهور الطوارق في المضاب الواقعة 
وسط الصحراء الكبرى ويعتمد في توثيقه على النقوش الصخرية وحدها. 


عصر المعادن في الصحراء الكبرى 
في عام 14175 e‏ أعلن باحثان في المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي » وهما الأثري ب . جولتكيه 
dur b Gouletquer‏ المتخصّص في الآثار س . برنیس «S. Bernus‏ عن تأريخين كانا 
مزا للدهشة اذ خددا عام - ۱۳۹۰ وعام - ۹۰ کتاریخین لبقایا أفران مختلطة بخبث النحاس 
cas‏ في سكيريت وأزليك في سهل تلاك مجنوب غربي هضبة عير. وفيما بين عام ۱۹۷۷ وعام 
۱ اكتشف د. جريبنار D. Grebenart‏ وهو Q oe‏ دراسات ما قبل التاريخ يعمل 
بنفس المركز » خلال حفرياته في المنطقة الواقعة جنوب أغاديس (جرف تيجيديت) وغربيها » وجود 
صناعة للنحاس coxa‏ إلى شهال جرف تيجديت فيما بين القرن التاسع قبل الميلاد والقرن الميلادي 
الأول » وصناعة للحديد في المنطقة الواقعة جنوب جرف تيجديت فيما بين القرن الخامس والقرن 
الأول قبل الميلاد. وقد لخص د . جريبنار النتائج التي استخلصها في مقال نشره في لوف الجماعي 
—Meétallurgies africaines‏ (صناعات التعدين الافريقية) JUS‏ «ان منطقة أغاديس تبدو 
الان أقدم مركز للتعدین في افریقیا غير النيلية جنوب الصحراء» . 

نحن إذن آمام ثلاث نتانج باهرة أعلنت منذ عام ۱۹۸۰. فکم تغيّر الوضع منذ صدور 
انحلدین الأول والثاني من «تاريخ افریقیا العام » . فاسم هضبة عبر لا أثر له في فهرس أسماء الأماكن 
ala‏ الثاني . وعلی الرغم من أن فهرس الحلّد الأول بتضمّن حمس !شارات إلى هضبة عير » فان من 
بينها ثلاث !شارات إلى وضعها الحغراني (الصفحات ۲۷۷ و۳۸۱ و ۲۱۳) وإشارة ذات gb‏ 
إثنوجرائي (طوارق عير ص ٠۲١‏ ) » وإشارة واحدة في معرض الحديث عن عصر ما قبل التاریخ . 
وحتى هذه الاشارة لا تعدو أن تكون بحرّد ذكر لاسمها ضمن قاعة طويلة يأسماء المواقع المشهورة (le‏ 
بالرسوم الصخرية (ج. كي زربو » ص LC‏ وقد أصبح من الضروري الآن أن تتناول الطبعات 
المقبلة هضبة عير والرقعة الحيطة بها عند الحديث عن كل مراحل العصر الحجري الحديث في 
الصحراء الکبری . وتحدّد الآن بداية هذه الحقبة (إنتاج أقدم الفخاريات) » أو ما يُسمى OV‏ في 
كثير من الأحيان بعملية الإنتقال إلى العصر الحجري الحديث ۰ بالألف العاشر قبل الميلاد » على حين 
كان التاريخ المسلّم به في عام 4 هو الألف السابع . وسن هنا يتعيّن على موحي ما بعد العصر 
الحجري الحديث » أو عصر العادن؛ أن يشيروا هم أيضًا إلى هضبة عير. 

لقد أصبح من الثابت اليوم » أن هضبة عير والرقعة المحيطة cle‏ هي إحدى المناطق 
المعدودة » في افريقيا كلها ء التي قدّمت تأريخات موثوقا بها (من الفحم النباتي الذي عُثْر عليه في 


معلومات جديدة عن هضبة عير ۱۲۳۱ 
(النيجر ) والرقعة at‏ بها 


الطبقات الأثرية) تعود إلى الألف العاشر قبل الميلاد. وإذا كان الوقت ۸ يزل مبكرًا لاستخلاص 
صورة إجمالية » فن الممكن أن نقدّم الخطوط العريضة لاتجاهات التوطن السكاني في علاقتها بما 
اعترى جنوبي الصحراء الكبرى من تخيّرات مناخية يمكن تحديدها بسهولة نسبية S‏ لوجود CAS‏ 
في الرسابات النهرية - البحيرية تكشف عن تلك التغيّرات بوضوح لا مثيل له في شالي الصحراء 
الکبری (دیوران » ۱۹۸۲ ؛ ديوران وماتيوء ۱۹۸۰ ؛ مالي » ۱۹۸۱ ؛ موتزولیني » ۱۹۸۲). 

فبعد فترة من الحفاف الشدید » فیما بين Yee‏ و ۰۱۲۰۰۰ أخذت البحيرات 
تخطي بسرعة كل الرقعة الشمالية للصحراء الکبری الخالية » فیما بين خطي العرض ۲۱" و ۱۷" شالا » 
ووصلت هذه البحیرات إلى del‏ منسوب ها فيما بين - ۷۰۵۰ gives,‏ حوال = qoo:‏ 
coole‏ بحيرة تشاد لتحتل رقعة تعادل الساحة التي كانت تحتلّها في حوالى عام ۲۸۰۵۰ قبل الیلاد 
وهي مساحة تعادل مساحة محر قزوین » ومن ٠١‏ إلى اربعین ضعفا مساحة بحيرة تشاد الحالية الواقعة 
في الربع ابلتويي الغربي لوقع البحيرة القديمة . ومن اشتمل أن تکون السرعة التي ملأت بها لیا 
المناطق الواطئة قد دقعت القادمين من الحنوب إلى الاستقرار أولاً في المناطق QUI‏ الأكثر ملاءمة 
للسكنى . وقد Là‏ ذلك وضع تجالاجال في جبال يحزان على ارتفاع ۱۸۰۰ متر (Ap)‏ 
CON‏ وهو موقع يعود تاريخه إلى - ۷۳۸۰ ۱۳۰ و۲۰٤۷‏ + ۱۳۰؛ وموقع لون La‏ 
امجار الذي برجم تاریخه إلى - ۷۳۱۰ ۱۱۵ (میتر » ۰)۱۹۷۲ وموقع تینتورها في اکاکوس 
الذي يرجع تاريخه إلى - ۷۱۸۰ + ۷۰ (باريش ۰ ۱۹۸۲). ومن ناحية آخری » فان موقعي 
تمت - طبقه »١‏ وادرار بوس- طبقه ٠١‏ (روزيهء ۰)۱۹۸۳ اللذين يعود تاريخهما إلى 
٠٠١ ۷۰۰ —‏ و - ۷۰۸۰ ۰۱۹۰ يقعان على شواطئ البحيرات القديمة التي يمكن الاستدلال 
عليها بوجود تراب الطحالب النهرية على سفح جبل جريبون وسفح جبل أدرار بوس . e‏ جميع 
هذه الطبقات بوجود الفخار (أداة لقشيط الفخار في تمت) إلى جانب نوع من المعدات لطحن 
الحبوب الصلبة فضلاً عن صناعة لأدوات حجرية متنوعة . كا اكتشف ج . روزيه عددًا من الطبقات 
الأخرى في قطاع أدرار بوس ۰ وهي طبقات تسم في الغالب بضخامة الحجم وتتميّز بنفس 
الخصائص » أو أعاد فحص هذه الطبقات . 

d»‏ حوالى — ۵00۰ حلّت فترة جافة le Jani‏ بانخفاض مستوى i£‏ تشاد حينذاك 
وترسب الغرين في بعض الأودية . وابتداء من — 0۰۵۰ فصاعدًا توقف نهر تبيستي تمامًا عن تغذية 
بحيرة تشاد » وأصبح منسوب الیاه في امحاري المائية غير منتظم . ولم يعثر في هضبة عير أو في الرقعة 
احيطة بها على أي موقع أثري يرجع تاريخه إلى هذه الفترة. 

وفيما بين — *0*£ و ۳۰۵۰ (الالف الرابع قبل الميلاد) اتسعت نحيرة تشاد مرة اخرى 
حتی بلغت مساحتها ۳۲۰ ألف کیلومتر مربع » في حوالی — ۳۰۵۰ £e)‏ آلف کیلومتر que‏ في 
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dis‏ - 1۵۵۰ مقابل نحو ۱۵ caf‏ کیلومتر مربع الآن) . وکان في هذه الفترة أن بدأ «العصر 
ed‏ الددیث الأرسط » أو eH gts‏ ارعوي» الذي بل 361 من a]‏ موف في 
تنيري وتلاك (أو « تنيري الغربية») . وني هذه الواقع جميعًا » كان السکان يتكونون من جماعات 
تمارس القنص وابحمع وصید الأسماك والرعي وتستقرٌ على شواطئ البحیرات في تنيري des‏ ضفاف 
الأنبار في تلاك . ویوجد حاليًا شریط QU‏ يوضح موقع محرى الأنهار القديمة (لوتي » ۱۹۷). وقد 
عثر على کمیات كبيرة من أصداف « بلح البحر» التي تعيش في المياه العذبة وعظام الأسماك » بما فيا 
عظام السلسلة الفقرية » وألواح عظمية لتماسيح » وبقايا لأفراس نهر وفيلة وخراتيت وزرافات ووعول 
وغزلان وخنازير وحشية » كما JE‏ على هياكل عظمية لثيران لا يزال بعضها متماسکا . وأحدث 
التأريخات التي خددت في منطقة تنيري هو حوالى - ۲۲۵۰ (منتصف الألف الثالث قبل الميلاد) 
وهي لمواقع عديدة حول أرليت في تلاك» وقد اقترح ه.. لوي H. Lhote‏ تأريخات مماثلة ولکنه 
أكثر تقاربًا من الناحية الزمنية من تأریخات تنيري » إذ تقع فيما بين - ۳4۵۰ و - ۲۸۵۰. ولم يعثر 
في هضبة عير على أي موقع رعوي ينتمي للعصر الحجري الحديث. 

وفيما بين — ۱۵۵۰ , — ۹۵۰ اتسعت بحيرة تشاد للمرة الثالثة وان كان ذلك بمعدّل أكثر 
Mosel‏ فني حوالى - ۱۲۵۰ وصلت الشواطئ إلى منسوب Ve‏ ما فوق سطح البحر (وکان ۳۰۰ 
متر حوالى - ۳۵۰۰ وهو اليوم ۲4۰ (ue‏ . وهذه الفترة توازي « العصر الحجري الأحدث» الذي 
يمثله موقع في آوروب جنوبي جرف تیجدیت (جریینار » ۰)۱۹۷۹ cM: dn ad‏ 
وموقع في تشن تافیدیت» QR‏ تیجدان colum) CLA‏ ۰)۱۹۸۳ حدد تاریخه بعام 
MY‏ وتتميز هذه المواقع بندرة الأدوات الحجرية كا أن فخارها من نوع فردي متمیز بالقارنة 
مع فخار تنيري . 1 
| وهناك بضعة مواقع أخرى » حدد تاريخها أيضًا بنهاية الألف الثاني قبل الميلاد » وقد وصفها 
د. جريبنار» وهو الأثري الذي اكتشفهاء بأنها «حجرية حديثة سهلية» Sahelian‏ 
Neolithic‏ . ويتراوح تاريخ أربعة مواقع » منها ثلائة إلى جنوب جرف تیجدیت » بين 
- ۱۲۱۰ و- Ato‏ » وقد JE‏ فيها على فخار من نوع يختلف اختلاهًا É‏ عن الفخار الصحراوي في 
العصر الحجري الحديث . وهذا الإختلاف بين الحجري الحديث الصحراوي في شال جرف تيجديت 
واحجري الحديث de‏ في جنوبه » يرجع » فيما يرى د. جريبنار» إلى قدوم جماعات سكانية 
مختلفة من الشمال (أو الغرب) ومن اللحنوب . ويعتقد د. جريبنار أن الأولين هم الذين أدخلوا صناعة 
النحاس في بداية الألف الثاني قبل الیلاد» وأن الحنوبيين هم الذين أدخلوا صناعة الحديد ني 
منتصف الالف الاول قبل الميلاد. 

وبدو من المؤكد أنه على حين تحولت تنيري خلال الألف الأول إلى صحراء » ظلّت النطقة 


معلومات جديدة عن هضبة عير ۱۳۳ 
(النيجر ) والرقعة احيطة بها 


الداخلية في هضبة عير وتلاك تتمتع بدرجات من الرطوبة تزید كثيرًا على درجات رطوبتها اليوم . وآية 
ذلك أن الرسوم الضخرية تضم صورًا لخيول ولحيوانات « أثيوبية » ضخمة (فيلة وخراتيت وزراف 
وأسود) فضلاً عن صور «للمحارب الليسي». كا يؤيّده أيضًا وجود صناعة النحاس والحديد في 
جنوب المضبة وغربهاء وهي صناعة تحتاج إلى غطاء حراجي لإنتاج الفحم النباتي . 

وني أثناء الألف الأول قبل ايلاد » استقرّت في هضبة عير والرقعة الحيطة بها ثلاث 
محموعات سكانية . فنحن نجد آثار أقوام العصر النحاسي وأقوام العصر الحجري الحديث الصحراويين 
في غربي أغاديس وجنوبها وني شمال جرف تيجديت . وقد LE‏ ابتداة من الألف الثاني وحتى القرن 
الثامن قبل الميلاد » یقتصرون على استخدام عقيدات من النحاس CE‏ . وفيما بين القرن التاسع قبل 
البلاد والقرن الأول الميلادي e‏ استطاعوا أن يستنبطوا صناعة تعدين حقيقية » VS,‏ من تنقية خام 
النحاس . وتشبه أفرانهم أفران أكجوجت في موريتانيا حيث كان m‏ تصنيع خام النحاس في الفترة 
نفسها Gus‏ ابتداء من D AN‏ الثامن إلى القرن الثالث قبل الميلاد (لامبیر» ۱۹۸۳). وتقع الأفران في 
النيجر » كا في موريتانياء في أماكن بعيدة عن المساكن » وهو ما يشير إلى وجود حرفيين متنقلين 
ینتجون النحاس بين این والآخر وبكميات ضئیلة . ولكن مصنوعاتهم » التي تشمل الدباييس 
والسكاكين ونصال السهام وأدوات الحفر على العدن وما إلى ذلك » كانت متباينة الأشكال . ولیس 
هناك ما يوحي يقيام صلة ما بين «إقليمي النحاس» هذين اللذين يفصل Les‏ ۲۵۰۰ كيلومتر. 

d‏ جنوب جرف تيجديت » نجد «أقوام عصر الحديد» و« سكان منطقة السهل في العصر 
الحجري الحديث » الذين DIE‏ عنهم جريبنار. وجريبنار يفترض » على هذا النحوء عصرا مبكرًا 
للحديد فيما بين القرن الخامس قبل SAN‏ والقرن الاول الميلادي (اربعة تواريخ تتراوح بين 
٠٠١+ 44. —‏ إلى - .5 ± 40). ووجود تبادلات بين «اقوام العصر النحاسي» و «اقوام العصر 
الحديدي» يثبته وجود ادوات حديدية صغيرة للاستخدام اليومي - دبابيس واسياخ وصفائح صغيرة 
مثقوبة وشفرات - بالقرب من أفران النحاس النتمية إلى الألف الأول » كا يبرهن عليه Lai‏ وجود 
حل مصنوعة من سبائك من النحاس الأحمر والبرونز والنحاس الأصفر . وكان حجر القصدير 
(القصدير الخام) يصنع في المكى » على بعد مائة كيلومتر شالي أغادیس ‏ الأمر الذي يدل عليه 
الاخضرار في لون كثير من المياكل العظمية التمية للعصر الحجري الحديث التي عثر علا جنوبي 
ere‏ | 

ویدل على ظهور أقوام جدد ني الأراضي الداخلية للهضبة وعلی تخومها الشرقية والغربية e‏ 
وجود آلاف من النقوش التي رُسمت بأسلوب بادي التجانس (لوتي) » حيث یتبع في رسم الأشخاص 
أسلوب نمطي إذ برسّمون على هيئة مثلثين متواجهين مع أغطية رأس یعلوها ريش بینما بلوحون بالرماح 
أو الدروع Lee‏ جعلهم قريبي الصلة «با نحارب الليبي » التقليدي . وقد حدّد ج. ب. روزيه 


AE‏ ماريان کورنفان 


تاريخين Ga‏ - ۷۳۰ و - ۰۲۱۰ وهو ما یوکد التاريخ الذي اقترحه ه. cd‏ والذي يقع في حوالي 
منتصف الألف الأول قبل الميلاد. 

ds‏ الوقت الراهن ‏ لا ds‏ ا عن العلاقات التي قامت بين الحاربين البيض القادمين من 
JAI‏ وصناع الأدوات العدنية السود المستقرين في الحنوب . ولا سبيل هنا إلى الاستعانة بالمأثورات 
الشفاهية فهي نحدّد وصول قبائل الطوارق الأول ورحيل الحوبير نحو الأراضي التي تقع الان في نطاق 
نيجيرياء بالقرن السابع الميلادي. 

ومن المسائل الأخرى التى لا تزال محاجة إلى مزيد من البحث » مسألة نشأة صناعة الحديد في 
افریقیا نكري الصحراء . فاذا کان علينا أن ننعظر الإعلان عن تأريخات جديدة قبل استنباط التتائج 
الاجمالية » فإن أقدم التأريخات التي أعلنت (كالفوكوريسّي ودافید » ۱۹۷۹) لعصر الحديد في 
تاورغا في نيجيريا (- ۹۱ ± e (VE‏ والتأريخات التي أعلنها جريبنار في عام ۱۹۸۳ بالنسبة لعصر 
الحديد في ايكن وان cell‏ يجنوب شرقي ماراندت (- 440 + )٠٠١‏ قد ألقت ظلالاً قوية من 
الشك على نظريات الإنتشار التي يطرحها معظم الباحثين. 

إن قيام مراكز مستقلة لصناعة الحديد في الألف الأول قبل الميلاد في منطقة السهل السوداني 
(نيجيريا والكاميرون) وفي الصحراء النيجيرية » هو احتمال يزداد رجحانًا مع تقدّم البحث الأثري. 
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عير با 


ج. ب. روزیه 


K‏ « كوري »۲ ایولین جزء! من الشبكة الكثيفة للاودية الصغيرة الي تصرف في انجاه الجنوب 
qi‏ بض الامطار الي تسقط عل جبل جرییون» وهو أعلى نقطة في شمالي هضبة عير » خلال 
موسم الأمطار الذي يستمرٌ من ویو موز حتی سبتمبر/آیلول. وتغذي هذا الوادي ‏ أساسًا » الیاه 
النصرفة من النحدرات الحنوبية للهضبة ولا سيّما منحدرات ادرار تسیجویدیل. Si‏ أنه » شأن 
معظم « الکوریات » الأخرى » لا يجري فيه الماء Ÿ‏ لا > ي أعقاب ب هطول مطر غزیر ؛ ولبضع 
ساعات على مدار العام » وهو يندفع عندئذ کسیل جارف سرعان ما تمتصّه الرمال . 

وقبل aol‏ «كوري» Col‏ ب «كوري» تاسوس في الغرب» وهو أكثر GU‏ ودر شرع 
من جبل جريبون » ینعطف انعطافا حادًا نحو الحنوب BL‏ تقرب من كيلومترين » وني هذا المنعطن 
یقع للوقع الأثري عند نقطة خط re"‏ 45 ۱۹ شالا ونقطة ۲٩‏ ۸ شرقًا (انظر الشكل .)١‏ 

وهکذا» يكن قاع الوادي بين تلال منخفضة من الحرانيت الذي تعرض لعوامل التعرية 
فتفتت إلى أكوام من الحجارة المستديرة تتخلّلها كتل كبيرة ضخمة من الأبليت"» وهو صخر 
جرانيي دقيق الحبيبات . ووسط هذا الرکام التناثر من الحجارة » وهو مشهد علي في هضبة عير حيث 
تغطي صفحة الأرض الصخور البللورية c USTU‏ نجد loss‏ من النقوش" البديعة تنتشر على امتداد 
بضع مثات من الأمتار» على كلا جانبي الكوري » ويتركز معظمها على الضفة الغربية. 

وقد بدأت في ديسمير/كانون الأول ۱۹۷۹ عملية مسح طبوغرافي منظم للموقع » بغية 
اكتشاف تصميمه الداخلي ودراسة اللوحات النقوشة . وقد تبینا أنها تشکل أربع محموعات متمايزة : 
اثنتان على أحد جوانب الكوري» واثنتان على CGU‏ الآحر ؛ وأنه يوجد على كلا الحانبين مناطق 
للسكنى على قدر كاف من الإتساع » وتقع على امتداد المصطبة الواطئة التي تعلوها النقوش . des‏ 
الرغم من أن هاتين المنطقتين السكنيتين كانت تغطيهما الرمال » فقد كان من السهل تمييزهما نتيجة 
للتعرّف على الآثار التي توجد عادة على سطح الرسابات الأثرية » مثل بقايا الحبوب المطحونة وشظايا 
الفخار والتشكيلات المختلفة للصخور والكتل الحجرية (انظر الرسم التخطيطي للموقع » الشکل ۲). 


۱۳۸ ج. ب. روزیه 


الشکل ۱ : خريطة لکان موقع إيولين الأثري في شمال - شرق هضبة عير. 


ومنذ البداية » كان هذا الاکتشاف GUEST‏ بالغ الأهمية بالنسبة مضبة عبر . إذ كانت هذه 
هي الرة الأولى التي يعثر فيها على نقوش صخرية - أَيّا كانت الفترة التي تتتمي لها هذه النقوش - في 
الموقع نفسه الذي توجد به أية آثار أخرى للاستيطان البشري. فالبحث الدقيق الذي استمرٌ سنوات 
عديدة وشمل دراسة منتظمة للرقعة احيطة بالنقوش الصخرية بالقرب من الحدود مع تنيري do‏ 
داخل امضبة » ۸ يسفر عن اكتشاف أي أثر للاستيطان البشري » بحيث تبدو هذه النقوش دام 


إيولين : موقع أثري لعصر العجلات ۱۳۹ 
ي dé‏ هضة عير بالنيحر 


cc las 
. الشکل ۲ : الترتیب الطوبوغراي للموقع في منعطف الكوري‎ 


وكأنها منقطعة الصلة بأي سياق أثري . ویبدو الأمر كا لو كان السکان الذین عاشوا في أودية هضبة 
عير على امتداد القرون» لم یخلفوا وراء‌هم سوی هذه النقوش على الصخور . هذه النقوش التي 
یطالعنا فما فن ثري ينطوي على لغة خاصة وان كان يتعذّر ربطه بأي شيء آخر أو العثور Je‏ جذور 
له في أي مکان. | 

ومن الواضح أن هذا الاختفاء الغریب لأية آثار مصاحبة » والذي يزيده غرابة أن اللقوش 
الوجودة بالواقع المذكورة A‏ بالالاف » بطرح عددًا سن الأسئلة عن نوع الحياة التي كان بعیشها 
الذين نقشوها » وعن ادف من هذه الأعمال الموجودة في العراء والتى cole IË‏ كا هو JU‏ في 
إيولين» ctl‏ من الأمتار على الضفاف الصخرية للکوریات. وأهم الأشياء هنا هو أن هذا الإختفاء 
يحرم علماء الآثار من أية وسيلة لتأريخ النقوش الصخرية » إذ يتم ذلك عادة ae‏ الطبقات الأثرية 
التي يمكن ربطها بالحدران الحاملة للنقوش » وبالاعتماد على أية آثار متبقية من المتاع » كا حدث 
بالنسبة للفن الفرنجي - الكانتابري » وعلى أية عناصر أخرى يمكن تأريخها في الطبقات الصخرية 
الحلية . 

وكانت نتيجة ذلك أن تعذر تأريخ نقوش عيرء التي ES‏ بالقطع محموعة من أبرز 


۱۳۰ ج. ب. روزیه 


احموعات ني الصحراء الکبری » الا بصورة نسبية . فني غياب النطلقات الزمنية المْحدّدة التي يمكن 
Ad‏ القياس الاشعاعي أن توفرها ‏ فان تحدید الراحل المتعاقبة على أساس معايير الأسلوب یعتمد 
إلى حد ما على gall‏ النظرية con M.‏ امراف يانه ما لويد عاتم A‏ وت 
مزعزعًا حتی وان بدا أكثر Kats‏ من التسلسل A‏ الذي يلجأ إليه بعض Cul‏ متومّمين أنه 
صالح لكافة NJ‏ 

ووجود موقع أثري حقيتي في إيولين قد يوفر الفرصة لإصلاح هذا الوضع » فقد اكتشفنا أثناء 
الحفريات الأولية عددًا Ves‏ من المقابر في نفس المكان الذي توجد فيه النقوش » وهي مبنية dj‏ 
المنحدرات وتکون متاخمة في كثير من الأحيان للصخور المنقوشة ويوجد معظمها » ls‏ شأن هذه 
الصخور ۰ على الضفة الیسری. 

وقد cé‏ الآن أن موقع إيولين Col GLS Ee‏ كاملاً يشمل القرية SUL‏ والرسوم 
الصخرية . ويبقى الآن أن نبرهن على أن هذه العناصر جميعًا تتتمي لنفس الفترة . 


القرية القديمة 
كان هذا المنعطف من الكوري مكانًا جاء إليه الناس وأقاموا فيه » ويبدو أن هذا حدث EL‏ على 
الضفة اليسرى احمية الواقعة داخل المنحنى . وموقع القرية القديمة محدّد بوضوح عند هذه النقطة » إذ 
ينحصر بين منحنى الكوري والصخور التي تحده في الجنوب ON‏ وتبلغ مساحتها نحو EW‏ 
هكتارات . فإذا صعدنا قليلاً في الوادي » وجدنا على ضفته العنی منطقة استيطان ثانية تبدو ASÍ‏ 
اتساعًا » وإن كانت الرمال الى تغطى Gte‏ منها الآن تجعل من الصعب تقدير حدودها الحقيقية. 
ويتيح لنا التماسك بين البقايا الأثرية التي غثر عليها في هذه المواقع » أن نستنتج أنها متعاصرة . 

وكا سبق أن أوضحنا فان وجود هاتين المنطقتين السكنيتين يتبيّن » أول ما one‏ من وجود 
علامات طریق عديدة في أماكن مختلفة بالقرب من بحموعات الکتل الصخرية الصغيرة ees grs‏ 
أحيانًا في صورة أكوام الشکلان ۳ 2( . ولا تتخذ هذه الکتل الصخرية فيما يبدو أي نسق 
واضح » ولکز AE‏ أن معظمها قد أزيح من مكانه نتيجة لاندفاع الا في هذه المصطبة bU‏ 
وعکن أن نفترض أن کثیرا منبا كان يحمل أبنية علوية احتفت بعد ذلك . وني كثير من الأحيان 
تكون علامات الطريق عريضة وسميكة » ذات شكل بيضي ومصنوعة من الحرانيت » مثلها مثل 
المدقات التي يُعثر علا أحيانًا معها. ولمّا كانت كل مواقم الصحراء الکبری تقريبًا قد استوطنت في 
وقت أو آخر منذ العصر الحجري الحديث » فقد وجدت هذه الأدوات سليمة وصاحة للاستخدام 
أو مكسورة أو بالية نتيجة الاستعمال المستمرٌ. 
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الشكل ۳: منظر للقرية القديمة إلى جانب التل الذي عثر فيه على النقوش على الضفة اليسرى للكوري» 
الذي يمكن رؤيته في خلفية الصورة. 
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الشکل 4 : وجود تشکیلات من هذا القبیل أمرشائع على سطح الوقم : مجموعة سن الکتل الحجر ية إلى جوار حجر رحی . 


۱۳۲ ج. ب. روزیه 
A AIT‏ 
T 2848 ae‏ 
ب ۷ ^$ ۲ ۸ 83 2 
Y ۱‏ ۳ 
À ATEN, «A URN‏ 
A S ۰ t" 2 t‏ 
^y y 3 ۳۹ 4١ j‏ 
TN EIES |‏ 


+" 

A, } 5 
€ ۲ ual 
a 

0d 
7 ۳ 
E 1 
4 
۱۳ 
T 
jn 
CN 
E 


ban Dee M ی‎ A 


7 \ ) 
LE a 4 
^ V 
Tc EP n qmm 
J7 VEN à m g HE Y I- 03 ) 
{ V5 NW | رذ‎ ۱ 7 » 
۱۲ 2 1۹ 
جود وجي‎ 
— 
1 ٩ 


۱/۸ ۱۷ ۱۹ ۱ ۱ 
a ۲۳ 
N 

۱ ۱۱۳ ۱ 
| - 
| ) { 
À H 

۱ را‎ f 
| X 
" "asus odo 

LA Y 


= = سا 


cs الأدوات الحجرية‎ J$ : L الشکل‎ 


اداة مشظاة ؛ ۱۲ DW‏ 
€ ۱۸ و۱۹ : 
مقياس للأسطوانات الشقوبة . 


LAN ES € الواحد أو الحدين‎ ui الرقائق السنونة ذات‎ : ٠١ —A T 
دقیق‎ cU : : ۱۱ مناقيش طولية ؛ ۱ و۱۵ : أدوات مشظاة»‎ 
:۲۱ آدوات مشظاة ؛ ۲۰ : جزء من سكين؛‎ 


أداة حفر 4 ۱۷ : 
رافق مطرقة ؛ YY‏ : 


إيولين : موقع أثري لعصر العجلات ۱۳۳ 
في dé‏ هضبة عير بالنیجر 


وهذه الأشياء الكبيرة الحجم التي استرعت انتباهنا خلال الفحص الأولي » تصحبها بقايا 
أثرية أصغر حجمًا » وهي أدوات حجرية وشظايا من الفخار» تمثل هي الأخرى أركيولوجيا المنطقة 

والأدوات الحجرية (الشكل ه) قليلة العدد وستناثرة على نطاق واسع » وتكاد كلها أن تكون 
من الکوارتر c‏ وهو خامة صعبة التشکیل محیث لا Cats Ls‏ مير الأدوات من الشظایا . الا أن 
هناك طائفة من الأدوات عکن التعرّف We‏ على وجه اليقين : فهنالك عدد کبیر من القاشط مما 
يحملنا على الاعتقاد بأنها كانت المنتج الرئيسي طذه الصناعة . والواقع أن كثرة ما Me‏ عليه منها تبيّن أن 
هذه الصناعة تخصّصت في المقاشط ۰ وهي من نوع يكاد يكون فریدا : فهي مقشطة بسيطة مصنوعة 
من شظية رقيقة غالبا ما تكون قصيرة وسميكة » وتتخذ أحيانًا شكل القرص أو الدائرة. كا نجد أيضًا 
بعض الشظايا الرقيقة التي ها أكثر من سن à‏ وبعض القطع الشظاة وقليلاً جدًا من الشفرات الصغيرة 
والمناقيش الطويلة » وان كانت هذه المناقيش واضحة المعالم » وبضع مثاقيب » وريما بعض ادوات 
الحفر . الا أنه من الواضح أن الشظایا غير المصقولة والأحجار التي لا تتخذ شكلاً معنا تزيد كثيرًا عن 
الأشياء المشكلة . الا أن سکان إيولين وجدوا تحت تصرّفهم عند صناعتهم غذه الأدوات كافة أنواع 
حجر اليشب » وقد استغلت نتوءات حجر اليشب في هذا الحزء من شرفي عير خلال فترات مختلفة في 
عصور ما قبل التاريخ c‏ وفكرنا يتجه هنا بوجه حاص إلى الروائع التقنية التي حققها Og MI‏ وسكان 
تنيري في العصر الحجري الحديث » الذين عرفوا كيف یستفلون إمكانية هذا الحجر » والأمر الغريب 
أن سكان النطقة موضع الدراسة لم يستغلّوه QM‏ نطاق محدود. فلم بعثر حتى الآن على أدوات 
مصنوعة من حجر اليشب يوْبّهِ لها سوى سكاكين مصنوعة من شظایا طبيعية من هذا الحجرء 
وصقلت من كلا الحانبين في ناحية واحدة بحيث تتحول هذه الناحية إلى حد قاطع . ولم يعثر الا de‏ 
نحو عشرة من هذه السكاكين. كا عثر على عدد لا بأس به من أحجار المدقات » ومعظمها مصنوع 
من الكوارتز » وعلى بعض ای » منها أجزاء من أساور مختلفة plots‏ مصنوعة من السيبولين. كا أن 
وجود ادوات قياس يوضح انهم كانوا يصنعون اسطوانات مثقوبة من بيض النعام . 


وکا نرى فإن قائمة هذه الأدوات الحجرية محدودة للغاية وتبرز ضآلتها بمزيد من الوضوح حين 
det‏ في اعتبارنا أنها موزعة على رقعة فسيحة . وهنا ينبغى أن نقول إن هذه الندرة البالغة ليست على 
الإطلاق بالأمر غير Cl‏ بالنسبة لموقع في داخل هضبة عير» Ul,‏ هي في واقع الأمر الشيء 
المألوف بالنسبة للصخور السطحية في العصر الحجري الحديث المتأخر الكامنة في أودية الضبة . وهو 
أمر خبرناه من قبل حين جثنا لفحص إيولين ووصلنا باستخدام طريقة القياس الاشعاعي إلى تأريخ لها 
بقع في حوالى - ۲۲۰۰۰ وتأکدت هذه التتيجة باطراد. الا أن تحديد عمر هذه الصخور سرعان 


۱۳4 ج. ب. روزیه 


ما تعذر بعد ذلك نتيجة لاکتشاف أشياء معدنية خلال عملية الحفر المنظّمة هذه الطبقة عن طریق 
عدة حفریات » في الفترة فيما بین عام ۱۹۷۹ وعام ۱۹۸۳ . 

وقد وجدت جميع هذه الأشياء المعدنية على عمق عدّة سنتیمترات من السطح . ولا شك 
أن أكثرها أهمية ثلائة أسنة رماح على هيئة أوراق الشجر مصنوعة من رقائق رفيعة جدًا من النحاس 
المطروق* » ولكل منها بروز يدخل في مقبض الرمح (انظر الشكل 5). وتنتهي ble‏ بنصل غير 
حاد شأنه شأن حوافها التي إما أن تكون مدورة أو مشكلة تشكيلاً ساذجًا + ويبلغ أقصى اتساع ها 
ثلث طرطا عند المغمد. وتتسم نقطة الإتصال بالمغمد والمغمد نفسه بسمك زائد حتى يستطيع الرمح 


الشکل ٩‏ : أسنة الرماح النحاسية الثلاثة التي عُثر علیها بالموقع . 


الأيسر الأوسط E‏ 
الطول ۳ ملليمترًا ۰ ملیمترا Pulls Ye‏ 
أقصى اتساع للعرض Dd. ٤‏ 5 مللیمترا ۲ ملليميرًا 
أقصى سمك للسن ملليمتر واحد مللیمتر واحد ملليمتر واحد 


اقصی سمك للمغمد ۲,۵ AM‏ 1,0 ملليمتر jade ٥‏ 


إيولين : موقع أثري لعصر العحلات C‏ 
في شالي هضبة عير بالنيجر 
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الشكل ۷ : الأشياء النحاسية الأخرى التي عثر عليها بالموقع . يظهر في الحانب الأيسر عقب مکسور لفأس صعيرة ؟ 
وبظهر d‏ الحانب oM‏ الطرف الأقصى لسلاح . 


أن بتحمّل jl‏ الصدمات دون أن ینکسر . وقد call CE‏ والحافة حتی تصبح حافة النصل 
حادة . ویبدو هذا من علامات الشحذ التي عکن رؤيتها بوضوح تحت Jes . gal‏ هذا النحو ؛ 
n 1 NE ۳ .‏ 

فهذه الاسلحة باترة » وهي تعد اول اسلحة معدنية یعتر عليها في عبر . 

وعثر أثناء الحفريات de‏ أثرين نحاسيين آخرین » ولکنهما لسوء BH‏ غير کاملین : نصل 
لشيء يبدو أنه كان سلاحًا أيضاء وهو أصغر Vets‏ من الآخرين » وشيء يبدو أنه عقب مکسور 
لفأس صغيرة » وان كان هذا أيضًا ri‏ غير مقطوع به (الشكل ۷). 

Kp‏ كانت طبيعة هذه T‏ فان وجود العدن في Be‏ الموقع رغم ندرته » لا شك أنه 
يساعد على تفسير ندرة الأدوات الحجرية التي ریما تکون قد استخدمت حرد استکمال الأدوات 
المعدنية . بل اننا عکن أن نستتعج أن الحجر لم يكن يُستخدم الا لعمليات محدّدة. وقد يفسر هذا 
استخدام الکوارتز دائمًا في صناعة القاشط » فالکوارتز يساعد على سرعة تشکیل آدوات 5 
بالکفاءة . 

وهناك من ناحية أخرى فئة آخری من الأشياء یقدّمها موقع إيولين بغزارة أكبر كثيرًا » وهي 
شظایا الفخار . وفضلاً عن ذلك فقد كان عددها الحم في هذا الوقم هو الذي أعطی لهذا الكوري 
اسمه. فكلمة ايولين هي جمع لكلمة ایویل؛ ومعناها هي شظية الإناء الکسور أو كسرة من الفخار 
بلغة التاماشيك » حسبما يذكر العجم الفرنسي - الطوارقي للأب ج. م. كورتاد (ص ۱4۰). وقد 
أخبرنا أحد الطوارق الرافقین لنا بهذا المعنى للكلمة . والواقع أن مسحنا للكوري - الذي ut‏ في 


۱۳۹ ج. ب. روزیه 


اسفل الوادي إلى نقطة التقائه بكوري ناسوس € وني أعلى الوادي إلى سفح أدرار تسیجویدیل » أي 
أنه شمل نحو أربعين كيلومترًا- ۸ یسفر عن اکتشاف أي موقع أثري آخر . 

والفخار الذي استمدٌ منه المكان امه يتسم بأسلوب يوحي OÙ‏ القرية الأصلية لا تنتمي 
للعصر الحجري الحديث . فهو منبت الصلة تمامًا بتقالید العصر الحجري الحديث في صناعة الفخار. 
وكان من حسن حظنا أن عثرنا على آنية تكاد تكون سليمة تماما » وأن استطعنا أن نجمع أواني أخرى 
من شظايا وجدت محتمعة في مكان واحد. وكان انطباعنا الأول أن هذه المجموعة الصغيرة ريما 
صنعت بعد العصر الحجري الحديث في المنطقة » وهو ما أكده بعد ذلك اكتشافنا لأشياء معدنية ؛ 
وأخذ هذا الانطباع يتأكد بالتدريج مع معرفتنا بأحجام وأشكال وزخرفة مختلف الأواني. 

وقطع الفخار في إيولين صغيرة بوجه عام » بل صغيرة جدًا بالقارنة GIVE‏ الضخمة 
المصنوعة من الصلصال da di‏ » التي تركتها أقوام العصر الحجري الحديث التي عاشت في مكان لا 
يبعد كثيرًا عن إيولين » وهو المنطقة التاخمة لتنيري » على امتداد كل الحافة الفريية هضبة عير» 
وخاصة في شمال ادرار شيرييت . ومعظمها آنية واسعة الفوهة » ویمائل قطر حافتها أقصى اتساع ها أو 
يزيد عنه . وأكثرها شيوعًا هي زبديات ذات شكل قبعي بسيط وحواف مستقيمة أو مثنية Su‏ إلى 
الداخل (الشكلان ۸ و4) . وحين تتجه حافة مستقيمة إلى الداحل قليلاً تخد الأوالي صورة جؤجنية 
واضحة (الشکل ۱۰) فنلحظ أبعادها التناسقة إذ یعادل العمق في العادة نصف قطر الحافة . 
ويوجد الشکل ابلوجتي في آوان ذات فوهة أوسع بكثير حين تجمع مثلاً بين جوانب مقعرة وقاعدة 
قبعية (الشكل ۱۱). ويشيع في احموعة أيضًا مط آخر من أوان أعمق متسعة الفوهة » ذات حافة 
تتسع تدرييًا نحو الخارج» Le‏ يعطي الآنية شبها واضحًا بالناقوس رالشکل ۱۲). 

أما uM‏ ذات الفوهات الضيقة (حين بقل قطر الفوهة عن أقصى (AW p Lal‏ فقد كان 
عددها أقل » وکل ما عُثر عليه منها حتی الآن ذو خط منحن متّصل . وأکثرها شیوعا هی ZAR‏ 
البسيطة التي dass‏ شکل القطم الناقص الفلطح (الشكل ۰0۱۳ وأقل من ذلك شيوعًا الأواني ذات 
الرقبة » والتي تركب فیا الرقبة على جسم بتخذ شکل القطع الناقص c‏ فتصبح هيئتها کالدورق ذي 
الرقبة المنسعة نحو الخارج والتي تضيق عند اتصال الرقبة بالحسم (شكل ۱6). ونادرًا ما تكون حواف 
هذه الأواني «Re‏ وذلك باستثناء بضعة أوان كبيرة ذات حواف مزخرفة بعناية » أما الشفة 
فستديرة في بعض الأحيان ومسطحة في أحيان أخرى. 

وليس لنا بطبيعة JU‏ أن نتناول في هذا المال المهيدي كل أنماط الأواني التى عثرنا 
عليياء فسوف يشكل ذلك جزءا من العمل الذي ننشر فيه النتانج النهائية التي Si‏ عنها 
الحفريات . وحسبنا هنا أن نسترعي الاهتمام إلى أسلوب في الزخرفة ظهو في إيولين » ولم يسبق ظهوره 


في شالي هضبة عير بالنيحر 


الشكل ۸: LT‏ بسيطة قبعية الشكل » 
مزخرفة بحزوز مزدوجة وفستون , 
c»‏ والقبر رقم ه» الذي اكتشف 
= = — بالتعاون e‏ ف. بارس ) . 


الشکل 4: وعاء ذو حافة مستوية من 
الحانبين» مزخرف بأربعة حزوز وفستون. 
(الموقع والقبر رقم ۳ الذي اکتشف 


e‏ سا بالتعاون مع ف. باريس). 


الشءکل ٠١‏ : آنية جؤجؤية مزخرفة 
بثلائه حزوز (الموقع والقر رقم ۳ الذي 
MEC M —‏ اكتشف بالتعاون مع ف. باريس). 


۱۳۸ ح. ب. روزیه 


الشکل bM‏ جؤجؤي كبير» مزخرف بحز pne‏ وفستون 
(الموقع E‏ رقم ۲۹ الذي ET‏ بالتعاون Nen c‏ پاریس ) . 
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الشکل ۱۲ : إناء جرسي الشکل مزخرف 
من الداخل زوز مزدوجة » 
ومن الخارج بزخارف على شكل فستون وشريط 

c‏ والقبر رقم ۲۱ الذي اكتشف 

— دیسمیر/کانون الأول ۹ تاريخ اکتشاف الوقى)‎ d 


ایولین : T dr‏ لعصر العجلات ۱۳۹ 
eg‏ هضبة عير بالنيحر 


الشکل ۱۳ : اناء ضيق الفوهة » 

شدید الشبه بالسلطانية › 

ذو زخارف مائلة لامعة 

وقد مُث على الإناء الوحيد 

من هذا النوع في القبر رقم 

الذي اکتشف بالتعاون Ne et‏ باریس . 


الشکل 511 ایریق ذو عنق متسع نحو الخارج » 
مزحرف كله بحزوز مفردة ے 

رالوقم والقبر رقم ۵۲ الذي اكتشف 

بالتعاون مع ف. (ut‏ € —— 


E‏ ج. ب. روزیه 


من قبل في منطقة عير كلها » وهو يعد بأصالته ووفرته » سمة مميزة لكل الفخار الذي أنتجته ایولین 
وكأنه» إن جاز القول » علامة تجارية طا. 

وهذا النوع الحديد من الزخرفة جزثي » إذ يقتصر على املزء العلوي للأواني » بقرب الفتحة » 
ویتضمن تنويعات عديدة من التحزيزات والفستونات والأطواق المنقوشة . 

وتوجد التحزیزات في أغلب ote M‏ عل الأواني الفتوحة » وهی عادة خارجية del‏ عل 
الما تحت الشفة مباشرة » وبصل عددها إلى أربعة de‏ کل ناء وتفصل با تقلیمات ذات أطوال 
متساوية . وهذا غاية ما تبلغه بعض الأواني من زخرفة (الأشكال من ۸ إلى .)١١‏ أما الأواني الحرسية 
الشكل فتتسم بتحزيز مزدوج » يكون ila‏ على السطح الداخلي للحافة التسعة نحو الخارج (شكل 
۲ وهذا هو الموذج الذي صادفناه للتحزيز الداخلي. 

وكثيرًا ما يوجد تحت التحزیز السفلي للاواني والأطباق العميقة فستون زخرفي dez‏ بالاناء 
كله . dy‏ کثبر من الأحيان یکون الفستون على هيئة حطوط رفيعة متصلة في الصلصال» S‏ 
الفجوات بينها بطرق عدیدة. ویستخدم دائمًا مشط لعمل النقوش بين الفجوات » وتميل هذه التقوش 
ud‏ الفين أو تحو الیسار» Js,‏ الیل اتحامًا متمائلاً عل کل قطعة «الشکلان ۸ و ۱۲)؛ UE‏ 
الزخارف المنقطة فتتبع نفس منحنی الفستون في عدة خطوط متوازية (شکل .)٩‏ 

وهناك صورة أخرى بالغة الفعالية لنفس هذه الوحدة الزخرفية » بستخدم فيا الشط «VA‏ 
ولکن دون تنقيط هذه المرة » ويتم الحصول على هذه الوحدة الزخرفية » بترکیز الشط بخفة خلال 
استخدامه لإحداث العلامات » بحيث يحدث أشكالاً على هيئة حرف ۷ تتجمّع قواعدها ما عند 
فستونين وعلى كلا الحانبين شريط ضيق بسيط يصبح هو مركز التاثير المنشود . وتتوقف هذه الزخارف 
عند خط pl‏ » عند بداية منحنی الآنية (الشكل ۱۱). ولا بملك الانسان الا أن 52 بأن رشاقة هذا 
الزخرف تتناسق as‏ كاملاً مع أناقة هذه الأشكال التي لا dés‏ شكلاً Gee‏ مفرطا. 

وهذا الاهتمام بأسلوب في الزخرفة يمكن أن نصفه بالخفة والرشاقة وهو يشهد » في نظرناء 
على الاحساس اللحمالي لخزاني إيولين. فبساطة الزخرفة على الأواني ذات الشكل الناقوسى » والتی 
عكن أن نشاهدها de‏ كل ما عزنا عليه من أوان e‏ 285 هذا الرأئ : فهناله تحزیزات مزدوجة في 
داخل الإناء » على حين ترتب الزخرفة الخارجية في ثلاث مناطق أفقية » de‏ كل منها بوخزات 
مباشرة يُستخدم فيها المشط JA‏ إلى المين» وهذه المناطق الثلاث هي الشفة أولاً ثم الوحدة 
الكلاسيكية لزخرفة الفستون عند المستوى الذي تبدأ فيه الفوهة في الإتساع c‏ وأخيرًا شربط ضيق يقع 
تحت هذا المستوى مباشرة (الشكل ۱۲). وحين تغطي الزخرفة الإناء بأكمله » نشهد رغبة في کسر 
الرتابة التي تنشأ بالضرورة من تكرار نفس الوحدة الزخرفية » وذلك باللجوء إلى طرق عدّة SX‏ منها 
على سبيل المثال أن الزخارف التي تنقش على شكل حرف ۷ على ابريق بتركيز المشط تركيرًا خفيقا 


إيولين : موقع أثري لعصر العجلات FA‏ 
في شمالي هضبة عير بالنيجر 


على حور بحيث ترتب في صفوف أفقية تتقابل فيا رؤوس الزخارف أو قواعدهاء ويفصل بينها شريط 
بسبيط غير مزخرف . على حين ترتب أعمدة الزخارف على العنق ترا عموديًا (الشكل LE‏ فا أبعد 
هذه الروح الإبتكارية عن مفاهم العصر الحجري الحديث ! 

وهذه الأفكار التي يتسم بها تجديد زخرفة الخزف في المنطقة تجد أجمل تعبير Ve‏ في آنية 
صغيرة هي آخر ما سوف نتعرّض له في هذا السح السريع » والتي تعد في نظرنا مثالاً a‏ في التكامل 
بين الشكل والزخرفة . وهذه الآنية تتخذ هيئة القطع الناقص المفلطح (الشكل CC‏ وحافتها المنحنية 
للداخل مزخرفة بزخارف مائلة بالشط تصدر عن الفوهة . وحين ينظر إليها من أعلى تعطي انطباعًا 
بحركة داثر ci‏ وهو تأثير حركي باهر يعد» في حدود معرفتناء فريدًا CU‏ بين الزحارف الخزفية في 
جنوبي الصحراء الکبری. و بالزخرفة خط ub‏ عند آقصی اتساع للانبة تحت شفة الآنية 
مباشرة . 

ویبدو أن كل هذه الأواني من لفات صلصال co‏ في قوالب » باستخدام دولاب دار . 
والفتحات والتحزیزات تشهد على ذلك . وجري OM‏ تحليل لترکیب آنواع الصلصال الستخدمة . 

وقد تم تأريخ جمیع القطع التي وصفناها CU‏ والتي عُثر علیا في الطبقة السطحية أو تحت 
السطحية للضفة اليسرى ؛ باستخدام طريقة الكربون المشع » وتم التأريخ باستخدام قطع من الفحم 
النباتي من المواقد التي أكتشفت خلال السوح الختلفة لمعمل افیدرولوجیا وجيو - كيمياء النظائر 
التابع Paris-Sud iul‏ . وكانت النتائج التي أسفرت عنها عملية التأريخ في مناسبتين محتلفتین 
هي - ۰ Ce ot‏ و- Le se ± 558٠‏ ولم يتم Jen‏ حتى OY‏ إلى تفسير ph‏ 
للفجوة بين التاريخين والتي تقرب من خمسمائة عام . وجري في الوقت الحاضر بذل محاولة ثالثة 


أسفر استکشاف dul‏ عماثر الدفن » وهو الاستکشاف الذي قنا به كعملية تمهيدية عند اکتشاف 
الموقع في ديسمبر/كانون الأول ۱۹۷۹ » عن تأكيد فكرة تعاصر الحبّانة والموقع الأثري . فقد كان من 
حسن حظنا أن اكتشفنا في هذا od‏ اقب Qe‏ طق تماما الأواني التي عثرنا le‏ سليمة 
- بقدر أو آخر - في dr‏ القرية القديمة . ومکذا تبيّن أن العلاقة التي كوناها بين البقايا الأثرية تقوم 
على أساس cab,‏ وتأكدت العلاقة بين cA LJ‏ القديمة والبانة بصورة لا تقبل الحدل. 
وكا ذكرنا من قبل فان عمائر الدفن توجد على مقربة من النقوش الصخرية » أو هذا على 
الأقل بالنسبة للمقابر التي Lie‏ علیها خلال زيارتنا الأولى لايولين. ومعظمها عبارة عن أكوام كبيرة 


MY‏ ح. ب. روزیه 


ذات فوهة كبيرة » تقام على الأجزاء المنبسطة من سفح التل أو في قیعان الأودية الصغيرة التي تمر بين 
التلال الرانيتية وهي توجد منفردة أو ني حموعات تصل إلى ثلاث أو أربع » لا أنها لا تتجاوز هذا 
العدد قط . 

وقد اخترنا القبر الذي LE‏ باستكشافه والذي سنشير إليه بالقبر رقم ١‏ » نظرًا لتواضع حجمه 
وسهولة الوصول إليه » إذ يقع على سفح التل (الشكل ۱۵). وهو عبارة عن كوم كلاسيكي الط 
يتخذ شكل المخروط متسع القاعدة » ودائري تقريبًا في تصميمه. ويبلغ طول قطريه الشماللي 
- الحنوبي والشرق - الغربي 4,٩۰‏ متر» وارتفاعه ۰,۹۰ متر. وجانبه الغربي العرض للريح مردوم 
بالرمال شأنه شأن الفجوة في منتصفه » وهي أيضًا دائرية قطرها ۲,۳۰ CCS ju‏ وله قاع منبسط 
وضحل » إذ لا يزيد عمقه على ۱۵ ستتيمترًا (انظر الرسم التخطيطي للقبر - الشكل ON‏ 

ولدى تفكيك مكوناته » اتضح أنه يتكوّن كله من أحجار غير منتظمة الشكل e‏ ذات أبعاد 
مختلفة » جمعت Gé‏ التل وكومت دون أي نظام ظاهر . وشأن كل أكوام الدفن الواقعة على خط 
العرض هذا في الصحراء الکبری » كانت الصخور مغطاة بطبقة ترابية نعتقد أنها ملاط حقيتي . 


الشکل ۱۵ : القبر رقم ۰۱ الذي اکتشف ó‏ لسر Quis‏ الأول ۰۱۹۷۹ ويظهر في الصورة الشاهد الحجري 
des‏ ذو الخروط والفوهة السطحین والذي Ej‏ عند سفح التل مع النحوتات . 
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الشكل ۱۷ : تمثيل استعادي للوضع احتمل للدفن » وتظهر الحلى والأثاث GA‏ 
في نفس الموضع الذي اكتشفت فيه وقد زسم الإناء الناقوسي الشكل ببيئته الأصلية . 


EE!‏ ج. ب. روزیه 


وليس هناك قبر ميني à‏ فبمجرّد رفع الحجر الأخير يمكن bl,‏ على الفور راقدة على الارض » 
عند نفس المستوى الذي يبدأ عنده رص الأحجار. 

وكان الميكل العظمي في حالة بالغة السوء. وهذا يرجع إلى أن الكوم الحجري بقع في قاع 
منحدر حيث تنجمّع كل الياه المنصرفة من النحدر : ومن هنا حدث التلف الذي لاحظناه. 
5 الحدود التي نستطيع أن نحكم فيا نقول ان الحثة قد دُفنت في وضع القرفصاء (الشكل OV‏ 
راقدة Agile de‏ الأيمن مع وضع os iod‏ الرأس والرکبتین CAS‏ الساقان te‏ واحدة فوق 
الأخرى . آما الرأس فتتجه نحو الحنوب . وتشیر بقايا الفقرات وعظام الحوض إلى اتجاه die‏ - جنوبي 
للعمود الفقري . 

ومن الواضح أن هذه البقایا الضئيلة التي y‏ تصویرها في الوقع » ليست ها قيمة 
LA Araba‏ موقع الدفن يمكن تفسیرها بالأحرى من منظور إثنولوجي dv:‏ والأشياء الي 
عثر عليها مجوار افیکل العظمي VAE‏ ععلومات هامة عن طقوس الدفن التي كانت تمازس في إيولين 
في القرون القليلة الأخيرة قبل البلاد. | 

وتتکون JH‏ لشکل OA‏ من خرز وأقراص مثقوبة في محموعتین متجاورتین؛ توجد 
إحداهما في المنطقة التي كان یشغلها بالضرورة الفك السفلي والفقرات العنقية ويحتمل أنها عناصر 
كان یتکون منها عقد (خرزة كبيرة من الخزف وخرزتان صغیرتان من العقیق الأحمر وسيع حبات 
أسطوانية مثقوبة مصنوعة من صدفة حيوان رخوي صغير) . أما احموعة LUI‏ فکانت في مواجهة 
اليدين وتتكون من سبع خرزات كبيرة أسطوانية مصنوعة من السيليكا الشفافة وغير التجانسة وخرزة 
من العقيق الأحمر ء لا بد أن تكون أسورة. وكل الخرز مثقوب من الناحيتين. وتحدونا بساطة هذه 
العناصر إلى الاعتقاد بأن الميت قد دفن بالحلى التى كان يستخدمها في حياته اليومية . 

وللأشياء التي وجدت حول الحثة أهميتها أيضًا . بل لعلنا نستطیم أن نقول إنه ob‏ ما اکتشف 
مثيل لها في قبر من قبور الصحراء الكبرى . فهناك أولاً آنية ناقوسية الشكل (الشكلان ۱۲ و 1۷) التي 
عثر عليها مكسورة » وكانت أجزاؤها US‏ في نفس مستوى الحوض » خلف العمود الفقري ‏ وهو 
ما يعني أن الآنية قد وضعت عند الدفن خلت الشمان. ولمّا كان من المکن إعادة i e‏ 
بصورة شبه کاملت إذ م تعرض للتدمير سوى كسرات ضثيلة بفعل التاکل » > نستطيع أن نفترض yi‏ 
كانت سليمة حين وضعت في القبر. ركان يلامس افیکل العظمي أيضاء وبالقرب من الآنية» فنجان 
بيضي صغير من شست الطلق » مصقول بعناية ومزنحرف بأربعة حزوز أفقية متوازية (الأشكال ۱۷ 
و۱۸ و ۱۹). ومة بجموعة أخرى من الأشياءء ترتبط بالحزء العلوي من الميكل العظمي وهي حجر 
رحى طویل وضيق Y^)‏ سم YY X‏ سم » ومتوسط السمك ثلاثة سنتيمترات) وموضوع مقلوبًا فوق ما 
كان Gy‏ رأس التوفي وکتفه الأيسر (الشكلان ۱۷ و ۲۰) + وشظایا عظام الحمجمة وعظام الکتف 


۱:۰ 


ایولین : موقع أثري لعصر العحلات 
في شالي هضبة عير بالیحر 


شکل ۱۸ : حل الیت ومتاعه » ونظهر AES‏ الأمازونيت الصغيرة إلى المين. 
ویظهر إلى الیسار الفنجان الصغير الصنوع من شست الطلق . 


شکل ۱٩‏ : الفنجان الصغير الصنوع من شست الطلق » منظر أمامي وجانبي. 


٦‏ ج. ب. روزیه 


الني اكتشفت تحت حجر الرحی لا تدع Ve‏ للشك في ذلك . وتوجد يد هاون متاخمة للمكان الذي 
كانت تشغله ابلمجمة بالقطع (الشكلان ۱۷ و۲۱). 

کا وجدء اجات الكو ام مان عرو تفل تصنيفهما کحل أو كمتاع ؛ 
وهما قطعة صغيرة من الأمازونيت مصقولة صقلاً ساذجًا » وجدت بالقرب من العمود الفقري أو 
الضلوع (الشكل ۱۸). وقطعة غريبة من حجر الصوان المصقول يمكن تشبيهها برمانة عصا (الشكل 
7 أما الوظيفة التى كانت تؤدّيها فهى سر غامض » وقد عُثْر عليها عند مستوى الركبتين. 

واللاحظات E‏ استقیناها عند ks‏ کوب الأحجار تسمح لنا في النهاية بتكوين فكرة 
دقيقة إلى حد ما عن عملية الدفن . . فن الرجح أن بیان الذي لا نعرف ما إذا كان ملفوثًا بکفن 
peus‏ على جانبه الأيمن في اتجاه dé‏ - جنوبي مع اتجاه الرأس نحو ابلنوب . . وقد وضعت مع 
الميت أدواتٍ الزينة وكانت الأشياء الي سبق أن أشرنا VJ‏ موضوعة فوق جثمان الميت أو E‏ 
ويبدو أنها کوش فوق الحثمان اف V‏ ملاط يتكوّن CL‏ من الرمل والطين كي تتماسك . 
وتتخذ الكومة شكل مخروط منخفض مقطوع مع تجويف في القمة يتخذ شكل فوهة ضحلة شديدة 
ا . ويتبغي أن DS‏ مفهومًا أن لفظة فوهة هذه مناسبة تماما لوصفها » وهي جزء من معمار 
JM‏ وليست نتيجة لسقوط في وسط افیکل . 

وقد دفعتنا LAÍ‏ هذا الاستكشاف الأول إلى وضع برنامج کامل لدراسة OH‏ بالتعاون مع 
معهد بحوث العلوم الإنسانية في نيامي . وأفضى هذا البرنامج إلى إيفاد عدة بعثات فيما بين عام 
۰ وعام ۱۹۸۳ . وتم حتى الآن استكشاف أكثر من خمسين تلا من تلال الدفن بالتعاون مع 
زميلنا ف. باريس » وهو باحث أنثروبولوجي من مكتب البحوث العلمية والتقنية لما وراء البحار. 
وأكّدت المواد الي عثر عليها تعاصر القرية القديمة یانما » وهى EE‏ مصدرًا هاما معلومات جديدة 
عن ممارسات الدفن والثقافة المادية للأقوام التي عاشت في di‏ عير في حوال القرن ueni‏ قبل 
الميلاد. ومجري الان اعداد كافة نتائج هذه الحفريات للنشر. 


منطقة النقوش الصخرية 
كان من الأهداف التي يتوخاها cite‏ كا ÚTES‏ » أن نبرهن de‏ وجود علاقة بين الوقم الأثري 
ومنطقة النقوش الصخرية . وقد أتاحت لنا مختلف البحوث التي سبق وصفها ۰ أن ندخل إلى العام 
الباهر هذه الأعمال التى يوجد منها مئات في إيولين » وكانت جهودنا في هذا المضمار LA‏ ناجحة 
إن الانطباع الرئيسي الذي يخرج به الإنسان عن هذه النقوش حين يصعد فوق الصخور 


۱:۷ 


الشکل Ye‏ حجر الرحى 
ATEN.‏ الذي كان موضوعًا فوق الحمجمة. 


الشکل ۲۱ : يد الماون الصغيرة 
التي عثر علها وراء الحمجمة. 


الشکل ۲۲ : شيء غير محدّد الهوية » 
من حجر الصوان» يشبه رمانة عصا. 


۱:۸ ج. ب. روزیه 


لأول مرة لاکتشافها . ریما كان انطباعًا بما يتسم به الأسلوب من وحدة. فالتجانس في هذه 
الأعمال التصويرية بظهر على مستویین : الستوی الأول مستوی الوقع بکامله عند مسح هذه الناطق 
على كلا جانبی «الكوري» الذي محتوي على كنز من النقوش ۰ وهی مناطق تفصل بینها مسافات 
أتاحت تقسم الوقع إلى أربعة مواقع ثانوية » الا أنها تم جميعًا عن نفس الإلهام » والستوی الثاني هو 
مستوى الحموعات المْحدّدة حيث العناصر الخارجية نادرة جدًا ويمكن التعرّف We‏ بسهولة . 

ولم تسفر الدراسات الفصّلة للمسوح الشاملة للموقع عن تغيير هذا الانطباع الأول بل Vl‏ 
في الواقع أكدته على أساس تحليل الأعمال نفسها والإنتقال من أشكال منفردة إلى حموعات من 
الأشكال (مع تأمّل الأساليب المستخدمة وطريقة استخدام الصخر للنقش عليه » ودراسة الأشكال 
والتكوينات والتراكيب) ۰ وفحص أوجه الارتباط ذات الدلالة والتي تؤدّي إلى تحديد الموضوعات . 
وهذه الطريقة المستلهمة مباشرة من الدروس التي كان يلقيها البروفسور أ. لوروا جوران في كوليج دي 
فرانس منذ عام ۱۹۹ (لوروا - جوران ۱۹7۹ — ۰)۱۹۸۲ قد اسفرت عن نتائج سوف تعرف 
عند نشر جميع النتائج التعلقة بموقع إيولين روهي قيد الاعداد الان) . وسوف نقتصر هنا على تلك 
الحوانب من البحث التي تتيح لنا أن نضع ايولين في السیاق الزمني الذي اقترحناه للنقوش الصخرية في 
عير » وان نوضح السمات الرئيسية للمحتويات الفنية للموقع . 

إن الإنسان يقع في مركز هذه الصور التي تنتظم حوله . والشكل تقليدي » وهو شكل نمطي 
يتسم بقوة بالغة » إذ أن الأغلبية العظمى للصور التي عثرنا علیها للبشر تعطينا نفس المظهر › 
فالشخص واقف sla‏ والصورة أمامية Cus‏ لشکل ۲۳) والرأس مضخمة تشبه زهرة الزنبق مع 
ثلاث نقاط € لاثنين منها امتداد مثل alos‏ رفيع ييل إلى أحد الحانبين. أما الذراعان فهما بعيدتان 
عن il‏ ومثنيتان » على حين تتخذ الساقان وضعًا مستقيمًا . وليس للأطراف أية كثافة » فالأيدي 
تمثلها بضعة أصابع مدودة » والأقدام تبدو من وضع جانبي وقد اتجهت إلى الخارج. والشخص 
يرتدي جلبابًا قصيرًا يضيق عند الخصر ‏ مما يبرز امامنا صورة لخطوط خارجية لا تعدو في كثير من 
الأحيان أن تكون شكلاً GS‏ من مثلثين. ويؤكد حور أفتي للتساوق التطابق الكامل في شكل املسم 
الذي يبدو في حالة مكون کامل. وهذا التصوير المندسي » الرسوم ببساطة فائقة » Le‏ عن طريق 
ثقب الصخر بدرجات متفاوتة من الكثافة والفطية. ومن الغريب آننا نجد في الرؤوس » التي تظهر 
آشکاها التجريدية كل الأسرار التي تنطوي علیها الواضعة الفنية » أكبر قدر مکن من التفئن يلجأ إلى 
أساليب عديدة للحفر العادي AU,‏ الحزئية أو عدم المعالحة على الإطلاق » ورسم SWA‏ 
والتنقيط . ويبدو الأمر وكأن إلهام الفنان قد وجد قدزا من الحرية (الشكل QVE‏ 

ومعظم الأشخاص الذين يظهرون في النقوش محاربون يحملون درعًا مستدیرا أو مستطيلاً وهم 
دائمًا مسلّحون بحربة واحدة (الشكل ۲۳). ويبدو أن صورة الرمح الموجودة في كل مكان» والتي 


إيولين : موقع أثري لعصر العجلات TE‏ 
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كثيرًا ما يرسم فیا بنسب ge‏ فا » بل ویصور li‏ وحده على الصخورء كانت EE‏ شاغلاً 
Cat‏ لمبدعي النقوش الصخرية في إيولين. وقد نقلت أبعاد عدد كبير من هذه النقوش بغية مقارنة 
الرماح iL AIL‏ النحاسية التي وجدت بالموقع » فاكتشفنا تطابقًا بين النقوش والأسلحة الحقيقية إذ 
تتسم کلتاهما بنفس الشكل الشبيه بورقة الشجرة . ومن الواضح أن هذا التناظر jis‏ حجّة قوية تؤيّد 
تعاصر القرية والنقوش . وخلال رحلاتنا الدراسية المتعاقبة إلى إيولين » انتهى بنا الأمر إلى استباق 
اكتشاف أسنة الرماح النحاسية التي لم تكن قد اکتشفت بعد . فع تقدّم مسحنا للنقوش » أخذ يتراجع 
t‏ فشيئًا احتمال أن تكون هذه الصور الوجودة في كل مكان E‏ أسلحة حجرية فنحن ۸ جد أية 
نماذج لأسلحة حجرية في موقع الصوطنة حتى کدنا نوقن Ol‏ هذه الأسلحة ليست مصنوعة من 
الحجر € إذ لاحظنا أن عددًا من أسنة الرماح المثلئة الشكل ذات القاعدة التسعة » التي تظهر GES‏ في 
الرسوم » فا حدبة تتوسّط رأس الرمح (الشكل ۲۵). 

وتظهر مع احاربین عجلات يوجد منها نقشان في الموقع (الشكل ۲۵). وعة وجه شبه بين 
هذه العجلات ومعظم العجلات العروفة لنا في شرق عير » يتمثّل في وجود النير. وقد اكتشفنا حتى 
الآن ستة من هذه النقوش » ونشرنا تفاصيل الكشف الأول في كوري تاجوي في عام 1۹۷١‏ . الا أن 
النقش الذي تظهر فيه العجلة الأكثر احتواء على التفاصيل (الشکل (vs‏ مدنا للأسف JS‏ 
المعلومات التفصيلية التي نتطلع إلى الحصول عليها بشأن طبيعة النيرء OÙ‏ الحيوانات التي جر العربة 
صغيرة جدًا ومصمّمة بطريقة يصعب معها معرفة هويتها على وجه اليقين. ونستطيع أن نذكر de‏ 
الأقل Vl‏ ليس ها قرون وأن لها ذيولاً طويلة . ونحن نعتقد أنها جیاد » وخاصة حين نقارنها بنقش آخر 
للعربات عثر عليها في منطقة ايفروان («كوري» امورودو » - النتائج قيد النشر) يقود العربة فيه 
شخص له نفس الرأس الميزة ويجرّها حصانان يمكن Ld‏ ملامحهما بوضوح تام . كذلك يمكن تمييز 
هيكل العربة نفسه بوضوح كامل » فهي عربة ذات عجلتين تتكون كل منهما من قب ومکبح وحافة 
بسيطة » وبربط بين العجلتين محور للعربة. ويبدأ عند هذا احور عريش أو عمود » وتوجد بين 
العجلتين . أمام العريش ۰ منصة ضيقة » بینما يوجد إلى الخلف هيكل مزدوج يشبه قضيبين 
حديديين. وليس هناك سائق أو بحام . كما أن طريقة ربط الخيول إلى العريش غير واضحة » فهو 
يلمس فقط رأسيهما وتصوير كل هذه العناصر على مستوى واحد Le‏ مميّزة للمجموعة . فالحياد 
والعجلات مرسومة كما لو كانت تظهر في cile‏ دون اظهار للبعد الثالث . 

ولا تكاد تكون هناك أي صور في الموقع خياد مرسومة وحدها » وهو ما يؤكد ملاحظة كثيرًا 
ما تطرح بشأن عصر العجلات في الكتابات التي تتناول الرسوم الصخرية في الصحراء الكبرى . فليس 
هناك سوى عدد قليل من هذه الصور ولكنها مع ذلك يمكن التعرّف عليها على الفور لأن الرسّام قد 
استوعب كل ملامح الحصان وصورها تصويرًا متقنا (الشكل ۲۷). ويمكن أن JU;‏ نفس الشيء 
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الشکل ٤‏ : صورة لرجل بدون رمح ع وهو à goa di‏ رسوم ND‏ وقد رسعت الأيدي بعناية فيتتهي 
uid‏ بنوع ما من الأكمام » وهو أمر نادر Val‏ . وتلاحظ الزحارف الي WE‏ صفحة الرس الي رسعت على هيئة 
لزنبقة » وهي طريقة شائعة في رسم الرأس . وعسك الرجل عقود به أحد ظاء الداما . 
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الشکل ۲۵ : مشهد صيد تظهر فيه زرافة وعجلة . ويوصف المشهد › في محلیلاتتا للنقوش c‏ بأنه مشهد صيد اذا ما 
كانت الرماح موجَهة نحو الحيوانات البرية كا هي في هذا الشهد . وريّما كانت الحدبة التي تتوسّط رأس الرمح تعني 
el‏ السلاح مصنوع من العدن. 


الشکل Y*‏ : العجلة» وتتفق الصورة الرسومة بها مع الموذج القطي الشائع في شرق هضبة عير. 


إيولين : موقع آثري لعصر العجلات \ot‏ 
في شالي هضبة عير بالنیجر 


بالنسبة لمعظم تصاوير الحيوانات في إيولين. فالطريقة التي ترسم بها الخطوط الخارجية تتیح على الفور 
التعرف على نوع الحيوان . فرسّامو هذه النقوش ۸ يقتصروا على الحد الأدنى من المعالم » والرسوم التي 
قدّموها للحيوان تكشف بوضوح عن رغبتهم في محاكاة الواقع JI‏ وأشكال ال حيوانات » كما تکشف 
Lai‏ وربّما بدرجة أكبر عن رغبتهم في التعبير عن الطبيعة ابموهرية للحيوانات » عن طريق 
تبسيطات. جسورة تصل في كثير من الأحيان إلى اقصى الحدود. 

وهناك أمثلة وفيرة لأبقار صورت على هذا النحوء فوضوع الإنسان والثور هو موضوع یتکزر 
باستمرار. كما أن هناك عددًا Ves‏ وتشكيلة متنوعة من الحيوانات البرية : فتظهر الزرافات في 
صفوف أو في مشاهد تتعرّض فيا Gli‏ للصيد بالسهام (الشكل ۲۵) ۰ كما تظهر الفيلة الضخمة 
ووحيد القرن (الشكلان ۲۹ و ۳۰) والأسود القوية بمخالب مبالغ فما (الشكل ۳۱) والنعام الذي 
يتحول إلى بحرّد ساقين تجريان » والوعول ذات الخطم الرقيق وقد اشرأبّت على سوقها النحيلة . ومن 
هذه النقوش نقش يمكن التعرّف عليه بسهولة من اللون الأبيض الذي JR‏ الرأس والمؤخرة » هو 
رسم لفزال » وهذا الرسم يتكرّر كثيرًا » إلى حد أننا لا نستطيع أن نتجاهل دلالته . والفزالة إما أن 
تنقش وحدها أو وهي ترضع صغيرها (الشكل ۰0۳۳ ويعد هذا النقش الأخير واحدًا من أروع 
النقوش التي شهدناها في عير. وكثيرًا ما كان الحيوان برسم برفقة إنسان يمسكه بمقود Cu‏ حول 
رقبته . إن الاهتمام الزدوج الذي وجه يد الفنان في إيولين ۸ يساعده Cala‏ على تجنب الأوضاع 
الحامدة في نقوشه التى کثیرا ما تعجز عن اعطاء أي إيحاء بالراحة » بل ساعده بدرجة أقل على تجنب 
استخدام الأشكال الفطية في تصوير عالم الحيوان. وقد أفضت بهم واقعيتهم العتدلة والتعبيرية إلى 
إنتاج صور نمطية تقليدية للحيوان. كما كان من الطبيعي أن تؤدي ظاهرة إضفاء صيغة هندسية على 
الأشكال إلى تثبیت صورة الإنسان في وضع جامد بحكم التساوق . فهناك طريقة واحدة لرسم الزرافة 
أو الفيل أو الفزال يندر أن يشذ عنها نقش من النقوش وتتوالى إلى ما لا نهاية على الصخور واحدة بعد 
الأخرى. وقد أسفر ذلك عن تحول التلال المحيطة بالقرية القديمة إلى معرض هائل للصور يبدو 
معظمها كما لو كان نسخة طبق الأصل من الآخر. | 

تلك إذن هي الملامح الرئيسية التي ينبغي تسجيلها في وصف أولي للنقوش الصخرية لابولین 
التي يحدر بنا أن نلاحظ أنها لا تحتوي على أية نقوش مكتوبة . 

وهذه الطريقة Lb‏ للتعبير عن الأشكال » تناظر Gu‏ فكريًا أصليًا ظهو في عير مع ظهور 
العجلات . فنحن لا نستشف أية علاقة بين أسلوب النقش الذي تستطيع إيولين أن تعد منذ الان 
موقعًا مرجعيًا من مواقعه » وبين أسلوب آخر محتلف تماما لوحظ في عدد محدود جا من النقوش عثر 
عليها في مكان واحد فقط خلال عشر نوات من البحث ۰ وتتتمي في رأينا إلى فترة في التاريخ الفني 
لمیر eds‏ دون جدال موقع إيولين. وقد استرعينا الاهتام إلى وجوده في عام ۱۹۷۱: فهو 
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في منظور رسم الثورء 


۱9۹5 ج. ب. روزيه 


الشکل ۳۱: أسد. 


يوجد في كوري صغير یسمی كوري تاماکون ویقع على الحانب الشرق لتاکو لوکوزت على مسافة 
قصيرة في جنوب ایولین. وهذه حموعة جميلة من النقوش يتركز أسلوبما وحتواها حول شخصية راع 
يرتدي عباءة طويلة وعکن أن يُقال Let‏ ينتميان إلى الفترة الرعوية . ولم يعثر odd‏ انحموعة على نظير 
في مكان آخر ول يتم تأريخها بعد ولکنبا موجودة » ومن ثم فلا بد أن تكون هناك فجوة واضحة في 
اتسلسل التاريخي. ومن الحتمل أيضًا أن يكون الفاصل الزمني بين الفترتين Sob‏ 

ومن جهة أخرى فلن تكون هناك فجوة زمنية بعد إيولين» ذلك أنه مع ظهور ie‏ 
العربات » بدأ نظام في التصوير حكم منذ ذلك الحين كل اتجاه النقوش الصخرية في الهضبة . وأحذ 
هذا الفن يكتسب منهاجًا تخطيطبًا متزايدًا » كا تعرض لأزمة من جراء الاختفاء التدرمجی للحيوانات 
البرية مع jé‏ المنطقة إلى صحراء. ولكن الأشكال الأساسية التي يمكن أن نراها في إيولين ترتبط 
بكل الأعمال اللاحقة » حتى أكثرها حداثة » وتشکل الأساس الدائم لإلهامها. وريّما كان الورثة 
الأخيرون لهذا التقليد هم الطوارق في وقت ما من الماضي لا نستطيع تحديده حتى الآن ولكنه لا 
عکن أن يكون مفرطًا في بعده. 

Gl,‏ كان ما يخبئه المستقبل للبحوث في هذا الضیار » فن الواضح أننا نواجه في إيولين» 


إيولين : موقع آثري لعصر العجلات 10۷ 
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حيث يبدأ الخط c‏ بظاهرتين متطابقتين في آن واحد : أسلوب جديد كل الحدّة في الخزف وأسلوب 
فني جديد كل الحدّة يمكن أن نعتبره » إلى أن يثبت العكس » بلا سابقة في المنطقة. ومن شأن 
وجودهما d‏ الموقع نفسه والعلاقة الي ثبت قیامها TU is‏ حققتا معرفة العادن واستخدامها في 
الأسلحة c‏ وهي علاقة مقطوع بها في إحدى الحالات ومرجّحة في حالة أخرى ؛ TET‏ 
نری فما وجهين متعاصرين قيقة أثرية واحدة هي : وصول سكان جدد إلى هضبة عير. وقد شنا 
بتوصيع عمليات التنقیب باطراد حتى شملت منطقة واسعة على امتداد الكوري يتوسّطها موقع إيولين. 
cad,‏ كا ذكرنا من قبل » إلى الأودية الصغيرة LS‏ إلى سفح Je‏ جريبون » وجنوبًا لمسافة ممائلة 
تبلغ نحو عشرين LS‏ وكانت نتائج هذا الاستطلاع سلبية سواء فيما يتعلّق بالواقع أو النقوش c‏ 
وذلك باستثناء بضعة نقوش جديدة مرسومة بنفس الأسلوب je‏ عليها في عدة مواضع من كوري 
تاسوس . وهذه العزلة الأثرية للموقع نمثل في رأينا حجة جديدة تؤيّد تعاصر الموقع والنقوش . فالوقف 
يزداد صعوبة إذا تصوّرنا وجود فارق زمني بين الاثنين. ذلك آننا إذا افترضنا أن الوقع قد استوطن في 
فترتين مختلفتين فلا بد أن نضع في اعتبارنا أنه استوطنه SIE‏ سكان من نقاشي الرسوم الصخرية المهرة 
الذين كانوا يعملون بعيدًا عن ديارهم والذين لم یخلفوا Ol‏ لعبورهم بالمكان سوى فنهم . ثم احتله بعد 
ذلك سكان لا علاقة لهم بالنقش على الصخر » وإن كانوا قد أقاموا قرية ذات مساحة لا بأس با 
ودفنوا موتاهم بين الصخور قانعين بأن یتأملوا في اعجاب ما خلفه سابقوهم من أعسال فنية . وهذا 
الإفتراض بطي عل ندر من dus‏ ويفتقر إلى المصداقية الكافية › وفضلاً عن ذلك eo‏ 
الزمني للإستيطان الزدوج لا يمكن أن لعکس ترتيبه » فقد عثر في أحد الدافن التي استکشفت 
بالتعاون مع ف. باريس على كتل صخرية عليها نقوش . 

وأخيرًا فان التأريخين الأولين اللذين حصل Lade‏ من الموقع باستخدام طريقة الكربون 
المشع » E ۲5۸۰ = US‏ ۰ و- ۲۱۹۰ ± cos‏ هما تأريخان مقبولان Cus‏ بالنسبة للنقوش 
الصخرية » إذ يضعاها موه نّا في اطار الفترة التي يمكن نسبتها إليها . وجدير باللاحظة هنا أن هذين 
التأريخين يتفقان مع التأريخين اللذين اقترحهما ب. ج. وس . أ. مونسين OATI)‏ لتصاوير 
العربات التي تجرها الثيران في قريتي بليد إنيتي وتاي درارت - ۰۲ في Cibo‏ - ٠566ل‏ 
۰ و- ۲۳۰ + ۰۱۰۵ على التوالي . وإذا نظرنا إلى هذه النتائج في ضوء التطور Q^UI‏ القديم 
في جنوبي الصحراء » والذي نعرف مراحله الرئيسية في تشاد és‏ حوض النيجر بفضل الدراسات 
اي راهم . سرفان (۱۹۷۳) وج . مالي (۱۹۸۱) بوجه خاص » سوف ندر أن استيطان إيولين 
بدأ في وقت ما كان لنا أن نتوقعه » وهو فترة الاجداب التي يحدّد هذان OU‏ مکانها بمنطقة انحسار 
البحيرات في تنيري والي لا تزال واضحة في تلك الرقعة » gly‏ حدثت فيما بين — ۳۵۵۰ 
و- 6۳۰۰۰ مع عودة أخيرة واهنة إلى الظروف الناخية المطيرة في حوالى - ۲۵۰۰ في هذه المنطقة . 
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فا هو نوع الناخ الذي ساد هضبة عير في ذلك الوقت؟ إننا نستطيع أن نفترض انطلاقا من مسوغات 
معقولة أن الهضبة لم s‏ بالحفاف قدر تأثّر سهوب تنيري بها وأن حيوانات السافانا الكبيرة ۸ تجد 
مشقة كبيرة في البقاء في أودية عير فيما بين الفترتين المناحيتين المثليين الأخيرتين اللتين سبقتا التاريخ 
الميلادي . 

تلك هي الحقائق التي تحملنا على الإعتقاد بأن موقع إيولين يشكّل كلاً واحدًا وأن الفصل بين 
عناصره الأثرية لا أساس له . ونحن لا نحاول هنا أن نخني أن الحجج التي تدفعنا إلى ربط النقوش 
de‏ بالقربة والحبّانة ليست في مثل قوة الشواهد التي تبرهن على تعاصر القرية SEL‏ . ولكن 

هى الوسيلة الوحيدة التاحة لنا الآن للوصول إلى الحقيقة » وهي ses‏ في نظرنا GE CL‏ 
لاعتقادنا المؤقّت . فإذا ظهرت حجج مضادة تقوم على أساس أوطد» فقد تحملنا de‏ تغيير رأينا. 
ولكننا لا نجد الان أية حجة من هذا القبيل. 

ولعلّنا لا نشط كثيرًا حين نفترض أن أولئك الناس الذين استوطنوا منحدرات الكوري الصغير 
iuda‏ القرن السابع قبل SH‏ » كانوا من قدامى البربر . فن ŠJ‏ أن تتيح العظام التي جُمعت 
من المقابر لف. باريس أن يحدّد سات هولاء السکان. وفضلاً عن ذلك فان Bed‏ الأثرية 
المتتؤعة التي جمعناها حتى الآن في افضبة des‏ حدودها مع تنيري يبدو Ki‏ تقود آیضا إلى نتيجة 
مؤداها أن هؤلاء السكان كانوا الوجة الأول من موجات عديدة من مهاجري البربر جاءوا للاستقرار 
في هضبة عير خلال القرون الأولى بعد البلاد » وكان الطوارق هم آخر موجات هؤلاء الهاجرین . 
وغني عن البيان في نظرنا أن مستخدمي العجلات هؤلاء والذين كانت لديهم أسلحة نحاسية قد 
استخدموا هذا المعدن في بناء عرباتهم € فالذين يعرفون مدى مشقة التوغل إلى التلال السفحية الشرقية 
في هضبة عير » حيث GE‏ السهول الصخرية وتبدأ الرمال الناعمة للکوریات + يستحيل ee‏ أن 
بتصوروا ol‏ عجلات تفتقر ال il‏ دعامات معدنية عکن ها أن تواصل السير طويلاً في ذلك المكان 
مها قيل في هذا الصدد. 

بيد أن الدلالة العظمى لموقع إيولين تتمثّل في أنه الوقع الذي أصبح فيه ركاب العجلات 
يرتبطون أخيرًا بثقافة مادية » کانوا بفتقرون عه Cus‏ قبل هذا الإكتشاف . وعة أمل T Vai‏ أن 
نستقصي » ریما من خلال الفخار » منشأ هؤلاء الناس . 


إيولين : موقع أثري لعصر العجلات ۱۱ 
في شالي هضبة عبر بالنیجر 


اللاحظات 


.١‏ کوري : واد جاف. 

؟. اکتشفه س. مورو من جامعة باوندي (الکامیرون) » والتزامًا للدقة نقول إنه من الأبليت الکلور الذي تتخلله 
الیکا . 

"M‏ بوجود هذه النقوش ف. سوفاج » الذي كان حينذاك جيولوجيًا يعمل بشركة مناجم عيرء وکان قد 
لاحظها اثناء day‏ له بالمنطقة. 

ue 4‏ الآن اعداد غذه الطبقات والتحضیر لنشر نتائجها. 

ه. يمكن أن تکون من النحاس أو البرونز؛ وهو ما سیکشف عنه التحلیل الحهري . 
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الفن الصخري فیما قبل التاريخ 
في الصحراء الليبية : 
نتاج لعملية بيولوجية - ثقافية طويلة الأمد 


ف. موري 


تبدو أقدم التصاویر الرسومة على الصخور في الصحراء الليبية كا لو كانت JEE‏ وثبة فجائية واسعة في 
آثار النشاط UI‏ للانسان. وإذا كان تأريخها لم يزل محل جدال حتی الآن » فان AP‏ مسوغات 
معقولة تدعونا للشك في نسبتها إلى «العصر الحجري الحديث». ds‏ اعتقادي أن اقدم هذه 
التصاويرء ومنها نقوش «الحيوانات البرية الكبيرة) » ینبفی أن تنسب إلى العهد الأخير سن 
لبلایستوسین. وعلی الرغم سن urbaines‏ الأخاذء فقد تعذّر حتى الآن تحديد 
١‏ محموعة من الأعال » يمكن اعتبارها سابقة علا . ولکن ما تنم عنه من تمكّن في التصور والتنفيذ وما 
ينجم عن ذلك من تناغم واتساق » يدلآن بوضوح على أن ظهورها لا بد أن يُعتبر نمرة لعملية تمهيدية 
طويلة اختفت كل آثارها. وقد اقترح البعض — على سبيل الإفتراض - تاريخها بنفس الفترة الزمنية 
T‏ حدّدت للأعال العظيمة « للعصر الحجري القديم » في القارة الأوروبية » وغة احيّال كبير في أن 
يكون هذا التأريخ صحيحًا إذا ثبتت صحة التأریخات التي حدّدت لشظيتين صخریتین علیهیا رسوم 
لأشكال حيوانية عُثر do Le‏ موضعها الأصلي» في كهف «أبوللو- ۲» يجنوب أفريقيا. وقد 
استخدمت طريقة الكربون الشع لتحديد تاريخ هاتين الشظيتين» وحدّد تاریخها بالفترة الواقعة بين 
— ۲۵۵۰۰ و — ۲۳۵۵۰. فاذا أسفرت عمليات تأريخ الصخور d‏ «جبل تادرارات » على الحدود 
الحنوبية الغريية لليبيا » سواء باستخدام طريقة الکربون المشع أو طرق أخرى جديدة» عن تحدید 
تواريخ ibt‏ تؤكد التأريخات السابقة » بزغت أمامنا صورة غير متوقعة وحصلنا على رؤية أوضح لا 
یسمی ب «مولد الفن » . فعندئل ستكتسب هذه الظاهرة طابعًا متعدّد المراكز »> وينظر الما بوصفها 
نتيجة لتحولات بيولوجية - ثقافية متّائلة في « العالمين القديمين» اللذين اكتشفت Lo‏ آثارها . des‏ 
هذا النحو سوف نستطيع أن نسد كثيرًا من الفجوات الموجودة » بعد أن أفسدتنا طرق التفكير المبتسرة 
التي تجعلنا نفسّر غياب الشواهد على وجود شيء ما بأنه دليل على عدم وجوده. والح أني أسائل 
نفسي : أسن العقول أن JE‏ إن أقوام العصر الحجري المتأخر في وسط افريقيا لم تعرف فن التصوير 
على الاطلاق » على حين قد لا يعدو الامر ببساطة آنهم كانوا يرمون على مواد قابلة للبلى وسن ثم لم 
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تبق أعاهم . ويزيد بنفورد (۱۹۷۰) هذه الحيرة حين يتساءل : أليس العثور على شواهد فنية في 
« المنطقة الخالية» بين الصحراء الكبرى وجنوب افريقيا كفيلاً ob‏ يقوض C‏ الإفتراض القائل 
بوجود فجوة «فنية » بين المنطقتين؟ وتلك عبارات تنم عن بعد النظر في وقت ألقى فيه تأريخ التصاوير 
التي اكتشفت في کهف أبوللو- ۲ ضوءًا جديدًا على بحوث الفن الصخري الافريتي في عصور ما قبل 
i e‏ 

وعکن أن نلجأ إلى نفس هذا egli‏ في التدلیل بالنسبة لنطقة شرق حوض البحر التوسط 
حيث بوجد عدد ضئيل من عاذج الانتاج الفني فيما قبل التاریخ. فالشواهد الكثيرة الوجودة في 
الصحراء الكبرى لا يمكن أن تکون ظاهرة منعزلة . وفیما يتعلّق بوادي النيل » تكني نقوش كوم أمبو 
(بي. إي. ل . سميث) للبرهنة على أن الأعال الفنية الوغلة في القدم تنتشر على نطاق أوسع مما قد 
يوحي به توزيعها على الخريطة. وبوسعنا أن نقول الشيء نفسه عن شاتال هويوك » حيث يمكن 
مقارنة أسلوب التصاوير ابحدارية لعام - ٠٠٠١‏ بأسلوب بعض الأعال في الصحراء الکبری. فلاذا 
نستبعد إذن إمكانية اشتراك مناطق واسعة من « الحلال الخصیب » في هذه الوسيلة الحديدة من وسائل 
الإتصال » التي يمكن أن يعزى تطورها في هضاب الصحراء الكبرى إلى وجود أودية عميقة وأماكن 
محمية ساعد على الاستيطان والمارسات الطقسية . 

وهذا يقودنا إلى طرح اعتبارات أكثر عمومية » فربما كان لظاهرة الفن تاريخها في شعوب ۸ 
تحلّف لنا DUT‏ فنية » فهي نتيجة معقولة لتطور بيولوجي وثقاني مر به معظم أسلافنا. ولعل ذلك 
حدث على نحو يشبه من بعض الوجوه ما حدث خلال الولادة المضنية للکلام. فهنا أيضًا ينبغي لنا 
أن نكتشف مراحل التطور من خلال سلسلة التحولات البنيوية والوظيفية التي أفضت إلى ظهور 
الانسان الحديث » والمرتبطة بتاريخ CUS‏ الفسيولوجية وتخصّص العرفة . ومن المفيد أن نتذكر 
هنا أن اللغة نة تفسها » التي لا تنفك ترداد تعقّدًا وإفصاحًا » يمكن أن ڌ تعتبر أداة نقل تلك المكتسبات 
التكنولوجية التي تحقّقت عبر التقلّم المستمر من خلال تبادل المعلومات وما واكبه من تطور مناظر في 
اهاز العصمي والخ (راجيانتي » ۰)۱۹۸۱. ورعا كان (theoretical effect) Las! XO‏ 
حدث لكثير من cel‏ البشرية — ان 0 يكن لا کلها - الموزعة على وجه الأرض . Mx,‏ 
سیتضح لنا أن جميع الشعوب dead‏ نفس الإستعداد البيولوجي لانشاء ثقافة واكتساب الكلام. 
« ولا بد من الاعتراف إذن» ۰ كا يقول لينبرج (۰)۱۹۷۱ «بأن الأحداث التطورية التي Si‏ ال نشوء 
الثقافة والکلام ترجع إلى الأسلاف المشتركين لكل المحموعات البشرية الحديثة . وبتعبير آنعر » فان 
ظهور الکلام يمكن أن یرخ pal a‏ بین ۳۰ Od‏ و ۵۰ Re Od‏ مضت. واستال صحة هذا 
الافتراض لا يستند فحسب إلى الشواهد الستمدة من الدراسات الأنثروبولوجية » ذلك أن الثقافات 
الرتبطة بأحافير تلك الفترة تکشف عن نشوء وسيلة اتصال رمزية بخلاف الکلام » وهي النقوش 
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التصويرية . وتكشف تصاوير الكهوف النتمية لذلك العهد عن مقدرة فذة » وتتسم أيضّاء وذلك هو 
الأهم » بتزعة تنميطية واضحة بل وتجريدية على نحو ما. ومن هنا يرجح أن العمليات المعرفية لدى 
إنسان كرومانيون ) Cro-Magnon‏ اسم كهف في جنوب فرنسا عتر فيه على البقايا العظمية 
لذلك الانسان) تشترلك في خصائص معيّنة مع vu‏ لدی الانسان امحدیث » كا لا یستبعد OÙ‏ يكون 
الكلام أقدم كثيرًا مما نظن». 

بيد أنه من الصعب جدًا أن نحدّد الأشكال التي ظهر فا التخاطب الشفوي كنمط قائم 
بذاته مستقل عن التخاطب الإياني » والعلاقات التي ريطت بين الإتصال وبين تطور الأنشطة 
الاجعاعية على امتداد تاريخ أسلافنا ابتداء من الانسان المنتصب Homo erectus ali‏ 
فصاعد! . والواقع أن التقنيات المتصلة بالأنشطة الاقتصادية الباشرة » تنم عن وجود شبكة اتصالات 
كثيفة . فقد أصبح القنص أكثر فعالية بعد اكتشاف النارء ونجم عن ذلك ps‏ أكبر في عادات 
الأكل » AM‏ الذي كانت له دلالات بيولوجية وإجتاعية على السواء ۸ تقدر حق قدرها حتى الآن . 
وزادت الأنشطة ciel‏ مثل اقامة مستوطنات توفر مزيدًا من سبل الراحة واحتلال مناطق 
أيكولوجية مختلفة » بحيث انتشر النوع الانساني إلى مناطق ۸ يعرفها من قبل . أما الأنشطة الأخرى » 
التي ذكرناها آنفا » فتشير إلى تطور واضح نحو التجريد ؛ وتنم عن استخدام رشيد لهندسة ابفوامد € 
وان كان استخدامًا (empiric) C£‏ يفتقر إلى الأساس النظري اللازم . وربما كانت هذه مرحلة 
في تاريخ نشوء الفكر وتطوره سبقت ظهور الكلام ذي المقاطع الواضحة (فيجوتسكي ۰ 1955). 
ولكن من الواضح أن التنظم المخي للأنواع التي سبقت الإنسان العاقل (Homo sapiens)‏ كان قد 
تطور GE us‏ في الراحل التي سبقت مظاهر الفن الأول » بحيث يمكن قبول فكرة الإكتساب 
البطىء للغة الرمزية التى تجلت في xl‏ الطاف في العلامات الرسومة على وجه الصخر . وهذه الاثار 
الباءكرة » الى فقدناها i‏ لتنفيذها على مواد قابلة للبل مثل الخشب أو جلود الحيوانات أو الفخار 
غير الحروق » أو V‏ كانت عرد تزيين لأجسام البشرء ها أهميتها الكبرى بوصفها نقطة البداية 
للنشاط «الفني» . ونحن نستخدم هذه الكلمة على الرغم من أنها قد تنطوي على أكثر من التباس . 
ويكني أن نتذكر التفسيرات الأولى التي قدّمت تحت اسم «الفن للفن» للتصاوير الصخرية المنتمية 
للعصر الحجري القديم » وهي أعال كانت تؤدّي » في حقيقة الأمرء وظائف معقدة فاختزلت بناها 
إلى محرّد بنى جالية . وعلینا أن نحذر مثل هذا التفسير في نظرنا للعلامات سالفة الذكر. وإذا كان 
اختفاؤها يحول بيننا وبين مناقشتها » فعلينا أن ندرس التصاوير الباقية حتى نستطيع أن نلم جانب مما 
كان هذه الأداة الحديدة من أهمية بالنسبة للانسان. 

وينبغى أن ندرس أعال الحفر والتصوير الأولى في ضوء ما كانت ABE‏ بالضرورة من أهمية في 
Ji aridis‏ احموعات التي شهدت مولدها. فقد اكتشف الإنسان الرمزية تدريجيًا. كا 
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اكتشف - بالبطء نفسه- إمكانية نقل الأفكار إلى أعضاء آخرین ge‏ طریق SU‏ تنطوي » على 
فكرة أو عدد من الأفكار و «تنقلها» في الوقت نفسه » ما جعلها تكتسب أهمية Les‏ فاقت كل أنواع 
السلوك الأخرى التي كانت ترتبط - على نحو أوضح - بإشباع الإحتياجات البيولوجية . فع الظهور 
التدريجي لإحتياجات تخرج عن نطاق الأكل والتنا مل » وترتبط مع ذلك بعامل الأمان الذي يعتبره 
علاء النفس elles‏ البيولوجيا على الدرجة نفسها من الأهمية » أخذت تتطور شبكة من العلاقات 
الاجتاعية إذ كان من الضروري ان يصاحبها نظام مناسب للإتصال . وأقدم المظاهر الباقية LUN‏ 
الرمزي هي ما نسمیه بالاعال الفنية » التي كان لها مع ذلك - وبالضرورة - قيمة نفعية قوية. ولا 
شك tol‏ ندرك أن أخذنا بهذا التعريف يعني آننا نعتقد أن بوسعنا القبيز بين ما هو «فن » وما هو « ليس 
بفن » . فهذا التفسير يعني أن المبدعين القدامى هذه العلامات المصورة كانوا يدركون ecl‏ «ینتجون 
فتا» » على حين أنهم في أغلب الظن لم يكونوا واعين بذلك . ففهوم الفن هو مفهوم تكن تاريخيًا في 
محتمع معين وخلال bé‏ معيّن من الانتاج US‏ وغاية ما نستطيع قوله » بعيدًا عن قضية 
التعريفات دقيقة الدلالة » هو أن هذه المنتجات الفنية التي نصنفها «كاعال فنية) » هي شيء متميز 
يخرج عن كل النشاط الذي يرتبط مباشرة بابلوانب «العملية » للمعيشة والبقاء. ومن هنا فهي 
تشکل «كيانا» قائمًا بذاته » حتى وان كان ينبغي النظر إلى هذا الكيان ودراسته ني الاطار الأرحب 
للوقائع الأخرى التي طرحها التطور البيولوجي والثقافي كأدوات أكثر G,‏ وتا للتكيّف مع البيئة . 
وإذا كان لنا أن ندرج هذا الكيان في نسق القم والتصنيفات الذي LE‏ بتنظيمه وغدا اليوم أداة لا غنى 
لنا عنها » فلابد أن نسلّم مع جراتسیوس (۱۹۵7) أن on‏ الانسانية » في اللحظة التي نستطیع أن 
نلمح فيها مظاهره الأول » له الق GE‏ في أن یسمّی فنا». على أنه ينبغي ME‏ يغيب te‏ أن هذه 
الأعال كانت ها - بالقطع - ني سياقها التاريخي والثقاني وظائف وقدرات تتعدّى نطاق الفن. وني 
اعتقادي أن أثرها على نقل الأفكار » الذي ۸ يعد dae‏ يعتمد على محرد الكلام والإشارات › لا 
يضاهيه في LANI‏ سوى الخطوات العظيمة التي شهدها تقدّم الانسانية ابتداء من الأدوات الأول 
واستخدام النار إلى زراعة النباتات واستئناس الحيوان. 

وتمثل أعال الفن الصخري أولى وسائل التعبیر التصويري وتسجیل الأفكار التي تجمّعت ؛ من 
خلال سلسلة لا حصر لها من اللاحظات والادرا کات والتجارب » للجاعات التي كانت تدرك تام 
الادراك أهمية تعاملها مع الطبيعة . ودخلت إلى die‏ اللفة كي تثریه بالعاني التعدّدة التي عکن 
اعطاوها لكل اشارة » وهي معاني «اعتباطية» دون ریب » ولکن «اعتباطیتها» ربما كانت نسبية 
فحسب » ذلك أن شکل أو بنية الشيء المنقوش أو النحوت أو الصوّر » أي «الفوذج» . لا بد أنها 
كان تضيّق - بالضرورة - محال الخیارات الممكنة. ويمكن أن نلسس هذه الخیارات في تلف 
قطاعات العمل الواحد » كا أنها عکن أن تتأثر بكل المكونات القابلة للتغيير وبكل مراحل الإنتاج : 


الفن الصخري فیما قبل التاریخ ۱2۷ 
في الصحراء الليبية 
نتاج لعملية بيولوجية - ثقافية طوبلة الأمد 


تقنية الحفر وهل یکون الحفر ضحلاً أو عميقًا » الألوان في الرسوم » أبعاد الشکل وموقعه ومکانه من 
الأشياء احيطة به ‏ وتداخله مع الأشكال الأخرى والعلاقات المختلفة . 

eda,‏ طريقة تقليدية في القراءة والتفسير» ثل فيا الشكل الرسوم المكوّن الثابت بل أكثر 
المكونات أهمية على الاطلاق » الا أننا لا نستطيع - bi‏ - أن نستبعد المكونات الأخرى التي سبق 
أن ذكرناها ويبدو أنها تمثل إطارًا من « التغیرات » يستمد معاني عميقة من لغة شفرية محهولة . كذلك 
ينبغي لنا أن نتوخى الحيطة في نظرنا إلى العلاقة الظاهرة بين التقنية والموضوع » وحسبنا أن نذكر ذلك 
تأكيدًا لكل ما كانت تنطوي عليه هذه الصور من قيمة وثراء بالنسبة لبدعیها » وبالنسبة للذين يرونها 
ويحاولون قك رموزها . وهي EE‏ بالنسبة لثقافة عصرنا » دليلاً EH‏ على مستوى التجريد الذي بلغته 
اغا العهد ue ME‏ للبلایستوسین. فقد etl‏ هذا لشکل اشد de‏ مدی Jil‏ 
متعاقبة » تسجیل آشیاء مختلفة موجودة في البيئة كا أتاح تسجیل آنواع شتی من التجارب والخبرات 
مثل العواطف والامال ویبدو أنه يقدّم البرهان على أهمية اللاعقلاني » بالنسبة لأولئك البشر : فقد 
استخدمت في هذا السیاق کل صور التعبیر الممكنة ابتداء من التناقضات ١‏ السابقة على المنطق » إلى 
الدلالة do) dla E‏ للصورة وامکان تفسیرها تفسیرات عديدة » وذلك de‏ النحو الذي Dodge ab‏ 
آخرون (أوكو وروزنفلد » AAAY‏ الا أن هناك أمرًا يتجاوز محرد الاحال » وهو أن هذه احموعات 
قد بلغت مستوى ce Gb,‏ التنظم » بحيث استطاعت أن تنتج هذه الصور التي يستحيل إنتاجها في 
أوضاع اجتاعية لا تستند إلى نظام واضح المعالم » وأن هذه احموعات لم تكن - بالقطع - بمنأى 
عن نحقيق ذلك التوازن « البیولوجی - GUN‏ - البيئى » الذي يؤكد كلارك )1400( اهميته LA‏ 
للتكيّف الإجتاعي الاقتصادي . ولا A‏ أن تكون هذه الأداة الثورية الحديدة » التي ساعدت على 
تجميع المعلومات بوسائل أخرى غير الوسائل التقليدية » قد أدّت إلى التعجيل بالتطوّر الثقاني هذه 
احموعات . ومن المؤكد أن السمو الي تنم عنه «الأشكال الفنية » » بما تنطوي عليه من أفكار لن 
يتأتى لنا V‏ حل شفرتها » هو شاهد على «العالم الروحي» الذي أهمها» ومن هنا نستطيع أن نقرّر 
أن أقوام الصحراء الكبرى فيما قبل التاريخ قد بلغت مستوى Cle‏ من التطوّر الثقاني . 

إن فن ما قبل التاريخ يعتبر Ge‏ الإرهاص الأول للغة المكتوبة » إذ يكاد يكون من المقطوع 
به أن الكتابة قد ولدت من خلال الأشكال العديدة المختلفة لتطوره . ومن هنا كان أداة رئيسية 
لتطورنا» ربا ترتبت على طفرات وراثية . فن شأن هذا التفسير أن dia‏ دهشتنا لهذا الانفجار 
الفجاني الذي حدث في الفترة الوجيزة فيما بين أواخر البلايستوسين ومستهل الأولوسين » والتي شهدت 
الإنتقال من اقتصاد يقوم على القنص وصيد الأسماك وجمع الغذاء إلى اقتصاد إنتاجي بكل ما انطوی 
عليه ذلك من آثار حاسمة. 

فن وجهة النظو الورائية لا يمكن لعلاء البيولوجيا - كبا يقول يونج (191/4) - أن يتوقعوا 


۱2۸ ف. موري 


«حدوث مثل هذه التغیرات السريعة في مثل هذه الفترة الوجيزة ما ۸ يكن الانسان قد اكتسب A‏ 
خاصة للانتقاء والتطور. ومن SU‏ أنه مع تطور وسيلة لنقل العلومات ؛ كاللغة » أصبح اختیار 
الأفراد الذين يتقنون استخدامها (of‏ صارمًا بدرجة غير مألوفة » . وقد أخذت الاتصالات تتطور 
تطورًا متلاحقًا في سرعتها وكمينها » ما SÍ‏ إلى نشوء أفكار جديدة أسهم تنظيمها في تحسين نوعية 
الحياة » أو على الأقل في تقليل الاعتّاد على الطبيعة . فقد أصبح من الممكن ني النهاية وصف الطبيعة 
إذ أتاحت الأداة الحديدة تحليلها وتسجيل العلاقات الحديدة التي تنشأ معها . 

ویس من المستبعد أن يكون أساس الطفرات الثقافية التي أفضت شين Gs‏ إلى السبطرة» 
على الحيوان والنبات LES‏ في هذه الأعال الباكرة للفن الصخري. 


ev 


BINFORD, LEWIS R. 1970. Archaeological Perspectives. In: L. R. Binford and S. R. Binford 
(eds.), New Perspectives in Archaeology. Chicago, Aldine. 

CLARK, J. G. D. 1955. Europa preistorica. Turin, Einaudi. 

GRAZIOSI, PAOLO. 1956. L'Arte dell'antica età della pietra. Florence, Sansoni. 

LENNEBERG, ERIC H. 1971. Fondamenti biologici del linguaggio. Turin, Boringhieri. 

RAGGHIANTI, CARLO L. 1981. Luuomo cosciente. Florence, Calderini. 

SMITH, PHILIP E. L. 1982. The Late Palaeolithic and Epi-palaeolithic of Northern Africa. 
In: J. Desmond Clark (ed.), The Cambridge History of Africa. Vol. I. Cambridge, 
Cambridge University Press. 

Ucko, Peter J.; ROSENFELD, Andrée. 1967. Arte paleolitica. Milan, Saggiatore. 

VYGOTSKY, Lev S. 1966. Pensiero e linguaggio. Florence, Giunti. 

YOUNG, John Z. 1974. Biologia, evoluzione e cultura. Turin, Boringhieri. 


۱۹۹ 


الوطنية الليبية والحكم الأجنبي في في العصر 
اليوناني — الروماني 


مصطفى كامل عبد العلم 


رعا ينطوي استخدام لفظة «الوطنية» - حين يتعلّق الحديث بالتاريخ القديم - على قدر من 
اللبس . والمقصود بها في هذا القام هو المقاومة الليبية للإحتلال الأجنبي الذي أجبر قبائل وجاعات 
السکان الأصليين على الإنسحاب من السهول الساحلية الخصبة . 

والقول OU‏ السهول الساحلية كانت مقفرة وغير مأهولة حين ele‏ إليها الفينيقيون في حوالى 
القرن الثامن قبل الميلاد » لتأسيس أسواقهم في إقلم طرابلس ۰ أو حين جاء الإغريق إلى eil‏ برقة في 
o all‏ السابع لتاسيس سجر doi‏ قورينة» » e"‏ بجانبه قدر من الصواب. 

لقد اكتشفت » في کل أرجاء ليبيا' » مواقع تنتمي لعصر ما قبل التاریخ. وظهرت أسماء 
الاعات الليبية في التقوش الفرعونية » كا ظهرت رسوم تلهم في النقوش الصرية البارزة منذ الألف 
الثاني قبل الميلاد إن لم يكن قبل ذلك . وعکن أن نذکر من بين هذه الأسماء «التحنو» و «التمحو» 
و«الليبو» و« المشوش» . وكانت الحموعتان الأخيرتان تضغطان بشدّة على الحدود الغربية pal‏ ساعية 
إلى امجاد موئل لها فما . وقد أشاعت هذه القبائل الرعب والدمار في مصر حين أخذت تواجه الضغط 
من «شعوب البحر » . ونجح فراعنة الأسرتين التاسعة عشرة والعشرين في ردّها على أعقابها إلى ديارها 
داخل ليبيا" . وإذا كانت البعثة التي أوفدتها جامعة بنسلفانیا في ربيع عام ۱۹۲۳ قد حاولت أن 
تعثر في إقلم برقة على آثار لليبيين في عصر البرونز » فقد حفظت لنا الوثائق المصرية ذكرى أولئك 
الليبيين الذين كانوا يقومون بدور الوسطاء في التجارة فيما بين افريقيا ومصر ومحر اجه" . 

ونحن ندين بانب كبير من معلوماتنا عن القبائل الليبية لما أورده هيرودوت نحت عنوان 
Libykoi Logoi »‏ في الكتاب الرابع من تاریخه. وعلى الرغم من أن بعض نماد هيرودوت 
لم eile‏ الصواب فيما وجهوه إليه من انتقادات » فان ما يقدّمه لنا من معلومات بشأن القبائل الليبية 
بظل في معظمه ÉE‏ ولا غنى عنه . فقد سجل أسماء القبائل وحدّد مواقعها الحغرافية وأورد كافة 
العلومات التي هم الأنتروبولوجيين الراغبين في دراسة ديانتها وعاداتها وحياتها الإجماعية . ومن الأمور 
البالغة الأهمية - في حدود دراستنا هذه - أن نقف على العلاقات التي كانت تربط هذه القباثل 
بالأجانب الذين احتلوا أراضيها وحالوا بينها وبين الدنو من الشاطئ . 


ویورد هیرودوت أمماء القبائل على النحو التالي. آدیرماشید Adrymachidae‏ » 
جیلیجام (Asbytes) cui « (Gilligames)‏ « أوشيز (Auschises)‏ « بکال 
«(Bakales)‏ نسامون (Nasamonians)‏ « بسيل (Psylls)‏ « مكاي (Macae)‏ « جندان 
(Gindanes‏ « لوتوفاج (Machlyes) le » Lotophagi)‏ « وأوسى (Auses) b‏ . 

وحين جاء الدوریون مع باطّوس لتأسيس مستعمرة في قورينة ساعدهم اللیبیون القاطنون 
أزيريس 451515 فعرضوا عليهم أن يدلوهم على المكان الذي استطاعوا أن يوْسّسوا فيه مستعمرة 
قوريئة .*)٠۳۲-(‏ وربما كان الليبيون القاطنون حينذاك أزيريس ينتمون إلى الحيليجام” » ومن 
احتمل أيضًا أن الأرض التي أقام فما اليونانيون كانت تابعة للأسبيت. ول يكن الستعمرون قد 
أحضروا معهم عددا GI‏ من النساء ما دی » کا يقول هیرودوت ؛ إلى زواج بعضهم بنساء ليبيات 
ينتمين إلى إحدى القبائل الليبية الحاورة . ويحتمل أن تكون هذه القبيلة هي قبيلة الأسبيت التي اعتبرها 
اليونان من «أهل الحيرة» .perioikoi‏ وقد ضم ديموناكس «أهل الحيرة» هؤلاء إلى مواطني 
جزيرة ثيرا لتتكون منهم القبيلة الأول من القبائل الثلاث التي قسم الما مواطنو قورينة . وقام بتخطيط 
المدينة » عملاً بالدستور ساعيًا إلى وضع du‏ للشقاق الداخلي الذي حدث في عهد الملك باطّوس 
الثالث نتيجة للصراع بين المستوطنين القدامى والحدد الذين كانوا يريدون أن يشاركوهم الامتیازات 
نفسها*. 

ومن الواضح أن العلاقات بين العنصرين الوطني والأجنبي في سكان قورينة وضواحيها قد 
اتسمت بقدر من الود والتفاهم . ولكن الموقف تغير حين قام الملك باطوس الثاني رمن — 8ه إلى 
- 0۷۰) بمصادرة أراضي الليبيين ليعطيها للمستوطنین الحدد الذين شجّعهم على Al‏ لتعزيز العنصر 
Qu‏ في قورینة" . وشن الليبيون الحرب على اليونان » الا أنهم هزموا واضطروا إلى الاستسلام على 
الرغم مما أرسله إلهم ملك مصرء أبريس . من جنود لساندتیم۱. 

وقد نشب الخلاف بين الملك التالي » أركسيلورس الثاني » وبين أشقائه الذين اّسوا مساعدة 
قبيلة أوشيس . ول تتردّد القبيلة الليبية في اغتنام هذه الفرصة للإنتقام مما لحق بها من هوان وهزية » 
بل أنها سعت أيضًا إلى انتزاع السيطرة على تجارة السيلفيوم من ملوك قورینة ۱ . وهزم الليبيون الملك » 
ولكن هيرودوت لا یذ کر شيئًا عن استعادتهم للأرض . وكانت هذه الحروب بداية لصراع ومشاحنات 
مريرة ل تتوقف حتى الفتح المربي لإقلم برقة في عام 547 ميلادية. 

وني عام - ۵۱6 قدم المكاي العون إلى قرطاجة وهزما معا الأمير الإسبرطي دوريوس 
Doris‏ حين جاء إلى وادي کینبس Kinyps‏ یقم فيه مستعمرة اسبرطية Ds.‏ اعتقادنا ان 
الكاي خاضوا المعركة ضد دوریوس لسایهم الخاص إذ کانوا بقیمون في ذلك ابلزء من آراضي 
wd‏ : 


الوطنية الليبية والحكم الاجنبي ۱۷ 
à‏ العصر QUA‏ — الروماني 


Jets‏ في هذا التعاون بين قرطاجة والکاي السياسة الودية التي انتهجتا فرطاجة تجاه 
الليبيين» والتي تختلف عن سياسة اليونانيين في قورينة . فقد كانت قرطاجة حريصة على متلکانها في 
خليج سرت des‏ الإفادة من التجارة الافريقية التي كان الخارامانت يحلبونها إلى أسواق ليبتوس ماجنا 
(لبدة الكبرى) Lis‏ وصبراطة . ولم تحاول قرطاجة أن تتغلغل في أراضي الحارامانت كا فعل الرومان 
من بعد » أو أن تسيطر على الطرق الصحراوية التي كانت تسلكها القوافل الحارامنتية في طريقها إلى 
هذه الأسواق . ومن هنا انزعجت قرطاجة حين تقدّم الأمير الإسبرطي إلى وادي كينبس » وهو ما 
يعيد ال الأذهان القصة العروفة dal‏ (آرايي فیلاینوروم) Arae Philaenorum‏ الذي 
اعتبر Ge Le‏ للحدود بين قرطاجة وقورينة قرب منتصف القرن الرابع قبل الیلاد" . 

ds‏ حوالی عام - 44۰ انتهی age‏ أسرة باطوس . فهاجم الليبيون عددًا من الدن الا غريقية 
في إقلم قورينة . وقام الناسامونیون بعحاصرة يوهسبريدس (بنغازي) في اقلم قورينة وأصبحت قورينة 
Le‏ للإضطراب » 51 غدت مسرحا للصراع بين شيع محتلفة كان بعضها یلقی الساعدة من الليبيين؟' . 

وکانت قورينة والدن اليونانية الاخری في اقلم برقة على اعتاب تغیرات خطيرة حین des‏ 
الاسکندر الاکبر » بعد فتحه لصر ني عام - ۰۳۳۱ إلى مدينة بارایتونیوم (مرسي مطروح) التي تقع 
غرب الإسكندرية على الساحل الشمالي لصر » واقترب من il‏ برقة . وظنت قورينة أن الاسکندر 
يزمع تدمیر الإقلم »> فسارعت بإيفاد سفراء إليه یعلنون طاعتها وخضوعها"'. dus‏ فترة قصيرة » 
تمكن بطلیموس الأول » وکان لا يزال Ul‏ على مصرء من فرض ساطته de‏ الدینة"" . 

وعکن أن نتعرّف على أحوال الليبيين تحت حکم البطالسة في إقلم برقة من بعض الصادر 
الأدبية والتقوش . فحسبما يذكر سكيلاكس Gi) Scylax‏ كتب في die‏ عام - ۳۲۰) 
كانت القبائل الليبية الموجودة هي الاديرماشيد والمارماريد والنسامون والمكاي واللوتوفاج"' . ویبدو أن 
سکیلاکس قد اقتصر على ذكر أمماء الحموعات الكبرى إذ أغفل أسماء الحيليجاميين والأسبيتيين 
والأوشيزيين والبكاليين الذين سبق لهيرودوت أن تحدّث عنهم . وس الواضح أنه أطلق على هذه القبائل 
Bele Cul‏ هو «المارماريد»» إذ كانوا يقطنون منطقة مارماريكا التي سميت Pero‏ 

وقد نص أول أحكام الدستور البطلمي » الذي منحه بطليموس الأول لقورينة"' ۰ على 
معاملة الأشخاص الذين ولدتهم نساء ليبيات لآباء سن قورينة معاملة المواطنين. 

وهناك نقش "۲ من قورينة يرجع إلى القرن الثالث قبل الميلاد يذكر أن خمسة سن قادتما 
العسكريين قدّموا إلى ١‏ أبوللو» عشر ما حصلوا عليه من أسلاب بعد هزيمتهم للمكاي والناسامون » 
وأنهم أقاموا الستراتجیوم (Strategium)‏ احتفالاً بهذا المصر. 

وحين أخذ ماجاس » ملك قورينة » في الزحف على الإسكندرية نجحت أرسينوي الثانية 
زوجة بطليموس الثاني (فیلادیلفوس) ني تحريض الارمارید عليه فاضطر إلى الانسحاب من مصر'' . 


ونحن نعرف من مصادر مصر البطلمية أن الفرسان الليبيين d‏ جيش بطلیموس الرابع 
(فيلوباتروس) اشترکوا في معركة Ub‏ في عام - ۰۲۱۷ وان جیش البطالة كان يضم ثلاثة لاف 
مقائل لبي مسلح بقيادة أمونيوس . وهو يوناني من Mg‏ 

وحين توجه بطلیموس الصغیر » ملك قورينة » إلى روما في عام = quy‏ ليشكو tÍ‏ 
بطلیموس الثامن (یوراجیتس الثاني ) ۰ ترك في قورينة شخصا لیا يدعى سیمبتیسیس کناب 
للملك . وقد ترد الليبيون بقيادة نائب اللك هذا وبالتحالف مع مواطني قورينة والدن الأخرى » de‏ 
بطلیموس الصغیر ۳ . 

وبوجّه عام عاش اللببون حياتهم في عهد البطالة دون تدخل تقريبًا وان لم یتمکنوا - de‏ 
الأرجح - من الافلات من RE‏ الحكومة البطلمية في النشاط الاقتصادي. 

d‏ عام - 95 انتقل إقلم قورينة » عقتضی Les‏ أبيون؟" ۰ إلى الشعب الروماني . وف 
Eye pede‏ هبطت مكانة ليبتس ماجنا (لبدة) المدينة الفينيقية في اقلم طرابلس € وربما Kal‏ 
مدينتي اوا وصبراطه » الى منزلة المدن التابعة. des‏ هذا النحو سيطرت روما على إقليمي برقة 
وطرابلس"' . 

ونحن نعتمد على سترابون وديودور وبلينيوس الكبير وبطلیموس في معلوماتنا عن القبائل الليبية 
حتى القرن الثاني TEA‏ 

e غل‎ Case هیرودوت: وسكي كس‎ ES: الى‎ eg القبائل‎ eo as dis 
ظهرت أسماء قبائل أخرى مثل الحاتيول والفازان.‎ 

وفیما يتعلّق بقورينة واقلم برقة is‏ > لم تعتبرها روما ولاية حتی عام - ۷4/۷۵. وفي الفترة 
من - ۹۰ إلى - «Ve‏ ابتلیت قورينة يحكم استبدادي لطاغية ليبي یسمی أنابو Anabo‏ . وقد 
سمح هذا الطاغية لرجاله بالاقامة في الدينة حتى قرّر بنفسه الحلاء عنها حين أيقن أنه يستطيع العودة 
إلى احتلالها وقتما VU‏ 

do‏ عام - ۲۷ وزع أغسطس حكم الأقالم ؛ ينه وبين محلس الشيوخ . ds‏ امحلس حكم 
إقلم قورينة الذي KO‏ مع كريت ولاية واحدة» على حين vA‏ إقلم طرابلس إلى ولاية 
La, jl‏ 

ومنذ بداية الحكم الروماني كان من الستحیل تجاهل حركة القبائل أو حتى AH‏ منها » 3b‏ 
كان الليبيون قد اعتادوا هذه التحركات سعيًا للوصول إلى الساحل. ويمكن اعتبار هذه التحركات 
نتيجة طبيعية للصراع بين سكان الأراضى ي الصحراوية القاحلة وسكان السهول الساحلية الخصبة التي 

حاول الاغریق » والرومان من بعدهم أن يمنعوا عنها الليبيين"". كذلك كان من الصعب على 
الرومان أن يحملوا القبائل الليبية على التحوّل من حياة البداوة إلى الاستقرار. فقد حاولت روما إقناع 


الوطنية الليبية والحكم الاجنبي ۱۷۳ 
في العصر QU‏ - الروماني 


الليبيين بالإستقرار وفلاحة المزارع بالقرب من المدن الساحلية حتى يسهل على جباة الضرائب الرومانيين 
ممارسة عملهم . 

من هنا نستطيع أن نفهم فداحة العبء الذي كان على السلطات الرومانية أن تتحمّله في 
إقليمي قورينة وطرابلس . فقد كان على الحكام أن يواجهوا القبائل المتمرّدة في مارماريكا وغارات 
الناسامونيين الاقوياء القادمين من صحراء سرت . 

ولم يكن أمام القوات الرومانية سوى حل واحد هو احتلال LS‏ بكاملها » ولم يكن ذلك 
بالامر السهل . فإذا كانت روما قد استطاعت احتلال السهول الساحلية بسهولة » فقد كان من 
الصعب Ke‏ الایغال في الحنوب حتى فزان لإخضاع قبيلة الحارامانت المحارية صعبة المراس 

ولم يحتمل الرومان الانتظار - كا فعل الفينيقيون من قبل - وهم يرون الحارامانت يحملون 
السلع الافريقية إلى الأسواق » كا لم بطق ابحارامانت أن يسيطر الرومان على الأراضي التي ألفوا 
اجتيازها بحرية في طريقهم إلى الساحل . 

ومن ثم كان من المستحيل على الرومان والحارامانت تجنب الحرب التي أصبحت السبيل 
الوحيد سم اسباب التزاع بين الطرفين. 

وني عام - ۲۰ زحف البروقنصل لوسيوس كورنليوس بالبوس بقواته على الخارامانت » فغزا 
إقلم فزان واستولى على بعض المدن الحارامنتية ومنها العاصمة جراما . وأثارت هذه الحملة الناجحة التي 
شنّها بالبوس انزعاج الحارامانت إذ Co‏ لهم قوة روما وجعلتهم أكثر حذرًا في التعامل مع الرومان . 
ويمكن أن تربط هذه الحرب ضد الحارامانت بحرب مع قبيلة LJ‏ أخرى هي قبيلة الحايتولي 
(bellum Gaetulicum)‏ الى جاء ذكرها في نقش من نقوش ليبتس ماجنا. وكانت هذه 
القبيلة تعيش في منطقة تقم في الشمال الغربي من منطقة ابفارامانت وتمتد حتی تومیدیا"۳. 

ویتحدّث QUÉ‏ من نقوش Mas‏ عن XV‏ حرب (polemos Kyu‏ 
.Marmarikos)‏ ولایزال تاريخ نشوب هذه الحرب موضع جدال . فاذا قبلنا الرأي القائل بأنها وقعت 
في عام - ۰۲۰ فان معنی ذلك أن الارمارید هاجموا قوريتة بمساعدة ابارامانت . ومن العروف أن 
قویرینیوس Quirinius‏ حاکم XY,‏ کریت وقورينة هزم هذه القبائل ؛ ما يعني أن السلطات 
الرومانية كانت تعتبر الدفاع عن روما مسژولیتها في القام الأول. فقد أرسلت بالبوس كي يقاتل 
الخارامانت وقويرينيوس ليقاتل المارماريد» كا أنقذت ليبتس ماجنا في eil‏ طرابلس من هجوم 
الحايتوليين في العام نفسه"" 

وني عهد تبيريوس coo Tiberius‏ في نوميديا قبيلة الموسولام وهي بطن من بطون 
الحايتولي » بقيادة تاسيفاريناس وهو جندي نوميدي هرب من خدمة القوات الرومانية الإحتياطية . وفي 
عام ve‏ الميلادي أرسل دولابلا على رأس الفرقة التاسعة الإسبانية لمساندة الفرقة الثالثة الأوغسطية : 


۱۷ مصطفی کامل عبد العلم 


ویبدو أن المعارك الحربية قد امتدت إلى الأجزاء الغربية من لیبیا . فقد عسکرت القوات الرومانية 
بالقرب من ليبتس ماجنا حتی تقطع طرق الواصلات بين الوسولامي والحارامانت . ولم يقم 
الحارامانت إلى تاسیفاریناس سوی عدد قليل من القاتلین خوفا من بطش روما . وعندما قتل الثاثر 
النوميدي في عام ۲4 الميلادي » أوفد الحارامنت بعثة سفراء عنم لبرافقوا دولابلا إلى روما EL‏ 
للسلام. واستجابت روما لرجائهم مؤثرة ألا تستثیر حنق ابحارامانت خشية |قدامهم على أعال 
عدائية . وقد سجلت مدينة لیبتس ماجنا » في e‏ طرابلس » بالامتنان نهاية « حرب الحايتول » الي 
أنقذت ليبتس ماجنا من ناسیفاریناس "۳ 

do‏ عام 14 اليلادي واجه ابارامانت قوات روما مرة أخرى » حين تدخلوا في نزاع بين 
مدينتي اويا وليبتس ماجنا التي استنجدت جا کم نومیدیا » فاليريوس فستوس ۰ فهب إلى نجدتها وأجبر 
الحارامانت على الانسحاب . ول يلبث أن أوقع بهم الزية وتوغل في أراضيهم سالک É b‏ صحراويًا 
مختصرًا یعرف بطریق ae, .۳* Iter Praetor Caput Saxi‏ هذا الانتصار الذي ai>‏ 
فستوس ادرف الخارامانت أن الحكة تقتضي التصالح مع الرومان» وبرهنوا على صدق نواياهم 
بالإشتراك في حملتين رومانيتين في عهد دوميتيانوس » إحداهما الى السودان والأخرى إلى تبيستي*". 
وم يشيد الرومان » سواء بعد انتصار بالبوس (عام-۲۰) أو انتصار فستوس » أي حصون للاحتفاظ 
بالحاميات الرومانية كقوات als‏ ولكنهم حصلواء دون شك » على أهم ما كانوا يطمعون في 
الحصول عليه من أراضي الجارامانت وهو العقيق الأبيض € ذلك الحجر الكريم الذي VÀ‏ عنه 
بلينيوس"" والذي يقول سترابون إنه كان يستخرج من فزان. وكانت أهم النتائج التي أسفرت عنها 
الحروب مع الحارامانت أنهم LS‏ إلى قبيلة مسالمة وأقاموا علاقات سلمية مع الرومان۳۸. 

وهكذا کف الخارامانت عن أن يكونوا مصدر تهدید للرومان » غير أنه حلت مکانهم قبيلة 
ليبية أخرى هي قبيلة الناسامونيين الذين أصبحوا مصدرًا للقلاقل والفتن. فقد lE‏ على روما في عهد 
الإمبراطور دوميتيانوس وجاهروا بسخطهم على جباة الضرائب الرومان des‏ السياسة الرومانية التي 
كانت تجبرهم على البقاء في أراضيهم . des‏ الرغم من انتصارهم على القوة الرومانية التي أرسلت 
لقمعهم » فقد ارتكبوا خطأ فادحًا اذ أفرطوا في شرب الخمر بحيث CRE‏ الرومان من الاجهاز على 
كثير منهم وتشتيت الباقين في الصحراء. وكان دوميتيانوس فخورًا بهذا النصر الذي حققته روماء 
فأعلن أمام بحلس الشيوخ أنه قضى قضاء مبرمًا على الناسامونيين. ول يكن ذلك صحيحًا » إذ طلّت 
الصادر الرومانية تورد اسم الناسامونیین*۳. 

وکان القرن الثاني اليلادي قرن سلام ورخاء للومبراطورية الرومانية وللیبیا على السواء . الا ان 
المنطقة الساحلية من إقلم طرابلس . أخذت تواجه مرة أخرى » قرب نهاية ذلك القرن » غارات من 
الخارامانت والناسامون . ویقال إن الامبراطور سبتیمیوس سفیروس MY)‏ - ۲۱۱) جاء بنفسه لينقذ 


الوطنية الليبية والحكم الاجنبي : ۱۷۵ 
في العصر Quai‏ - الرومائي 


مسقط رأسه ليبتس ماجنا . ولكن سياسة الرومان الدفاعية تغيّرت هذه المرة . فعوضًا عن مقاتلة الليبيين 
وردهم إلى مواطنهم في الصحراء : قام سبتيميوس سفيروصس وخلفاؤه يبناء حصون des‏ وسلسلة من 
الخطوط الدفاعية . وكان ذلك عثابة نظام دفاعي جدید یکفل الأمن والحاية للأسواق والنشات 
الساحلية الأخرى ومزارع الزیتون في إقلم طرابلس . وقد أقيمت الحصون على الطرق الرئيسية الثلائة 
المؤدية إلى أراضي ابارامانت » ورابطت فما فصائل من الفرقة الأوغسطية الثالثة'*. وقد أقيمت 
خلف هذه UL‏ مستوطنات راس الحدود Limitanei‏ وكانوا جنودًا من أبناء ليبا 
عنحون قطعًا من الأرض عند نهاية خدمتهم في الحيش الرومانی*. 

d‏ عام ۲۳۸ قام الإمبراطور جورديان الثالث بتسريح الفرقة الأوغسطية الثالثة » وأ'يطت 
حاية الحصون بقوات ide‏ محليًا. 

M‏ أن كل هذه التدابير لم تحل بين القبائل الليبية وبين شن غارات جديدة في قورينة. 
فهاجم المارماريد قورينة في عهد كلوديوس جوتیکوس EY)‏ ۰)۲۷۰ ونجح والي مصر تناجينو 
بروبس » وكان خبيرًا بالصحراء » في إنقاذ الدينة وأطلق عليها اسما جديدًا هو كلوديو - بولیس E‏ 

وحين رأى الامبراطور ديوكلتيان YAE)‏ الى ۳۰۵) ضرورة إعادة تنظم الدفاع عن 
الإمبراطورية كلها » قام بفصل eil‏ قورينة عن كريت» وقسم ليبيا إلى قسمين ليبيا العلياء أو 
البنتابوليس (المدن الخمسة) وليبيا السفلی » وحول إقلم طرابلس إلى ولاية منفصلة . 

وني عام ۲۹۸ الميلادي شن الإمبراطور ماكسيميان حملة على الهيلاجوا أو الإيلاجواء 
إحدى القبائل الليبية في صحراء سرت" . 

وني عهد قسطنطين اعتنق بعض الليبيين السيحية » الا أنهم أصبحوا من شيعة مذهب 
دوناتوس . وكان هذا تعبيرًا عن مشاعرهم الوطنية إذ كان مذهب دوناتوس Cada‏ منافسًا للكاثوليكية 
الرسمية ؛ ولكن الأدهى من ذلك بالنسبة للسلطات الرومانية في إقلم طرابلس ان السيركوموليين » وهم 
متطرفون دوناتيون يتتمون إلى مستعمرة فقيرة بائسة » ينهبون مزارع الكاثوليك والوثنيين على السواء؟؟ . 

وبعد عدّة سنوات من السلام » اجتاحت قبيلة ليبية جديدة هي قبيلة « الأوسترياني » أراضي 
ليبتوس ماجنا في عام ۰۳٩۳‏ ولكنهم لم يستطيعوا الاستيلاء على المدينة التي تحصّنت وراء أسوارها 
القوية . Jie‏ ) الأوسترياني ( هجومهم على المدينة ab‏ انتقام JA‏ واحد من أبناء قبيلتهم على أيدي 
سلطات إقلم طرابلس . ولكنه كان - کا بقول أميانوس مارسیللوس Ammianus Marcellus‏ 
(۰۲۸ ) انتقامًا ce,‏ فقد أعملوا القتل في الفلاحين وأحرقوا كل ما استطاعت أيديهم الوصول 
إليه . وطلب سكان ليبتس ماجنا المساعدة من رومانوس الياور الافريتي (فيما بين عامي ۳۳ و ۳۷۳ 
من عهد الإمبراطور فالنتیان الأول (YVO — PIE)‏ . ووعدهم رومانوس بالساعدة بشرط أن تقدّم له 
المدينة أربعائة من الإبل وقدرًا Ves‏ من المؤن. وشكت المدينة رومانوس إلى الإمبراطور. ولكن 


۱۷۹ مصطفى كامل عبد العلم 


رومانوس كان على حق » اذ كان بتعذر عليه بغر ذلك أن يحارب الليبيين الذین أتاح شم استخدام 
الإيل سرعة الكر والفر. وعاد الأوستورياني إلى تخريب الأراضى احيطة بلیبتوس ماجنا وحاصروا 
المدينة مانية أيام é‏ اضطروا ال الانسحاب . وکان الفضل d‏ انقاذ المدينة » هذه المرة أيضاء 
krat‏ القوية . ويقول البعض إن حرس الحدود انضموا إلى الأوستورياني . وأ كان الأمر» فقد 
أدّت هذه الغارات التواصلة إلى اهيار اقتصاد الدن الساحلية في قلم ‏ طرابلس کا قامت هذه القبائل 
x UM‏ بالهجوم على مدينة أويا» وحتمل أن یکونوا قد هاجموا أيضًا صبراطة de‏ الرغم من آن 
أميانوس لم يذكر شيئًا عن غارات ضد هذه الدینة**. 

وکان على منطقة « OA‏ الخمسة» أن تواجه هي الأخرى هجوم الأوسترياني . وأفضل مرجع 
في هذا الصدد هو سينسيوس » أسقف Halb‏ . فقد شن الأوسترياني في بداية عام 4۰6 هجوم 
من کل الحهات ؛ وببدو أن آسلوبهم Jai‏ في الحرب » الذي استخدموه أيضًا في e?!‏ طرابلس » 
كان هو اجتياح المناطق الريفية وفرض حصار مستمرٌ على المدن. وقد خاض سينسيوس غار هذه 
الأزمة ساعیًا إلى انقاذ بلاده » فقد كان يرغب » حسبما يقول في إحدى رسائله » أن يتعرّف على 
tr]‏ الذين واتتهم A‏ على مهاجمة مواطنين رومان . ويقول في رسالة أخرى له انه كان على رأس 
المدافعين عن حصون الدينة وانه اخترع مقلاعًا قام بترکیبه بنفسه لقذف الحجارة على العدو . وني 
رسالته رقم ۳ الموجهة ة إلى صديقه ترویلوس » يتحدّث سینسیوس بأسى عن سوء حظ بلاده الي 
تواجه مصيرًا مظلمًا من جراء الحرب والحاعة . وقد حاول - بمساعدة ملاك الأراضي الاغنیاء T‏ 
الريف - أن يحشد قوات من المتطوعين الحليين وأن يحول المسا كن الريفية إلى حصون صغيرة » يعتلي 
اراس سقوفها كي ينبّهوا الآخرين إلى مقدم العدو. ويثني سینسیوس على أنيسيوس » قائد القوات 
الرومانية الذي عيّن قبل ذلك بفترة قصيرة » لمکنه من هزعة عدد كبير من الأوسترياني بقوات لا 
تزيد de‏ أربعين وحدة. 

غير أن فرحة سينسيوس لم تلبث أن تبدّدت. فني عام ۰4۱۲ Je de‏ انيسيوس قائد غير 
كفء هو اینوسنتیوس . وتردّى الوضع حسبما يتبيّن من بيانه الثاني » ذلك الخطاب الذي ألقاه لرفع 
الروح العنوية لرجاله . 

وکانت غارات الأوسترياني وخيمة المواقب إذ شاركتهم فما قبيلة المازيك (mazikes)‏ « 
وهي DENEN‏ شاركت أيضًا في تقويض الياة في Yea Je‏ 

کا نشأت علاقات ودية بين مواطتي قورينة وبعض القبائل الليبية » ولا سیّما قبيلة المكاي . 
وكان يصرّح لأبناء هذه القبيلة بدخول البنتابولیس شريطة أن iles‏ على إذن مکتوب من حا کمهم 
الذي كان فيما يبدو (als‏ رومانيًا » مما يدل على أن المكاي کانوا يخضعون کم عسكري 
رومانی ** 


الوطنية الليبية والحكم الاجنبي ۱۷۷ 
في العصر Qu‏ - الروماني 


T‏ مدونة ثيودوسياموس (Codex Theodosiamus)‏ (۱:۱۵۰۷) أن بعض قطع 
elit d E‏ طرابلس كانت ci‏ لغير الرومانيين الذين آصبحوا حرسًا للحدود والخنادق ؛ والذین 
کانوا أبناء قبائل ليبية. ویذکر أوغسطين أن بعض القبائل القاطنة بالقرب من الحدود والتي ثم 
اخضاعها ؛ d‏ يعد کها ملوك من أبنائها بل حكام i‏ تعينهم الحكومة الرومانية » وسن ثم فقد اعتنقت 
هذه القبائل السيحية . ورعا بنطبق ذلك على لارزوج 9 الذين كانوا يعيشون في إقلم 
طرابلس » والذین تعهدوا للسلطات الرومانية بضمان سلامة السافرین وأصحاب الأرض . وأغلب 
الظن أن الأرزوج کانوا ليبيين - فينيقيين » اذ بظهر في لغتهم تأثير قوي للغة اليونية . وکان الأرزوج 
وثیین» الا أن كثيرًا منهم اعتنقوا المسيحية في نباية القرن الرابع » وعملوا کحراس في منطقة 
03a‏ 

وسن الشائق أن e‏ من مرسوم أناستاسيوس أن حركة الرومان في أرض البرابرة (أي الليبيين) 
كانت تخضع لقيود صارمة في إقلم قورينة”* 

وقد حصنت امضبة العليا ati‏ بقورينة وبعض المدن الواقعة أسفلها » مثل درئيس ومرسى 
سوسة » كتدبير عسكري وقاني في مواجهة الغارات الليبية التي كان يشتها الأوسترياني والمازيس › 
بحاية توفرها ها الطبيعة كما يوفرها نظام بالغ التعقيد D‏ من حصون وکنائس محصّنة وأبراج مراقبة » 
يعرف بعضها باسم القصورء وقد انتشر هذا النظام على نطاق واسع في العصور البيزنطية'*. 

وخلفت قبيلة لواته القوية القبائل الليبية الاخری في نديد اقليمي طرابلس وقورینة . وقد 
أقامت لواته علاقات ودية مع الوندال الذين کانوا قد احتلوا اقلم i db‏ عام ٤۳۹‏ . الا أن Cis‏ 
نشب بين الطرفين في عام ۷ عقب وفاة املك يريك . وقاد كاباون (Cabaon)‏ « زعم 
cl‏ عردا في إقلم طرابلس a‏ بروکریوس os‏ اقا المتركة اي تعبت نشبت بين الطرفين. OÙ‏ 
الوندال یقاتلون على ظهور الخیل بینا استخدم اللیبیون الابل » EN ts‏ . ثم ألحقت قبيلة لواته 
هزعة أخرى بالوندال وقامت بنهب ليبتس ماجنا. ومن المرجح أن هذه الدينة قد سقطت في عام 
۲ قبل أن یتوجّه عمرو بن العاص إلى طرابلس بعد فتح قورينة. 

وقد اجتاحت قبيلة لواته ليبتس ماجنا واستولت عليها بعد Ol‏ عاد البيزنطيون إلى احتلال إقلم 
طرابلس » وذلك لكي تنتقم لذبح ثمانية من وجهائها في قصر الدوق سرجيوس في عام ٤ه"‏ . 
وهكذا شقت قبيلة لواته طريقها إلى قوريئة حيث استقرت بدورها في سهوها الخصبة » واتغذت من 
à‏ عاصمة SUA‏ 

وأصبحت قبائل لواته Gé JR‏ القوة السيطرة داعل CJ‏ وظلّت على هذا JH‏ حتی جاء 
العرب ني عام 14۲ . وکان عمرو بن العاص من الحكة بحيث pe‏ بهذه الحقيقة الواقعة وتعاون مع 
لواته فتمکن من فتح قورينة في وقت قصير. 


WA‏ مصطفی کامل عبد العلم 


تلك هي باختصار قصة مقاومة الليبيين للقوى الأجنبية التي احتلت أراضيهم وفرضت قيودًا 


على حرية حركتهم وسعت إلى ابقائهم في منأى عن السهول الساحلية . 
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امجرات السامية إلى لیبا وشمال إفريقيا 


ب. ه. وارمنجتون 


كان استقرار الفينيقيين على امتداد معظم سواحل النطقة التي تشغلها الآن دول لیبیا وتونس AE‏ 
والغرب هو آکبر حركة للساميين نحو غربي البحر التوسط قبل الفتح العربي . وعلی الرغم من Ul‏ 
نعرف الشيء الكثير عن تاريخ فينيقيا وثقافتها خلال عصر البرونز » أي إلى ele die‏ = ۱۲۰۰ 
ge ob‏ في بداية عصر الحديد أقل وضوحا . محيث لا نجد مناصًا من اللجوء إلى اماك 
لتفسير أسباب حركة الاستعار التي اضطلعت فیا مدینتا صور وصيدا بدور يارز. فلن ES a£‏ له 
قيمة ناريخية في الروایات الأسطورية الواردة في الصادر اليونانية والرومانية » التي SF‏ في المقام 
الأول على شخصية « ديدو» ونتجلی فيا الأغراض التبريرية والشعرية الشائعة في كثير من التخمینات 
الميلنستية عن أصول المحتمعات غير اليونانية . ومن انحتمل أن ضغط السکان على الوارد ا محدودة » Le‏ 
استتبعه من توترات إجتّاعية » كان له دور ما في هذه الحركة » ولكن الأمر الذي له دلالته هو أن 
حركة الإستعار هذه قد عاصرت » أو رعا سبقت بقليل » حركة أخرى نعرفها معرفة أفضل وهي 
حركة انتقال اليونان إلى سواحل أخرى في البحر التوسط والبحر الأسود . ولا بد أن الدافع وراء هاتين 
الحركتين كان هو البحث عن الواد الخام » ولا سيّما المعادن » اللازمة للمجتمعات المتنامية في بداية 
عصر الحديد بعد أن استنفدت العادن الموجودة في الرقعة ا محيطة با . وكانت شبه جزيرة ايبيريا تحتوي 
على موارد dela‏ من الفضة والقصدير والحديد . ويكاد يكون من المؤكد الآن أن رحلات الفينيقيين إلى 
جنوبي إسبانيا سبقت استقرارهم في المغرب الكبير. 

وقد حدّد المؤرّخون القدامى تاريخ انشاء مدينة قادس بعام - ۰۱۱۱۰ ومدينة أوتيكا » التي 
تقع بالقرب من قرطاجة» بعام - ۰۱۱۰۱ بل لقد قيل أيضًا أن ليكسوس (العرائس في المغرب 
الحالية) أقدم من قادس . وليست هناك شواهد أثرية حاسمة تحدّد تاريخ هذه المنشات الموغلة في 
القدم. أما التاريخ الذي حدّد لتأسيس قرطاجة» وهو عام - ۰۸۱6 فتؤكد المواد التي عثر عليها أثناء 
الحفريات في المقابر أنه قريب من الواقع إلى Le‏ معقول » وذلك على الرغم من عدم وضوح طبيعة 
ومركز ما یسمّی ب «رسابات التأسيس « (foundation deposit)‏ . ورعا كانت المواد ANT‏ & 
التي عثر عليها في أوتيكا تعود إلى الفترة المبكرة نفسها . أما بالنسبة للأمااكن الأخرى فلم یعثر حتی الآن 
M‏ على قليل جدًا من الواد الي يسبق تاريخها القرن السابع قبل الميلاد. 


۱۸ ب. ه. وارمنجتون 


وقد اقتضت حركة الفینیقیین نحو غربي البحر التوسط إقامة مستوطنات على الطریق البدیل 
إلى اسبانيا » وهو طریق صقلية وسردينيا وجزر الباليار » ولکن موقع قرطاجة الذي ترجع أهميته إلى 
قربها من أضيق Xa‏ البحر المتوسط c‏ ربما كان محدّدًا منذ البداية. وكان اسمها باللغة الفينيقية هو 
« قرت - حدشت» أي الدينة الحديثة . ومن المحتمل أن الحتمعات الفينيقية في الغرب ظلت حتى 
القرن السادس قبل البلاد مرتبطة بموطنها الأصلى » على خلاف المستعمرات اليونانية التي Ce‏ 
استقلاها GI‏ منذ وقت مبكر. وكان ظهور قرطاجة واحتلالها مكان الصدارة بين تلك امجتمعات ؛ 
ثم USE‏ إلى قوة إمبراطورية مستقلة تقوم على التفوّق البحري في غربي البحر المتوسط » راجمًا من 
ناحية إلى LES peas‏ للبابليين ثم الفرس » ومن ناحية أخرى إلى ضرورة التصدي Lal‏ 
الستعمرات اليونانية ولا سيّما الموجودة منها في صقلية . وتاريخ العلاقات الخارجية للقرطاجيين هو » 
في المقام الأول » تاريخ محاولاتهم إقامة نظام تجاري متّاسك أو خاضع لسيطرتهم الصارمة في المنطقة 
الواقعة غر بي خط بمتد بين عنابة وصقلية وجنوبي خط يمتد بين بالرمو وكاجلياري وجزر البالیار » 
وذلك للتصدي - أول الأمر - للإغريق في صقلية ثم للرومان بعد ذلك . وحقّقت هذه السياسة › 
بطابعها الذي يكاد يكون دفاعيًا Le‏ » نجاحًا كبيرًا فيما بين القرن السادس والقرن الثالث قبل الميلاد . 
وقد coz‏ قرطاجة » على حلاف ما عاصرته من المدن - الدول الاغريقية والإيطالية - باعتادها في 
جيشها (وليس في أسطوها) على جنود مرتزقة . وكان هذا راجِعًا إلى VU‏ فضلاً عن عدم وجود تهدید 
دائم ها من les‏ الغرب الکبیر. | 

وکانت قرطاجة وامبراطوریتها أهم مثال للمجتمعات القديمة التي استطاعت أن تستمد ثروته 
من التجارة . وهذه التجارة » التي كان قوامها النسوجات والعادن غير الشفولة والعبید ثم للواد 
الغذائية » لا عکن تقدیر حجمها نظرا لطبیعتها القابلة للبل . بيد أن إنتاج الصنوعات الصغيرة كان 
كبيرًا وهامًا » لأن أكثر أنواع التجارة إدرارًا للربح كان ees‏ في الحصول de‏ مواد خام ثمينة » من 
شعوب أقل cA‏ مقابل سلع قليلة القيمة . وفضلا عن ذلك » كانت التجارة القرطاجية مع العام 
اليوناني والإيطالي واسعة على الرغم من الصراعات . وربما كان السبب في عدم العثور على مواد اثرية 
مقطوع oU‏ إلى الفترة المبكرة برجم إلى حالة الحفريات وصعوبة التعرف على هوية المواد الفينيقية 
المبكرة . إلا أنه نظرًا لما درج عليه اللأّحون القدامى من الرسو CO‏ ولبطء سرعة السفن ۰ فإنه 
يحتمل أن الفيتيقيين قد أقاموا منذ بداية حركتهم مراسي على امتداد ساحل الشمال الافريتي» بفاصل 
يقرب من خمسين كيلومترًا بين المرسى والاخر » وقد تحول كثير من هذه الراسي إلى مستعمرات 
دائمة . وكانت الواقع LA‏ هي ابلزر الصخيرة أو التمواطئ الرملية ذات النتوءات التي تساعد على 
حايتها . 

ومن العروف جيدًا أن معظم احلات الفينيقية كانت محدودة الرقعة إذا ما قورنت بانحلات 


افجرات السامية الى ليبيا ۱۸۵ 
وشمال افریقیا 


اليونانية » وإن كان لا ينبغي مع ذلك البالغة في هذا التباين على الأقل في منطقة البحر الأسود حيث 
كان كثير من المؤسسات اليونانية بالغ الصغر في بداية عهده واستمرٌ كذلك . ويقضي بنا هذا الصغر 
في مساحة المستوطنات الفينيقية إلى استنباط نتيجتين رئيسيتين : الأولى أن السكان الأصليين (ويطلق 
علهم في هذا البحث اسم الليبيين) ۸ يبلغوا في هذا العهد من المنعة العسكرية ما يقتضي أن تكون 
المستعمرات كبيرة إلى de‏ يكفل ها الدفاع عن نفسها. والثانية ضرورة وجود قدر من التعايش بين 
الستعمرین الفينيقيين والسكان الأصليين ؛ اذ لا يبدو أن المستعمرين قد خصّصوا في الفترة الأولى 
Ge‏ كبيرًا من مواردهم البشرية للزراعة » وذلك إذا استثنينا قرطاجة التي سنتناوفا فيما بعد. وهذه 
العلاقة الوثيقة بين السكان الاصليين وبين المستعمرين كانت ركيزة أساسية للتأثير الثقافي الذي أحدثه 
الفیئیقیون في سكان الغرب . 

وعلى الرغم من dU‏ عدد الستوطنات التي أقيمت في الأراضي التي أصبحت تعرف الآن 
باسم ليبيا» فقد كان لها أهمية خاصة في التاريخ العام للمنطقة . فقد بلغ التغلغل Me QU‏ جعل 
المنطقة التي غرفت فيما بعد باسم cArae Philaenorum‏ 3( كانت JE‏ حلا فاصلاً 
بين المنطقة الواقعة تحت السيطرة الفينيقية وبين الاغریق في قورينة » تظل قاعة كفاصل يفصل بين 
ولاية افريقيا الرومانية وبين قورينة لعدّة قرون تالية. وكانت المستوطنة الرئيسية هي ليبتس » التي 
أصبحت في العصر الروماني لیبتس ماجنا » gh‏ کونت مع مدينتي « صبراطة » و «آویا» المدن الثلاثة 
z (African Tripolis)‏ افریقیا. وترجع أقدم المواد التي أمكن تحديد هويتها إلى القرن السادس 
قبل الميلاد. وأصبحت ليبتس الرکز الاداري لمنطقة ساحلية فسيحة في خليج سرت . ونظرًا لضيق 
شريط الأرض الواقع بين البحر والصحراء » ally‏ عدد السكان الأصليين » فان من الطبيعي أن نربط 
أهمية ليبتس » وكذلك صبراطة وأوياء بموقعها على نهاية أقصر طريق من البحر التوسط » عبر الصحراء 
إلى فزان ووسط النيجر وأعالیه . وكانت نقطة انطلاق الحملات الرومانية إلى غدامس وما بعدها » كا 
كانت فيما يقال نقطة انطلاق لشخص قرطاجي يدعى ماجو قام بهذه الرحلة ثلاث مرات . ومن سوء 
الحظ أن الشواهد المتاحة لناء سواء كانت آدبية el‏ أثرية » لا توضح طبيعة التجارة التي كانت فيما 
يعتقد في أيدي الحارامانت . وثمة إشارة إلى الأحجار الكريمة — العقيق الأبيض والفیروز والعقيق 
الأحمر - الا أن من الممكن أن تكون هذه التجارة قد شملت الذهب أيضًا . فن المعروف جيدًا أن 
الأشياء ا محلوبة الفريبة والخفيفة الوزن كانت مصدرًا لأرباح وفيرة في التجارة القديمة » وثمة دلیل على 
ذلك في إقلم طرابلس يتممّل في قيام السكان الفينيقيين بإعادة بناء ليبتس على الطراز الروماني في عهد 
أغسطس . وهي في ذلك تشبه تدمر (Palmyra)‏ التي اعتمد ثراؤها إلى b‏ كبير على جلب السلع 
الغريبة من الشرق البعيد إلى die‏ البحر التوسط . وکان نطاق هذه التجارة كبيرًا برغم العوائق 
السياسية . وفيما یتعلق بليبتس والدن الرتبطة cle‏ تكن هناك عوائق سياسية » ولكن العوائق 


كما ب. ه. وارمنجتون 


الطبيعية كانت دون شك هائلة . وما له دلالته أن القرطاجيين والليبيين اشترکوا مما في احباط محاولة 
قام بها اليونان للاستقرار بالمنطقة في عام ۵۱6 قبل الميلاد. 

Le,‏ هيرودوت عن محاولتين للدوران حول افريقيا. اولاهما محاولة الملك المصري تخاو 
die)‏ عام - ٩۱۰‏ الى عام - oat‏ الذي أرسل بحارة فينيقيين في البحر الأحمر للقيام برحلة من 
الشرق إلى الغرب . ويقول هيرودوت . الذي يعتقد بصدق هذه القصة c‏ إن الرحلة استفرقت عامین. 
وإذا كانت هذه الرحلة قد نجحت » فلا بد أن قرطاجة قد معت cle‏ مثلا عرفت بمحاولة فاشلة في 
الاتجاه المكسي في القرن الخامس قبل الميلاد قام بها - حسبما بقول هيرودوت أيضًا - أمير فارسي 
بسفينة dés‏ حصل pele‏ من مصر وأبحر في مضيق جبل طارق ؛ ثم جنويًا على الساحل ca AN‏ 
واجتاز بالتأكيد الحد الحنوبي للصحراء الكبرى قبل أن يضطر إلى العودة . Go‏ هذا الإطار ينبغي ان 
تدرج Va‏ رحلة قام بها شخص يدعى elan‏ ربا كان di a‏ عائلة كبرى في قرطاجة - على 
امتداد الساحل الخربي لافريقيا . وحين نأخذ في الاعتبار كل النقد الذي وجّهه الباحثون (وواقع الأمر 
ان اخبار رحلته كانت موضع شك في العصر الروماني )» فليس في الاطار العام ما يصعب تصديقه 
وإن كان هناك الكثير مما يصعب تصديقه في التفاصيل . ومن المفترض بوجه عام » أن هدف الرحلة 
كان استكشاف موارد الذهب في GE‏ افريقيا » فقد وصف هيرودوت طريقة المقايضة الى كانت 
تستخدم في هذه الشجارة والتي CE‏ مستخدمة اشاي الفترة العرية il do‏ العصر نر الک 
أنه من الصعب أن نفهم كيف عکن أن تظل هذه التجارة حهولة في العصر الروماني . ومن الوجهة 
الأثرية » كانت أهم إضافة إلى معارفنا هي اكتشاف مواد فيتيقية في جزيرة الصويرة » وهي موقع لا 
غنى عنه في أي طريق بحري يواصل الإتجاه جنوبًا . كذلك من المؤكد أن طنجة ولیکسوس قد أقيمتا 
منذ عهد مبكر وأن التغلغل الثقاني الفينيتي في الأراضي الداخلية للمغرب الأقصى كان عمیّا حتى 
حدود فاس . 

وني حدود معرفتنا الحالية > يصعب في كثير من الأحيان أن نعرف على وجه اليقين ما إذا 
كانت مواقم ie‏ عرفت نا فينيقية الطابع - سواء للعثور على بضعة آثار بها أو لاستمرار الثقافة 
الفينيقية فيها حتى العصر الروماني - قد أنشئت OÙ‏ فترة اهجرة الأول من فينيقيا أم بعد تبوء قرطاجة 
للقيادة وقيامها بانشاء مستوطنات أخرى خلال القرنين السادس والخامس قبل الميلاد. فقد قيل de‏ 
سبيل JU‏ أن سوسه (Hadrumetum)‏ كانت مؤسسة فينيقية منذ البداية » ولكننا لا نعرف Es‏ 
عن الفترات الأول v‏ كن آخری فثل Gigthis‏ أو قابس Tacapae‏ أو 6 أو i.;‏ 
Thapsus‏ التي تقع في المنطقة نفسها. ومن الحتمل » Cs‏ على العصر الروماني » أن Ge‏ من 
ثروة بعض هذه الدن» كان مستمدًا من صيد الأسماك. 

إن مركز القيادة الذي تبوأته مدينة قرطاجة لم يكن سياسيًا فحسب بل كان اقتصاديًا 


المجرات السامية الى ليبيا YAN‏ 
وشمال افريقيا 


ودبموغرافيًا أيضًا. فحسبما يذكر سترابون كان محموع سكان المدينة (باستثناء المنطقة العروفة باسم 
الميجره) يبلغ ۷۰۰ ألف نسمة » وهو رقم قد لا يكون مقبولاً . Cus‏ على التقديرات التي وضعت 
لحجم الأسطول الذي كانت قرطاجة تستخدمه في معاركها في القرنين السادس والخامس قبل 
الميلاد » يرجّح أن سکانها كانوا بماثلون عدد سكان أثينا في الفترة نفسهاء أي ما یتراوح بين 4۰۰ 
ألف و ۵۰۰ ألف نسمة. ولم يصل إلى هذا التعداد سوى سراقوسه في صقلية » وهو يفوق عدة مرات 
عدد السكان في أية بلدة فينيقية أخرى قديمة كانت el‏ جديدة. ومن الشائق أن نلاحظ أن نفس 
التضخم في عدد سکان العاصمة» بالقارنة مع الدن الأخرى كان ملحوظاً في قرطاجة في العصر 
الروماني . وكان لا بد أن يودي نو السکان » عبر مراحل لم يعد من المکن تينما » إلى الإستغلال 
المباشر لأراض واسعة » كان أولاها بلا شك عنابة . ومن المقطوع به أن السيطرة المباشرة قد امتدت 
خلال القرن الخامس قبل المیلاد » غربًا وجنوباء نحو خط يمتد LE‏ بین طبرقه (Thabraca)‏ 
و Thaenae‏ وقد بهر الرخاء الذي E‏ نتيجة لذلك أجائوكليس السيراقوسي في القرن الرابع قبل 
الميلاد » وبعد تدمير قرطاجة ترجم إلى اللاتينية كتاب في الزراعة وضعه موف قرطاجي يدعى ماجو . 
وقد فقد هذا الكتاب » ثم ترجمت مقتطفات بيزنطية منه إلى العربية في اسبانيا في العصرر الوسطی . 
وكان أهم الأنشطة الزراعية زراعة الفواكه والحبوب وغرس أشجار الزيتون وتربية الاشية . des‏ حين 
كانت بعض المزارع التي أقامها القرطاجيون تعتمد على عمل الأرقاء » يبدو من احتمل أن قدرًا كيرا 
من الأرض كان في أيدي الأقوام الأصليين والقرطاجیین أنفسهم . وكانت تقنيات الإستغلال ترتکز 
على التقنيات التي استقرت منذ أمد طويل في المناطق الخصبة في سوريا ولبنان. 

وكان À‏ الفينيقيين على ثقافة الشعوب الأصلية في الشمال الافريق عميقًا وطويل الأمد. فعلى 
امتداد القرون » عمل آلاف لا حصر لهم من السكان في الحيوش المرتزقة التي كان يقودها ضباط من 
القرطاجیین » سواء كمجندين من المناطق الخاضعة لهم أو كمرتزقة . وتصاهر القادة القرطاجيون مع 
عائلات شیوخ القبائل الليبيين لأسباب سياسية » في القرن الثالث قبل AU‏ وربما كان هذا 
التصاهر أكثر شيوعًا بين بقية السكان. والصروح الكبيرة للقرنين الرابع أو الثالث قبل الميلادء شل 
أضرحة مزورا Mzora‏ ومدرسين Medracen‏ « لا تبيّن لنا فحسب التاثير الفينيق على العارة 
المعاصرة » وانما تنم أيضًا عن حدوث تغیرات إجّاعية واقصادية ون die NI coli‏ 
تكوين بنى قادرة على تعبئة موارد كافية لتنفيذ أعال ضخمة . وني النهاية ظهرت الدول المنظمة مع 
اهيار قرطاجة بعد الحرب البونية الثانية T)‏ ۲۱۸ / ۲۰۲). وشجّع ماسينيساء الذي حكم Ge‏ 
كبيرًا من المنطقة التي تحولت فيما بعد إلى ولاية نوميديا الرومانية » اتجاه رعاياه نحو الا خذ بحياة زراعية 
مستقرة » كا شجّعهم بوجه حاص على الاقبال على زراعة محاصيل الحبوب . وني ذلك الحين» 
أصبحت الصورة المتأخرة للغة الفيتيقية » أو ما يعرف باسم « البونية الحديثة» » لغة التعامل على 


1A۸‏ ب. ه. وارمنجتون 


امتداد الشمال الافريتي » فاستخدمت على العملات الحلية وصروح المدافن » وتغلغلت الديانة والفن 
الفينيقيان تغلغلاً عميقًا . coll,‏ عاصمة ماسينيسا » سرتا (قسنطينة في الحزائر الحالية) » det‏ المدينة 
الحقيقية » كا أخذت البوادر الأولى للتحضر تتبدّى في أماكن آخری. وكان كثير من السکان قد 
فرّواء قبيل تدمير قرطاجة (- (VE‏ وبعده مباشرة » إلى أراضي نوميديا أو إلى موريتانيا في الغرب » 
ما ی إلى تعميق À‏ الثقافة الوافدة. كا ينبغي ألا يغيب عن الذهن أنه على الرغم من تدمير 
قرطاجة » JE‏ عدد من المحلات الفينيقية » ومنها أوتيكا » قائمًا . ولا كان اهتّام روما المباشر في الشمال 
الافريتي قد انحصرء بعد تدمير قرطاجة » في الأجزاء الشمالية من تونس » فقد أتيح لملكتي نوميديا 
وموریتانا الأصليتين أن تتمتعا بوضع شبه مستقل + على أقل تقدير à‏ كدول موالية لروما. وتتجلی قوة 
الزیج الثقاني الفينيتي - الليبي في الطريقة التي شق بها الکثبر من الراکز السكانية طریقه نحو 
التحضّر في استقلال عن الهاجرین الایطالیین الذين توافدوا باعداد كبيرة في عهدي jai‏ 
وأغسطس . وکان هناك أكثر من ثلائین de‏ - تمند من فوليبيليس إلى ليبتس ماجنا - تستخدم 
اللفظ الفينيق «سوفت» كلقب تطلقه على حکامها حتی نهاية القرن الأول البلادي» كا ظلّت 
التسميات الفينيقية قائمة إلى ذلك العهد . واذا كانت الثقافة اللاتينية قد أخذت تسود بعد ذلك » فن 
المشكوك فيه أن تكون جملة المهاجرين من إيطاليا قد تجاوزت عدد الفيئيقيين في الفترة السابقة » على 
الأقل في أراضي تونس الخالية . 

lt S,‏ الدينية القرطاجية عداء الاغریق والرومان LE‏ لاستمرارها طوبلاً ی 
تقدیم القرابین البشرية » وهو ما تشهد عليه مقابر « التوفیت » tophets)‏ التي عثر علا في قرطاجة 
وسوسه وسرتا » حيث كان رماد الوتی یوضع في جرار تدفن تحت شواهد منقوشة . وکان الاله الرئيسي 
في الديانة الفينيقية » التي تقوم على تعدّد الآلهة » هو «بعل هامون» » الا ان الالهة «نيت» » التي 
يحتمل Vl‏ ذات أصل ليبي » كانت تعبد هي الأخرى على نطاق واسع . وقد انتشرت هذه العبادات 
كا انتشر استخدام « التوفيت» في كل أنحاء الشمال الافريتي . وني العهد الروماني اقترن بعل هامون 
بساتورن ؛ لا يحوبيترء a‏ ازدهرت عبادة تانيت تحت اسم سايلستيس . واستمرت ‏ منذ بداية 
العصر الروماني وحتى نهايته » تسمیات UNI‏ السائدة في انحلات الفينيقية مع وضع صيغ لاتينية لكثير 
من الأسماء. وكثيرًا ما JU‏ ان الحمية الدينية التي عرفها الشمال الافريق » سواء في مستبل العصر 
E‏ بداية pali‏ الاسلامي > تستمد Ul‏ من d‏ الفيتبقية « Jets jb‏ - عل Al‏ حال = 
الحمية الدينية خلال تلك LU‏ 

وقد حدثت » OÙ‏ الحكم الروماني لشمال افريقيا » زيادة طفيفة في العناصر السكانية الساميّة 
الأصل c‏ وجاءت هذه الزيادة من مصدرين : فكان جل الوافدين من المناطق السورية - أي من 
«ولاية سوريا» الرومانية في المقام الأول - وإن كانوا قد شملوا أيضًا عناصر من «ولاية بلاد العرب» 


المجرات السامية الى ليبيا ۱۸۳۹ 
وشال افريقيا 


التي ضمّها الإمبراطور تراجان. وإذا كانت الشواهد على وجود السوريين مستمدة من مادة النقوش 
وحدها » اذ تظهرهم كأكبر مجموعة بين الوافدين إلى الشمال الافريتي باستثناء الإيطاليين » فان غلبتهم 
تبدو حقيقية وان كانت راجعة - جزئيًا - لسهولة التعرف عليهم نتيجة لانفرادهم بتسميات خاصة . 
od,‏ نجدهم في المناطق الرومانية في الشمال الافريق » با فیها فوليبيليس ومواقع أخرى في موريتانيا 
الطنجية . ومن الطبيعي أن يعزى قدوم عدد كبير من الهاجرین من المنطقة السورية إلى الفرص 
التجارية التى كانت متاحة في الشمال الافريق ولا سيّما ابتداء من القرن الثاني الميلادي فصاعدا. 
ولکن DET.‏ الشواهد ما بين أنهم شکلوا عنصرا ظاهرًا في الطبقات المالكة للأرض . على أنه 
ینبغی أن يضاف إلى هؤلاء التجار» الحنود السوریو الأصل في عدد من الوحدات المتخصّصة للخيالة 
القواسین ‏ التي عرفتها الولاية في القرن الثالث الميلادي . وكان من الطبيعي أن توجد هذه الوحدات t‏ 
التي اخختيرت اختیاژا موفقًا لتولي واجبات ا حراسة على بعض الخطوط الافريقية في جنوبي نوميديا » في 
Lambaesis‏ و Calceus herculis‏ و T T « Castellum dimmidi‏ أقصى نقطة بلغتها 
السيطرة الرومانية . 

أما العلومات عن العناصر اليهودية » فهی مستقاة من الأدب (والتکهنات) آکثر ما هي 
مستفاة من قوش . وقد اورد تاسیت رولية را الصدر تقول ان الهود ES‏ طردوا من کریت 
استقروا في ليبيا » ولکننا نجد هذه الرواية ضمن محموعة من الروایات BU‏ عن التاریخ البکر للیبود 
والقاعة على التخمين والشائعة لدى بعض من أدعياء à e‏ العام القدیم T‏ رواية تفتقر ال 
السند olds . Tu‏ اليونان واللاتين لم يقرأوا الترجمة السبعينية للكتاب المقدّس » بل ecl‏ كانوا 
جهلون أيضًا مؤلّفات فلافیوس يوسفيوس . ونحن لا نعرف أي شيء عن عناصر يبودية في ی سکاف 
وا اة منوا كان هذا لا dial‏ و ل هده alé: oll‏ الرونا ياغ 
يورد التلمود أسماء حاحامات d‏ 555 عکن ارجاعها على وجه اليقين إلى القرنین الثاني والثالث 
الیلادیین. aZ,‏ اشارات في أعال كثيرة لتوتلیان (القرن الثالث) يمكن أن یستشف منها وجود عدد 
غير قليل من السکان الیهود في قرطاجة » ويشير کتاب لاحقون (أوغسطین وجیروم) إلى وجود بهود في 
Oea‏ و Simitthus‏ و Uzalis‏ و  .Hippo Regius‏ وکانت هناك مقابر للہود في 
جامرت » خارج مدينة قرطاجة » وربا أيضًا معابد بپودية صغيرة في حام - لیف ولیبتس ماجنا. آما 
مادة النقوش c‏ ولا سيّما في جامرت » فتظهر غلبة واضحة للغة اللاتينية iris‏ اللاتينية » de‏ 
الرغم من أن هناك بعض الأسماء العروفة مثل هارون وبوسف ويهودا. وتشير الشواهد إلى أن العنصر 
اليودي في شعال افریقیا خلال العصر الروماني قد جاء من يود ce‏ > ولا سيّما من ایطالیا (بما 
فيها روما نفسها) » ول یات من أرض يبودا . وقد ترکز هؤلاء في شمالي تونس » tels‏ لا نعدو الصواب 
إذا قلنا أن كثيرين منهم كانوا opole‏ أنشطة تجارية » شأنهم شأن السوریین. 


۱۹۰ ب. ه. وارمنجتون 


ومنذ ما یقرب من A E‏ » استشهد م. سیمون في Le Judaisme berbère «VS‏ 
dans l'Afrique ancienne‏ (اليمودية البربر ية في افر يقيا القدعة) بنص مشهورلابن خلدون LAE‏ 
فيه عن بعض البربر » لاسيّما في أورس والغرب الحديثة» الذين اعتقوا اليهودية على أيدي يهود 
سوربا. وقد ارتبط هذا الزعم بسلسلة نسب تقول بانحدار البربر من كنعان بن حام بن نوح. ويقول 
سيمون إن هذه القصة نشأت بين المود المتمردين الذين هربوا في أعقاب حركة العصيان اليبودي 
الكبير في برقة » في عهد هادريان » متجهين نحو المناطق الداخلية في الشمال الافريتي» وقد ساعدهم 
انطباع السكان بالطابع الفينيتي على نشر دينهم بين الأقوام الأصليين. ولو صح ذلك لكان هؤلاء 
البربر المتبودون de‏ الوصل بين العصرين الفينينى والاسلامی . الا أنه ليست هناك أية شواهد أخرى 
عبد هذا الافتراض + فلیس غ ما يدل de‏ وجود أي مستوطنات de‏ خارج النطقة الساحلة . 
وعکن القول » بوجه عام » إن ما نعرفه عن ديانة البربر لا tg‏ للحكم على مدى دقة ما أورده ابن 
خلدون . والواقع آنه اذا كانت ë‏ صلة بين العصرین الفينيقي والاسلامي c‏ فان هذه الصلة d‏ أن 
تللمس في حتمعات السکان الختلطین للمراکز احضرية » ولاسيّما في تونس » ذلك أن هذه 
احتمعات ظلّت قاعة حتی القرن الحادي عشر اليلادي. 


أضواء جديدة على Pul‏ 


بين امون ليبيا وزيوس قورينة 


يذهب الباحلون Dé‏ مذاهب شتى في تفسير المصادر الأدبية اليونانية التي تتناول عبادني «آمون» 
و «زيوس» في ليبيا. فبندار يربط » في مستهل النشيد الأول من أناشيده البيمية » بين أصل قورينة 
(برقه) وبين جزيرة ثيراء وهو ما يتضح من كلات «ميديا» الي تقول' : 


Paul yàp TRod EE ا‎ 
notè Y&c '"Emáqoto xópav 

doTéav ólav purebceodor eAnoiufBpotov 
Atdc êv "Aupovoc GeuéOhotc.! 


ویترجم ساندیز هذا النص على النحو التالي : 


*For I aver that, from this wave-washed land of Thera, the daughter of Epaphos — Libya 
— will, in days to come, find planted in her a root of cities that shall be fostered of men 
near the foundations of Zeus Ammon'. 


« ذلك أني أجزم أنه من أرض ثيرا هذه التي تغسلها الأمواج » سوف تلقى ابنة ایبافوس - 

ليبيا - نفسها في مقبل الأيام وقد انغرست فیها شجرة من المدن يقوم على رعايتها الرجال 

بالقرب من الأراضي الوقوفة de‏ زيوس آمون»" . 
dy‏ ضوء هذه الترجمة يقرّر بارك أن ما يعنيه الشاعر ب «زيوس آمون» هو زيوس العبد الدوري 
العظم في قورينة”. de‏ حين بقزر فينيل في تفسيره هذه الحملة أن ما يعنيه بندار ب «زیوس آمون» هو 
آمون الذي كان له معبد في سيوه“ . ویقول بتفس الرأي كونواي الذي يعتقد أن الاله القصود هو 
«زیوس آمون» JE‏ العبد الذي كان موجودًا بشرق ليبيا". 

ومن الواضح أن هذين التفسيرين التباینین ناجان عن تفسير الحملة الأخيرة ble d‏ 
الشاعر : dh ‘Avg èv "Auuavog Beuéfhorc‏ ترجم إلى «بالقرب من الأراضي الوقوفة 
على زیوس آمون» . ولکننا نجد أنفسنا آمام احتالات لا حصر هما . فان أخذت هذه الحملة على حدة 
لكان معناها «لزیوس بالقرب من الأراضي الوقوفة على آمون» وعلی ذلك تکون الترجمة الحرفية 


المقترحة هذه الفقرة « ذلك أني أجزم xb‏ من أرض ثيرا هذه التي تخسلها الأمواج » سوف تجد ابنة 
ابافوس — ليبيا - نفسها في مقبل الایام وقد انغرست فما شجرة من الدن تلقی حب زیوس بالقرب 
من الأراضي الموقوفة على أمون»” es,‏ يصبح من الواضح أن الشاعر يعني هنا زیوس الذي بني له 
معبد في برقة بالقرب من أراضي آمون . فكلمة 04س“ هي لفظة عامة يقصد le‏ أراضي 
آمون المقدّسة في شمال افريقيا" » حيث كانت تعبده القبائل الليبية . ومن هنا يتبيّن أن بندار یز بين 
الالهين. 

وكان القییز بين آمون ليبيا (في سیوه) وزیوس قورينة واضخا للکتاب الکلاسیکیین . . فهم لا 
يستخدمون العبارة اليونانية ”هس "A‏ جنع" التي ينسبها بعض الباحثين احدئین خط إلى بندار 
وهيرودوت نتيجة لشيوع الترجمة التقليدية' . 

ونظم بندار أيضًا نشيدا في مدح آمون ليبيا وأرسله إلى كهنة آمون'' . ومطلع هذه القصيدة 
هو "Augovy "OAurov Séorota‏ ومعناه : "T‏ آمون سيد الأولمب ٠١‏ . وقد نقش هذا 
النشيد على لوح مثّث الاضلاع وضع cote‏ الذبح الذي أهداه بطلیموس الثاني"' الى آمون في 
معبده بسیوه ۳ . وابدیر باللاحظة هنا أن الشاعر أرسل النشید إلى كهنة آمون في معبد سیوه ولم برسله 
إلى معبد زيوس في قورينة“'. ومن الواضح أن بندار كان je‏ آمون وینزله نفس منزلة زیوس رب 
الأوامب. بل أنه آقام معبدًا لامون xus d‏ طيبة ووضع فيه تمثالاً نحته Jui‏ کالامیس* 

لقد حظی آمون سیوه بمكانة عظيمة نتيجة لأهميته في الستعمرات اليونانية في ليبيا خلال 
القرن الخامس قبل الیلاد . وعبارة  ‘vi rôv huérepov Ocóv rdv Av”‏ الي يضعها 
أفلاطون d‏ إحدى «bte‏ على لسان تبودورس القوریی ‏ ومعناها وإلهنا c cas‏ تكد أن آمون 
كان هو الاله الرئيسى في NB‏ | 

Heat‏ قورينة أن يقدّموا هدية لمعبد دلف » اختاروا تمثالاً لآمون وهو يركب 
العجلة ار Mis‏ رو اران هدية من أركسيلاوس الرابع عناسبة فوز فریق قورينة ببطولة سباق 
العجلات في الألعاب البيثية الي cal‏ في دلف عام — «VENT‏ والذي تبعه نصر T p‏ الألعاب 
الأولعبية عام = LUEN‏ 

وكان عراف معبد آمون يستشار Le‏ في قورينة کا كان سکانها يستشيرونه في أمورهم 
الخاصة'" . وقد Gl‏ عراف المعبد ایوبوتاس القوريني بنصره المقبل في الألعاب الأوامبية » فقام بناء 
على تلك النبوءة بإعداد JEE‏ لنفسه e Cias‏ وحين أعلن فوزه أهدى JU‏ في اليوم نفسه في أولمبيا 
عام - EA‏ 

وكان اعتناق عبادة آمون ثمرة من أوائل نمار السياسة الحديدة التي انتبجها المستعمرون 
اليونانيون في عهد باطّوس الرابع » ومن هنا ظهرت رأسه الملتحية يعلوها قرنا الكبش على عملات 


أضواء جديدة على القییز ۱۹۳ 
بين آمون ليبيا وزیوس قورينة 


قورينة ثم على عملات الستعمرات الأخرى"". وترجع الفاذج الأولى ذه العملات القورينية إلى 
قرابة عام — ۲۴۵۰۰ . وهو ما یبن أساسًا استقرار العلاقات بين اليونانيين والقبائل الليبية التي نمضت 
بدور رئيسي في تنمية اقتصاد الستعمرات اليونانية في عهد باطوس الرابع . 

وكان اللبیون من عبدة آمون يشكّلون قبائل قوية » ظلّت لفترة طويلة*" تنتشر في رقعة شاسعة 
من الصحراء الغربية تمتد من النوبة إلى ساحل افریقیا الشمالية . وکانت هذه القبائل تسیطر de‏ طريق 
القوافل الذي يربط بين دارفور والواحات الختلفة"" » وهو ما يعني أنهم نهضوا بدور هام في Jë‏ 
التجارة من الحنوب إلى الشمال عبر الواحات الغربية » في الوقت الذي ترذی فيه وضع مصر كمركز 
للتجارة أثناء الفتح الأشوري . 

وقد دفع هذا النشاط الذي اتسمت به طرق القوافل العابرة للواحات الغربية ميان 
Milne‏ ال الاعتقاد ob‏ هذا النشاط هو الذي اقتضى إقامة الستعمرات اليونانية على الحانب 
الشرقي لليبيا بالقرب من الساحل الحنوبي للبحر التوسط حيث أقيمت قورينة في عام - "1۳١‏ . 

وتتجلّی المكانة المرموقة الى حظى بها آمون في امتداد نفوذه إلى بلاد اليونان ذاتها . وقد Gi‏ 
us‏ بشید Blech ascd EE‏ الاک ot sc oe‏ ناطرس ias Sb od‏ 
لتعزيز c e‏ بلاد البونان c‏ وا سيّما من خلال التجارة والمشاركة في المهرجانات اليونانية » 
حيث اصبح dI‏ يعرف باسم «امون لیبیا» . 

ومن العروف أن اللا كيدايمونيين کانوا أكثر اليونانيين LRI‏ لنبوءة آمون d‏ سیوه » ویوجد في 
لاكونيا معبدان للإله cos‏ الأول في اسبرطة والثاني في جيثيون" . وكان dul‏ أفيتيس لا یقلون في 
إجلالهم لآمون عن عبدة آمون في ليبيا » ويُقال إن آمون تجلی لليساندر » الحنرال الإسبرطي » أثناء 
(LUI‏ وطلب منه وقف القتال ضد أهالي أفيتيس؟” 

وكان الايليون بستخدمون العراف في ليبيا ولا يسكبون التبيذ UN‏ اليونان فحسب بل ولآمون 
أيضًا . کا کانوا يبدون مذابح إلى معبد الاله "۳ . وقد نقشت pee‏ وردود الاله وأسماء الرجال الذين 
زاروا المعبد من ايليس » Ds‏ هذه المذابح الموجودة في معبد Doyl‏ 

وبقول بلوتارخ إن أول من استشار آمون ني أثينا هو کیمون » وكان ذلك d‏ عام - 4۵۱ 
خلال حملته على قبرص"" ٠‏ الا أن هذه الإستشارة قد أحيطت بالسرية ولم يعرف أحد الغرض من 
ايفاد رجال كيمون إلى آمون . وقد توفي كيمون سينما كان رجاله يؤدون مهمتهم المقدّسة . ويحتمل أن 
يكون كيمون قد حاول الحصول على نبوءة مؤاتية من آمون"۳ 

وتتواتر شواهد كثيرة في النقوش ابتداء سن القرن الرابع قبل الميلاد » تبرهن على الولاء المتزايد 
لعبادة آمون في أثينا“". وتوجد رأس برونزية في متحف اللوفر*". وهي تتميّر بقرون الكبش التقليدية 
التي كانت السمة المميزة لامون . go‏ ارتفاعها نحو ثلاث بوصات وتنتهي بحلقة مما يبيّن بوضوح أن 


۱۹ آحمد حسن JUR‏ 


هذه الرأس كانت زخرفا يتدلّى من شيء آخر أكبر حجما . وغة اعتقاد بأن هذه الرأس جاءت من 
دودونا » ويوحي طرازها بأنها ترجع إلى وقت یناهز منتصف القرن الخامس قبل الیلاد"". ولکن 
لا بد من الاشارة إلى أن الصورة التقليدية للإله ذي الرأص البشرية التي تعلوها قرون الکبش تعد فكرة 
قورينية ۳ . ومن ثم يتبيّن أن هذه الرأس قد صنعت في ظل التأثير القوريني وأغلب الظن V‏ أهديت 
الى معبد امون في دودونا. 

وإذا انتقلنا من أراضي اليونان إلى الستعمرات اليونانية في chd‏ وجدنا أن المستوطنين 
استمروا في عبادة آمون في القرنين الرابع والخامس قبل الميلاد. واتخذت العملات صورة ثابتة بوجه 
عام » فأصبحت تحمل على أحد وجهما نبات السيلفيوم ورأس آمون الملتحية يعلوها قرنا الكبش على 
الوجه ME‏ ^7 : 

وكانت الصورة الاغريقية لآمون هي التي اختيرت لكي تظهر على العملات . وقد ظلّت 
صورة آمون تظهر على العملات: بوصفه الإله الرئيسي e an‏ حتى عندما ظهرت صورة زیوس 
ليكايوس على عملات قورينة بعد متصف القرن الرابع قبل الیلاد . 

وامتدت عبادة زیوس إلى قورينة وشيّد معبد مهيب على الطراز الدوري فوق ربوة زيوس 
ليكايوس في شمال شرقي قورينة '“ وأهدي إلى الاله. ويبدو أن تشیید هذا العبد كان جزةا من برنامج 
باطّوص الرابع » وأنه آقامه لأسباب سياسية حين قرّرء بعد فترة طويلة من الصراعات الداخلية 
5 إحياء تقاليد احتمع اليوناني بالنسبة میم المستوطنين في المنطقة Ge‏ إلى إعادة العلاقات 

لوثيقة مع اليونان'“ . 

ومع ذلك فانه حتى ما بعد متتصف القرن الرابع قبل الميلاد c‏ م يتم اختيار زيوس لكي تظهر 
صورته على عملات قورینة » وحین وقع عليه الاختیار ظهر بصورته کاله QU»‏ ومن كاله d‏ 

ولا شك أن أعظم حدث في تاريخ آمون وعراقه في سیوه هو زيارة الاسکندر الاکبر لسیوه 
في بداية عام - ۳۳۱. وعکن الإعتقاد أنه لشدة انيهار الإسكندر بالخلفية التاريخية العظيمة لآمون 
وبالهيبة التي Jb‏ عرافه يتمتع بها في de‏ البحر التوسط » قزر أن يزور معبده الشهير. 


ملاحظات 


Pindar, Pythian IV, 14, 15 .\ 

J. E. Sandys, Works, London, Heinemann, 1968. ترجمة‎ « Pindar, Pythian, 1v. 14, 15 .Y 
(3414 fe: d (أعيدت طباعته‎ (Loeb Classic Library.) 

H. W. Parke, The Oracles of Zeus, “Dodon, Olympia, Ammon, p. 207, 1967 ۳ 

C. A. M. Fennel, Pindar, The Olympian and Pythian Odes, p. 171, 1897 .4 


أضواء جديدة على القییز ۱۹۰ 
بين آمون ed‏ وزیوس قورينة 


G. S. Conway, The Odes of Pindar, p. 107, London, Dent, 1972 
: انظ‎ cc ny ANI من العروف أن كثيرًا من أسر الامراء في الیونان أعلنت آنها سليلة زيوس » «أب‎ 
2 7 vx 2 : P et 
L. Whibley. À Companion to Greek us p. 304, joe 


. انظر : Fennel, op. cit., p. 171, and Conway, op. cit, p.107‏ 
بالنسبة ذه الدراسة c‏ انظر أيضًا dax‏ غزال » « الخلفية التار يخية لامون وعبادته à‏ الوحدات الغر بية 


والستعمرات اليونانية في ليبيا قبل الاسکندر الأكبر»» نشرة كلية الآداب e‏ جامعة الاسكندرية e‏ الحزء ٠١‏ 
(۰)۱۹۷۸ الصفحات ۱۰۳ - ۱۳۰. ۳ 

انظر 1914 O. Bates, The Eastern Libyans, p. 190, London, Macmillan,‏ (أعيدت طباعته 
T‏ عام ۱۹۷۰). انظر W.W. Tarn, Alexander the Great, Vol. 11, Sources and : Cad‏ 
Studies, p. 349, 1948‏ 


W. J. Slater, Lexicon to Pindar, p. 39, 1969 , 

es ۱‏ سالف الذكر. 

ce .‏ سالف الذ کر . 

Pausanias, 1x. 16.1.‏ ء من الواضح ان بوسانیاس زار واحة سيوة بالفعل . (انظر ایضا : Parke‏ » 


المرجع سالف الذكرء الصفحاً ۲۱۱). 


6 انظر غزال » الرجع سالف الذكر» الصفحا ۲۰ 
Pausanias, 1X. 16.1 .‏ 
Plato, Politics, 2576 ,‏ 


0 غزال » المرجع سالف الذکر » الصفحا ۱۲۱. 


Pausanias, X. 13.5 . 

.۱۰۸ الصفحة‎ e (1499) VA احتمع التار يخي »العدد‎ de B. M. Mitchell, ‘Cyrene and Persia”. ۰ 
.۱۱۰ - ۱۰٩ الرجع السابق نفسه » الصفحتان‎ . 

Strabo, 1. 49.56 ۰ 

« Parke : انظر أيضًا‎ Xenophon, Hellenica, 1. 2, 1; Diodorus Siculus, xim. 68, 1 . 


المرجع سالف الذکر ‏ الصفحة ۲۱۲. 


E. S. G. Robinson, 4 Catalogue of Greek Coins in the British Museum, : انظر‎ . 


Cyrenaica, 1927, pp XXII XXXV, CCXXXIII, PI. 1. 1, 2. 


. انظر A‏ جع السایق . 

Bates, op. cit, pp. 101-2 « SN سالف‎ e . 

A. Fakhry, Bahria Oasis, Vol. 1, p. 27, 1942 . 

G. Milne, ‘Trade between Greece and Egypte before Alexander the Great, Journal . 


of Egyptia Archaeology, Vol. 25, 1939, pp. 177fff.‏ وتلقى نظرية ميلس قبولاً من فخري 
2 سالف الذكرء الصفحاً ۰)۲۷ على حين یرفضها شامو « انظر : F. Chamoux, Cyrene sous‏ 
la monarchie des Battiades, pp. 60 ff., Paris, De Boccard, 1953.‏ 


Pausanias, HI. 18.3, 21.8 . 
Pausanias, MI. 18.3 . 
Pausanias, V. 15.2 ۰ 
Pausanias, v 1.11. 


Plutarch, Kimon, 18.7 .‏ 
. انظر : Parke‏ الرجع سالف الذکر 6 ص ۲۱۵. 


IG, 112, 1415, 1.617; A. M. Woodward, BSA, Vol. 27, 1962, pp. 5-6; Parke, op. ۰ 


cit., p. 217 
. رقم‎ c SA متحف‎ . 
Yy v? : سالف الذ کر‎ A « Parke : انظر‎ 83 
Robinson, op. cit., p. CCXXXIV . 


Cf. C. Seltman, Greek Coins, p. 183, London, Spink & Son, 1977 . 


C. M. Kraay : UA انظر‎ c Robinson, op. cit, p. ccxxxiv, Pl. X111, 31, 18, 25 : انظر‎ - 


. آشار هيرودوت إلى ربوة زيوس ليكايوس الواقعة في شمال شرف قورينة (الحزء ٤‏ » ۲۰۳). فقد زعم ol‏ 


Parke‏ الرجع سالف الذكر» 


and M. Hirmer, Greek Coins, p. 380, Pls. 215-16 


الفرس عسکروا في هذا المكان لدی عودتهم من برقة. 
انظر : e M » Mitchell‏ سالف الذکر» ص ٠١١‏ ؛ 
ص )۲۰ . 


۱۹۹ 


3 


۱۹۷ 


الاتصالات احتملة بين وادي النيل الأوسط 
ومنطقة نهر النيجر 
من القرن الأول إلى القرن السابع الميلاديين 


تنصب هذه الدراسة على جزء من افریقیا يقع بين الحوض الأوسط لنهر النيجر والوادي الأوسط لر 
النيل » وعتد من سنسندنج Sansanding‏ غربًا إلى الخرطوم شرقاء ويشمل من اقالم الدول 
الحديثة مالي والنيجر وتشاد والسودان والأجزاء الثمالية من فولتا العليا ونيجيريا. وهذه المنطقة قليلة 
الأمطار في أيامنا هذه » فلا تغشاها سوى السافانا السودانية في الحنوب على حين تقع أجزاؤها الشمالية 
في منطقة السهل والصحراء الكبرى . ولكن هناك من الشواهد ما ین أنها كانت أغزر مطرًا في أوائل 
الألف الأول بعد الميلاد» وأن مواقع مثل كومبي » عاصمة مملكة غانا القديمة » وتمبكتو وحوض 
حيرة تشاد » كانت تدخل في نطاق السافانا السودانية » وان الغطاء GUN‏ في الشمال » عند هضبة 
تبستي » كان من الوفرة بحيث يكني لتربية الابل بل وأنواع أخرى من الماشية الكبيرة الحجم كالحمير 
والخيول والأبقار ' . وعلى هذا النحو ء كان ابلزء الواقع في الصحراء الكبرى » حتى الخط الذي عر 
بتبستي وتنيري وعير » تسوده الظروف التي تسود منطقة السهل الان . وسوف تتناول الدراسة التالية هذه 
المنطقة في وقت كان يغشاها فيه العشب والشجيرات ما جعل الاتصال أيسر منه في أيامنا هذه. 

ds‏ منابت العشب الفسيحة هذه ظهرت المالك القديمة لغانا ومالي والسنغال وكانم . ومن 
المرجّح أن ملكتي غانا وكانم قد ظهرتا بين القرنين الأول والسايع الميلاديين» وكان Ul‏ علاقات 
تجارية - وربما بعض الننوذ السياسي Cal‏ - امتدت حتى ساحل الأطلسي" . أما كانم » التي كانت 
تقع في حوض تشاد » فقد وصلت علاقاتها التجارية حتى دارفور في السودان. وفي السودان نفسها 
قامت مملكة كوش التي كانت مروى (ونباته أحيانًا) عاصمة لها. وظلت مملكة کوش قائمة ألف عام 
(من - to:‏ الى (Yer‏ تتمتع بدرجات متفاوتة من الإزدهار» وارتبطت طيلة فترة وجودها 
بعلاقات نجارية وثقافية مع كردفان ودارفور غربًا » ومع مملكة أكسوم (وموقعها أكسوم الحالية في 
أثيوبيا) شرا والتي انتهى بها الأمر الى تدمير مملكة كوش في عام ۳۰۰. 

ds‏ يكن عبور السافانا السودانية ميسورًا فحسب» بل كانت هناك أيضًا خطوط اتصال 
طبيعية على امتداد محاري المياه الداعة والموسمية » لا سيّما في الغطاع الشرفي بين نهر النيل ويحيرة تشاد . 


۱۹۸ ج. أ. الیفیار 


فوادي اللك يجري من منطقة زنقور في کردفان ليلتتي بالنيل عند Vall‏ بالقرب من دنقله . ومن 
الميسور الوصول إلى زنقور من الفاشر في دارفور. ويبداً وادي هور في طاما (تمح القديمة)" في 
دارفور » ويسير بحذاء درب الأربعين » الذي يصل ما بين أسيوط في مصر وعين فرح في دارفور من 
خلال واحة الخارجة é‏ بتجه نحو وادي الغاب ليختني بعد ذلك في الصحراء. ویصب وادي 
الغاب في JA‏ عند کرمه على مقربة من دنقله LA‏ . وترتبط اينيدي في شال - غربي دارفور بتبستي 
عبر طرق تمر بواحتي سلیمه والرجا* . كا كانت توجد خطوط مماثلة للاتصال بين دارفور وتشاد ؛ 
وكانت لا تزال مستخدمة T‏ عام ۱۳:۰ 1 "NM‏ الملك ودوناما» ملك كانم أنه يسيطر de‏ 
جميع الطرق التجارية بين مملكته وبين دوي (أدو في جزيرة ساي بالنیل). 

ومن المعروف - کا سبقت الاشارة - أن الخيل والحمير والابل كانت تستخدم في كانم 
وتبستی وأجزاء أخرى من الصحراء الكبرى في القرن الأول الميلادي . وقد أثبت شو أن Jg‏ - 
مثل الحمل - يمكن أن بتكيف مع البيئة الصحراوية". وهكذا كان الإتصال cS‏ حتى لو افترضنا 
أن المنطقة كانت صحراوية . 

وتوخيًا للوضوح والیسر » سوف نقسّم بقية المناقشة إلى XOU‏ أجزاء » نتناوها منطقة بعد 
أخرى : أدوليس - أكسوم - کوش » ثم كوش - دارفور » ودارفور تشاد - جنى / جنو/ غانا. 
ونظرًا لضالة الشواهد المتاحة » سوف يصعب أن نلتزم حدود القرون السبعة الأول من التاريخ 
الميلادي . فلا بد في بعض الأحيان من القاء نظرة عامة تشرف على رقعة فسيحة من الزمان والکان» 
حتى نستطيع أن نتبيّن العلاقات التي قامت داخل الأقالم وفيما بينها خلال تلك الفترة. 


أدوليس - أكسوم - كوش 
كانت مدينة أكسوم » عاصمة المملكة الإثيوبية القديمة » تقع في شهال هضبة الحبشة Ga‏ يعرف الآن 
بإقلم D‏ على بعد مائة وعشرين ميلا من ميناء أدوليس على البحر الأحمر . وعلى الرغم من أن 
الصادر الاغريقية - الرومانية لا تورد És‏ عن أكسوم مبل القرن الأول اليلادي ‏ فقد بدأ المكتشفون 
والتجار الصریون والیونان ؛ بعد فترة قصيرة من موت الاسکندر الأكبر » في زيارة المملكة من خلال 
میناء أدوليس الحديد» وذلك في عهد بطلیموس الثاني والثالث" . وحسبما يروي المؤلف احهول 
لكتاب «دليل الملاحة في البحر الأحمر « Periplus of the Erythraean (Red) Sea‏ 
كان كل العاج الحلوب من الأراضي الواقعة وراء النيل » يأني في ذلك الوقت من سنار إلى أدوليس + عبر 
كوهايتو وأكسوم » ومن أدوليس كان يصدّر إلى أنحاء الإمبراطورية الرومانية". وأصبحت أدوليس مركرًا 
UE‏ هاما مع اتساع تجارة الرقيق والذهب والعاج وصدف السلاحف وجلود الحيوان وقرون الخرتيت 


الاتصالات احتملة بين وادي النیل LAM‏ ۱۹۹ 


ومنطقة  x‏ النيجر 
من القرن الاول الى القرن السابع الیلادیین 


ومنتجات آخری لاثيوبيا وكوش ووسط افريقيا . وني مقابل ذلك كانت أكسوم وكوش تحصلان de‏ سلع 
فاخرة مثل الملابس المصرية وأزر ياء النساء والعباءات الملؤنة والعباءات الكتانية ذات الکنار الزدوج 
والصنوعات الزجاجية JM‏ والتحاس الأصفر والأحمر الذي كان يستخدمه الصنًا اع ا محليون لصناعة ای 
dul‏ الطهي والأساور pus‏ والفؤوس والسيوف والأكواب والعملات. ومن اهند كان £ AL‏ 
والصنوعات القطنية الراقية وأصباغ الملابس وحلى أخرى”. وکانت الأطباق الذهبية والفضية والعباءات 
العسكرية والمعاطف الصنوعة من الفراء Kamas Lag‏ إلى البلاطات الملكية . ومن الطبيعي أن تستتبع هذه 
الروابط التجارية إقامة علاقات دبلوماسية بين اکسوم ومروي . 

لکن العلاقات بين أكسوم وكوش لم تكن Clo‏ ودية . فقد أخذت أكسوم » ابتداء من القرن 
الثاني » في التوسّع غربًا على حساب کوش . وهناك أربعة نقوش أكسومية تروي قصة هذا التوسّع من 
القرن الثاني إلى القرن الرابع . ويصور أحد هذه النقوش ۰ وهو يعود إلى القرن الثالث » مراحل توسّع 
أكسوم في الأراضي الواقعة بين أكسوم ومروي با فيا النوبا السوداء في منطقة سنار وابلحهات المنتجة 
للذهب في جنوب غربي أكسوم . ومن الواضح أن هدف هذا التوسّع كان هو السيطرة على مناجم 
الذهب وطرق القوافل إلى مروی وما بعدها . وتزامن هذا ep‏ الأكسومي مع الفتن والمنازعات 
الأهلية التي اجتاحت الامبراطورية الرومانية في ذلك القرن وأدّت إلى انفصال 7 تدمر الصغيرة . 
وقبضت القوات الرومانية في مصر في عام ۲۷١‏ على مرتزقة تدمريين من أكسوم . وجاء هذا التوسع » 
في cus‏ تدهور کوش التي كانت قد فقدت «جزيرة مروى» إلى النوبا السوداء“ . وني أوائل القرن 
eb‏ أرسل ملك أكسوم حملة ضد التوبا'' . وكان الحدف QUI‏ هو الإستيلاء ء على كوش . وني عام 
Fo:‏ حقّق الملك ایزانا هدفه النشود » Cu‏ آن یعلن سيادته» Y‏ على «جزيرة مروی» وحدها؛ 
بل على مملكة کوش SM ess‏ واضطر الأمراء الخلوعون إلى الفرار غربًا إلى دارفور. 


کوش - کردفان - دارفور - اينيدي 
إن الرسوم الصخرية BV‏ التي عثر عليها في وادي النیل وايتيدي وتبيستي وفزان تشير إلى قيام صلات 
مبكرة تعود إلى العصر الحجري الأوسط › فيما بين جاعات الصيد والقنص في النصف الشرتي لا 
يُعرف الآن بالصحراء الكبرى ۱۲ . وقد أسفر التحليل البتروجراني لشظايا الأواني المكسورة » التي غثر 
kde‏ ي مواقع شديدة التباعد مثل خشم القرية > على الحدود السودانية الأثيوبية » والخرطوم والدبة 
ووادي حلفا ووانیاجا T‏ تشاد p‏ ومنية c jo Lan T‏ عن JU‏ يوحي باستمرار هذه 
التفاعلات خلال العصر الحجري الحديث" . 

وربا كان أقدم الشواهد المكتوبة على التجارة بين کوش ودارفور هو ما نجده في التقوش*۱ 


۲۰۰ ج. أ. الیفبار 


الوجودة في مقابر ملوك الأسرة السادسة الصرية (- ۲:۲۳ / - ۲۲۲) . وني عهد هؤلاء (£M‏ 
وبخاصة مرنرع الثاني وبيبي الثاني » قام قادة القوافل بعدة رحلات في انجاه الحنوب الغربي إلى Ke‏ 
يام وارض القحوء اللتين يحدّد آرکل CM)‏ ص 4۳) مواقعها الحالية بدارفور وتاما على 
التوالمي*' . وكان حرخوف أحد أولئك القادة » وقد أمضى مانية شهور في رحلة من الرحلات العديدة 
التي قام بها. ويبدو أنه سار على درب الأربعين» من أسيوط إلى الواحات الخارجة ثم إلى الفاشر. 
ولكن رحلة العودة أكثر أهمية بالنسبة لنا. فني إحدى رحلاته سلك حرخوف في طریق عودته طريق 
إرتت ومحر وتيربروس » وني رحلة أخرى عاد بصحبه دليل من يام عبر أراضي إرتت وستو وواوات . 
ولا بد أنه اصطحبه عبر وادي هور ووادي الغاب إلى كرمه » ثم إلى أراضي النوبيين» الواوات » بين 
الجندلين الثاني والثالث » ومنها إلى الفنتين حيث يستطيع أن يبحر في النيل عائدًا إلى بلاده. وهذا 
الدليل الذي اصطحبه من يام » يوضح وجود صلات منتظمة بين طاما ودارفور واينيدي من ناحية 
وكوش من ناحية آخری » من خلال طريق ربا كان واحدًا من طرق الاتصال الطبيعية العديدة التي 
لا بد وأنها CD‏ مستخدمة حتى عصر السيارات والسكك الحديدية . وبعد ذلك بسبعائة عام » أغار 
ملك مصري الخو هو خیش de Qo / ٠٠٠١ —) gil‏ أراضي الإرم وابلورس والترك » وهي 
اناد ترتبط بدارفور"١.‏ ولا یت أن ملوك الأسرة المصرية الخامسة والعشرين (-ه؟/0//-55.0) 
الكوشية الأصل e‏ قد دعموا التجارة مع تلك النطقة التي بحتمل أنهم ضموها الى كوش . 

وعاد حرخوف ومعه BU‏ حار de‏ بالبخور والأبنوس وجلود الغور والعبيد والذهب 
والعاج . وتشبه هذه السلع بدرجة تسترعي الإنتباه السلع التي كانت تشكّل الحانب الا کبر سن التجارة 
بين كوش وأكسوم أثناء الفترة من - ۳۰۰ إلى +۳۵۰ على نحو ما ورد فيما Lex‏ ومن المغري استنادًا 
إلى هذا الدليل » القول ob‏ تجار كوش وأكسوم لم يزد نشاطهم على مواصلة التجارة التي ظلّت جارية 
مع وسط افريقيا حتى دارفور واينيدي طوال أكثر سن الني سنة . ولسنا نعرف ما اعطاه حرخوف مقابل 
هذه السلع » غير أنه رلكن أن نفترض rts c‏ على ما كان يتلقاه ملوك أكسوم وكوش بل والأمراء 
الأفارقة T‏ القرون من الخامس عشر إلى التاسع عشر في مواقف ماثئلة » أنه كان i CL. ea‏ 
[d ids.‏ المذكورة أعلاه. 

ولعل أخطر حدث وقع ني تلك النطقة كان à ja‏ مملكة کوش عام - Ye:‏ على يد الملك 
إزنا ملك أكسوم . فقد اضطر أمراء کوش آنذاك إلى الفرار غربًا إلى کردفان ودارفور . وقد بین آرکل 
أن الاسم « کوش » قد توقف استعاله الا في هاتين المنطقتين"" . ويبدو أن الأقوام التي نتحدّث النوبية 
في كاجدّي أو شلكوتا جنوب مييدوب » والكاج في شهال کردفان » والکاجار أو البرجيد في وسط 
دارفور » مهاجرون من كوش ؛ كا يبدو أن أسماءهم (كاش أو كاج) هي صيغ باقية من لفظة 
کوش . tus,‏ نقوش جدارية با روف اليونانية واللغة النوبية القديمة من آودوم T‏ شهال كردفان أن 
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اسم کوش ظل يُستعمل هناك في الفترة بين القرنین الخامس والثامن . ومن الروایات التداولة بين 
الكاجدّي رواية مدّاها ecl‏ هاجروا من SM‏ بقيادة ملكة دفنت فیما بعد في ربوة كبيرة على مقربة 
من جبل کابویجا في الرکن اللحنوبي الشرقي من جبل مییدوب"". كا يذهب ميك وارکل وأولیفر 
وفاجان - ویعارضهم بوسنانسكي ني هذا الراي - إلى أن « التوماجيرا» الذين أسّسوا عدة مالك في 
تبيستي وكانم في الأراضي الواقعة غربي دارفور » ینحدرون من نسل الأسرة المالكة في مروى › ech‏ 
D‏ الذين أنشأوا امالك المقدّسة على امتداد الطريق العظم العابر لافريقيا من الشرق الى الغرب" . 


دارفور — تشاد - جني - جینو — غانا 

إن المأثورات الشفهية التي تتحدّث عن أصل شري لباياجدّة » الذي فتح مملكة كانم في عام - ۷۰۰ 

ثم أخضع بلاد ال موسا » تؤید فيما يبدو ما ذكوناه عن وجود علاقات بين دارفور وبين حوض تشاد 
والمنطقة الواقعة إلى غربه . وتقول احدی هذه الروایات edd cenar‏ زمنًا ما في كانم حيث 
تروج من ابنة «الماي» أي الحا كم . ثم اضطر إلى الفرار خوفّا من غدر حميه » فاتجه غربًا إلى جايا 
حيث صنعت له جاعة من الحدادين سيفًا ومضى ليقتل به الحية « ساركي » التي كانت تمنع الناس من 
ورود الاء الا في أيام الجمعة'". ومن المروف أن الكانوري الذين يعيشون حول محيرة تشاد هم خليط 
من «الزغاوي» » ومن أسلافهم السو. والزغاوي » حسبما يقول أورفوي وترمنجهام وليفتزيون » بدو 
جاءوا إلى كانم من الصحراء۲۱ » رعا من منطقة دارفور - اينيدي حيث كان يعيش بعض مهم 
حتى نهاية القرن الخامس عشر الميلادي. وقد هزموا «السو» الذين کانوا قد اخضعوا الاقوام التي 
وجدوها هناك . وییدو ان کلمة «سو» مشتقة من «شو» اسم إله الشمس المصري الذي كان ينعت 
أحيانًا بأنه ورب بلا حدود» والذي كان ملك کوش يقرن به" . فهل كان الذي تقدّم من دارفور 
لیخضع سکان حوض تشاد أميرًا كوشيًا Éy‏ حمل لقب «شو» أو «سو»؟ إن هذا الافتراض ما 
زال یفتقر إلى الدلیل القاطع c‏ وان كان شدید الاغراء. C,‏ كان الأمر فقد فرض «الزغاوي» 
حکهم de‏ «السو» في حوالى عام ۷۰۰ الميلادي » 085 على رأس الحكومة حا كم مقدّس مثلا كان 


d M‏ کوش 
ونترك محال « التخمین» الذي تتسم به المأثورات الشفهية » لننظر في E d‏ عکن أن 
دنا بها de‏ الآثار. وسوف يتركز اهامنا هنا على Ke‏ غانا والمنطقة الغمورة من دلتا نهر النيجر 


الواقعة فوق تمبكتو. وكانت توجد في أراضي دلتا النيجر مستوطنة عند جني - جنو, وقد أوضحت 
الحفريات التي قام بها ما کنتوش في الموقع أن هذه المستوطنة استقبلت أول سکانها حوالى القرن الثالث 
قبل البلاد۲۳ . ويُشير اكتشاف الحديد في المستوى القاعدي للموقع إلى أن تقنية صنع الحديد وصلت 
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إلى هذه البلدة » فيما بين القرن الأول قبل الیلاد والقرن الأول بعد البلاد . jus,‏ أن یکون ذلك 
عبر طريق ge‏ يبدأ من دار طشيت في موريتانيا حيث ظهر - فيما یعتقد - أقدم مستخدمي 
الحديد من الليبيين - البربر فيما بين القرن السابع والقرن الرابع قبل EU‏ فإذا كان أقرب مصدر 
لخام الحديد » کا یری ما کنتوش ۰۲۴ هو بندوجو (يونكوكو ) فان من المرجّح أن تكون تجارة الحديد 
بين النطقتین قد بدأت بعد تأسيس جني - جنو بفترة قصيرة . والنحاس الذي وجد في أقدم رسابات 
الموقع (المرحلة الثالثة) يعود إلى القرن الخامس الميلادي . وأقرب ثلاثة مصادر معروفة لخام النحاس 
هي أكدوجدت في موريتانيا » ونيورد في مالي وهضبة ge‏ ۰ وحتى لو افترضنا أن النحاس لم يكن 
يصهر في جني - جنو في القرن الخامس اليلادي » OÙ‏ هناك من الشواهد ما يؤكد وجود صناعة 
للنحاس في مرادت بپضبة عير ۳ قبل العصر الاسلامي . کا كانت O‏ السادس أفران 
أخرى لصهر النحاس في ناحية سيكرت قرب أزليج بالنيجر*". وما سبق يتبيّن أن نمة شواهد قوية 
على وجود تجارة في الحديد والنحاس في داخل المنطقة الممتدة من 1 is T‏ إلى النيجر في 
الشرق . ولا بد أن تجارة ممائلة في الحديد قد وجدت بين تشاد ومروي » التي يعتقد أن صناعة صهر 
الحديد في أفران مقببة أو قائمة قد انتقلت منها إلى أجزاء من غربي افريقيا ووسطها؟۲. 
ونبضت مملكة غانا القديمة بدور هام في تجارة العادن ولا سيّما الذهب . وقد حدّد تاريخ 
قيام مملكة غانا بالقرن الثالث الميلادي » وبحلول القرن الثامن كانت عاصمتها » كومبي » قد 
أصبحت مركرًا تجاریا مزدهرا . فقد أتاح ها موقعها في مفرق نهري السنغال والنيجر » أن تفيد بتيارات 
التجارة بين الشمال والحنوب وبين الشرق والغرب » ol,‏ تفيد كذلك من الأفكار الحديدة ciu‏ 
الثقافية النابعة من الحضارات الکبيرة في الثمال والشرق . ویبدو أن کومبي قد اكتسبت أهميتها 
المبكرة UV de eee‏ الذهب الذي كان پاي من مناجم وانجارا في أعالي : نهر النبجر في Le‏ 
وربما أيضًا من أسانتي في غانا الحديثة . ومن المعتقد أن كومبي قد توسّعت في أنشطتها التجارية حتى 
وصلت إلى ساحل الأطلسي في "ou‏ وإلى ما بعد تمبكتو في الشرق. 
b‏ تكن كومبي -كا سبق أن أشرنا - جافة في ذلك الحين كا هي اليوم . فقد كانت As‏ 
من الأمطار ما عکنها من زراعة انحا صيل التي GS‏ شعيها وجاعات التجار التي كانت تعيش بين 
ظهرانهم . أما بالنسبة لحني - جنو فقد كانت خصوبة أرضها الناجمة عن الفيضان السنوي » شبيهة 
بخصوبة الأرض في حوضي دجلة والفرات ووادي النيل . ولا شك أنها كانت قادرة مثلها على أن 
Je Cu ud d‏ وللتصدير. وتررط د بين أجزاء المنطقة عار مائية دائمة » يا 
ینعطف نهر النیجر لیفصل بين تمبكتو وجاو التي كانت رولا تزال) ملتقی التجار القادمین من الشمال 
عبر الصحراء الكبرى » ومن الشرق والغرب عبر الطریق البري الرئيسي . 
ويكاد یکون من المؤكد أن قیام مالك غانا وکانم وكوش وأكسوم ؛ فضلاً عن احتمعات 
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الأصغر d‏ الصحراء الکبری وتبستي TIU PY‏ ودارفور » وهي محتمعات s‏ جيدة التنظم › قد 
دی إلى تعاظم الطلب على الحديد والنحاس والقصدیر والذهب . ومن هنا انتشرت نقنبات صهر 
المعادن في كل أنحاء المنطقة . ولا يعنينا هنا أن نستقصي مصدر هذه العرفة » وهل جاءت تقنيات 
صهر الحديد من الشرق من خلال مصر أو أكسوم ثم انتقلت من خلال كوش إلى السودان» أم 
جاءت من الشمال والشمال الغربي عبر الصحراء الكبرى » j‏ جاءت حتى من الغرب عبر البحر. 

وحسبنا KZ of‏ هنا أن A AL IU‏ أوجدت مصالح مشتركة عبر السودان وأصبحت قوة دافعة 
للإتصال . 


خلاصة 
وخلاصة القول أن هناك شواهد قوية تشير إلى قيام علاقات تجارية على امتداد الطريق من ساحل 
الأطلسي إلى ميناء أدوليس (مصوع) على البحر الأحمر . ولسنا نعرف ما اذا كان هناك أشخاص قد 
قطعوا الرحلة بكاملها من الشرق إلى الغرب . الا أنه من الواضح أن التجارة كانت تتم على مراحل عبر 
افريقيا. وعلى امتداد هذا الطريق كان يجري تبادل سلع بعينها مطلوبة في كل مكان ؛ ومنها العاج 
والحديد والذهب والنحاس . وقد عمل أمراء مالك أكسوم وكوش وكانم وغانا على ترويج التجارة في 


هذه السلع . 
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بوبيه جادو 


لا نوي أن نقدّم هنا دراسة شاملة للاتصالات احتملة بين وادي النیل الأوسط ومنطقة نهر النیجر» بل 
حسبنا أن ننم النظر في مأثورات وأساطیر وحکایات منشأ الکون لدی بعض شوب منطقة نر 
النيجر » كي نری — من خلال ذلك - كيف يمكن أن e E‏ منها بافتراضات من شانها أن تلق 
أضواء جديدة على تکوین شعوبها وأن تساعدنا على عقد مقارنات وإدراك أوجه التماثل والقاء أسئلة 
قد تطرح على المؤرّخ |تجاهات جديدة للبحث من خلال قراءة جديدة » GST‏ غناء » لبعض سير 
البطولة الشرقية » بمنية كانت أم مصرية أم إثيوبية . 

لذلك سوف نبدأ بالنظر في المأثورات التاريخية للسوننكي في إمبراطورية واجادو » المعروفة 
على نطاق أوسع باسم إمبراطورية غانا. فنحن نعتبر تاريخ السوننكي «التاريخ الأساسي» » أي 
التاريخ الذي À‏ على كل « التاريخ الشفاهي » في كافة أنحاء السودان الغربي والأوسط › سواء بحكم 
أسبقيته zii‏ أو المفترضة أو حکم اللغة التي يستخدمها «الحسيري» (الرواة) في «رواية هذا 
التاريخ » مما جعل منهم em‏ للكلمة Lies‏ للغة تعهد ایهم شعوب كثيرة في المنطقة بمهمة ١‏ رواية 
تاريخها» » بل - وهو الأمر الغريب - سرده S‏ بلغة السوننكي ثم ترجمته إلى لغة الستمعین » كا 
دت بين الصنفاي ولزارما في وادي الجر hot‏ 

وخلال هذه السياحة في شعاب التاریخ والأسطورة من ضفاف النیجر إلى ضفاف النيل » 
سوف ینحصر اهتمامنا » على وجه التحدید ‏ في روایات النشأة واساطیر منشأ الکون لدی الصنفاي 
وسائر الشعوب التي لا ترال تعيش معهم حتی الیوم في منطقة وادي النیجر الأوسط » آملین أن یکون 
في هذا العمل بعض الفائدة للباحثين في التاریخ . 


Y'A‏ بوبیه جادو 


روایات المنشأ في «التاريخ الروي» 


من أمهات الأثورات - سيرة دنجا كوري الكبير» الحد الأكبر للسوننکي 


يخبرنا الحسيري دياري سیللا اليربري» أن دنجا كوري » «دنجا الکبیر » » وهو الحد الأكبر للسوننكي 
ولد في هندي (الهند؟) وترئی d‏ يماي (العن ؟) » وعاش في کبریدیو ds‏ سیدن (ابلزيرة العربية) » 
وني دياجانا ولوقي (مصر) حيث تزوج امرأة شقراء تدعی فاتون جانيسي. 

كان دنجا كوري صيادًا حاربًا أسود البشرة. وترك مصر متجها إلى الغرب » مصطحبًا معه 
عبيده وراويته (gessere)‏ ورجاله المسلحين بالأقواس والسهام وسحرته » وكانوا خليطًا من السود 
والبيض . واقتحم دجا كوري GA‏ عنوة وسبی النساء فحملن منه وانتشرت ذريته على امتداد 
طریقه . 

واستقر به المقام في دلانجومبي روتبعد ۱۵ كيلومترًا عن نيورو في مالي (JU‏ حیث أقام 
مذبحًا لتقديم القرابين يتكون من ثلاث جرار. ثم رحل ال ديافونو » ومنها إلى يوروجومبي (4۰ 
كيلومترًا من نيورو) حيث هزم احدى « الحنيات » وتزوج بناتها الثلاث . وولدت له أكبرهن d‏ يدعى 
تريكينيي سخونا » وأنجبت الثانية ترعبیللا خالا والثالثة die‏ سيسي. 

نم عاد E»‏ كوري إلى مصر وأقام في سونا ومات فيها. وفذا يسمى أحفاده باسم 
TESTED‏ أي 0 أبناء سونا ) أو السوننکي . ولکنه تعاهد قبل موته مع الضبع والنسر على إرشاد أبنائه 
إلى موقع كومبي حيث يمكنهم أن ینعموا بالرخاء. 

n‏ أنه قبل موت COM‏ قام ابنه الأصغر جابا سيسي » بسرقة أسرار أبيه من أخيه الأكبر 
تريكينيي » بمساعدة خادم يدعى سودورو » وبرضاء دنجا كوري نفسه الذي كان يحب جابي سيسي 
لنبل أخلاقه . 

واستطاع جابي سيسي » بمساعدة الضبع أولاً ثم النسرء أن يصل إلى الأرض الموعودة وأقام 
في كومبي حيث وجد وجادو بیدا وهو جني من نسل دنجا كوري اتخذ هيئة الأصلة » وتعاهد معه 
على تحقيق الرخاء لكومبي » مقابل تقديم فتاة عذراء من أجمل فتيات واجادو مرة كل سنة ال 
الأصلة بيداء على M‏ تکون هذه الفتاة من نسل دنجا كوري. | 

وأعطى واجادو بيدا إلى جابي سيسي أربعة طبول » واحد من الذهب وواحد من الفضة 
وواحد من النحاس وواحد من الحديد» كانت تظهر عند قرعها أربعة جيوش من الغرسان من 
الحهات الأصلية الأربع » وأصبح قادة هذه الحيوش رؤساء )428( لأقالم المنطقة ومساعدين حابي 


سيسي . 


الاتصالات امتملة بين ۳۰۹ 
وادي الكل الاوسط ومنطقة نهر الجر 


وكان واجادو بيدا عند تقدیم القربان إليه کل سنة يرسل «وابلاً من الذحب » de‏ وجادو . 

وکانت العشاثر الأربعة والأربعون للسوننكي ني واجادو تضم في البداية ست «عشائر نبيلة ) 
c(wage)‏ وهي عشائر السيسي والخاما والدیا والبريت والتوري والسوجونا» ولكن ورائة عرش 
واجادو كانت محصورة في عشيرة السيسي أي في أبناء die‏ سيسي. 

وكان ملك واجادو هو «الکایا ماغان» (لأن المسيري يسمي Ge‏ سيسي ١‏ كايا ) ويسمي 
eti‏ «ماغان») أي «القائد الحربي الحسور». وكان يسمي أيضًا «التونکا » cl)‏ الرئیس) و« السيسي 
تونكارا» (لأن سيسبى كان هو «التونكا» الأول) أي الرئيس الأول أو الملك الأول. 

وبعد تقديم القربان السنوي » وهطول وابل الذهب » كان الکاجورو » وهم من الخوساء 
Od‏ مهمة جمع الذهب للكايا ماغان. وكان هؤلاء الکاجورو » الذين يُذكر من بين سلالتهم 
الكامارا والفولانا والسوماري والحاريسو » هم سكان واجادو قبل وصول جابي سيسي الذي أخضعهم 
وجعلهم في منزلة عشائر العبيد التي اصطحها عند محيئه . 

Li‏ تريكينيي » الأخ الأكبر العاثر الحظ QUE‏ سيسي » فقد أقام في ترینجا » بالقرب من 
يليمان» وانحدر منه الاسكافيون KLH‏ أو LIL‏ 

وظلّت واجادو تنم بالرخاء حتى جاءت السنة التي وقع الإختيار فا على سيا ياتاباري كي 
els‏ قربانا للواجادو بيدا. وكان lez‏ محامدو الصامت » الذي قام يوم الإحتفال بتقدیم القربان 
وقطع راس الاصلة بيدا فنبتت رؤوس جديدة سبع مرات » ثم طارت الراس وهي تصيح : 

I 

سبع محاعات » سبع محاعات cia‏ 

سبعة فصول للشتاء» سبعة فصول بكاملها » 

لن يسقط الطر على أرض واجادو 

ولن يسقط الذهب ایضا» 
jee‏ سقطت الرأس في إقلم بوري الذي أصبح منطقة منتجة للذهب منذ ذلك اليوم. 

واستطاع محامدو الصامت c‏ بفضل مساعدة خاله أوكاني سافو » أن ينجو من غضب واجي 
واجادو. وحين GE‏ الخراب بواجادو بعد موت الواجادو بيداء هاجر السكان في ثلاثة اتجاهات : 
فاتجه فريق منهم نحو بحيرة دبو وتمبكتو وجني ؛ واتجه فريق آخر نحو السهل ومنطقة كيفا ؛ واتجه 
آخرون نحو الحنوب حيث el‏ مدينة كوري » وهي مدينة كبيرة تبعد مائتي كيلومتر عن كومبي » ثم 
هجروها بعد ذلك حين هدّدها القحط . 

وهكذا فان أسطورة واجادوء التي تروي المأثورات الشفاهية عن منشأ وأصول جماعات 
السوننكي وإمبراطورية واجادو » على حين تصمت عن ذكر pui‏ محد واجادوء تصف بالتفصيل 


۳۹۰ بوبيه جادو 


الخراب الذي dE‏ بكومبي وواجادو «65h‏ إلى انبیارهما » وتتحدّث طويلاً عن الأماكن التي عاش 
فيها الحد الأكبر دینجا كوري خلال هجراته » وعن الظروف الإجتماعية والإقتصادية التي أفضت إلى 
(قامة الامپراطورية . 


امجرات على امتداد النهر الكبير 


بعد هذه « المجرة الأولى» التي قام بها دينجا كوري الكبير من « بلاد العرب» ومن مصر » JE‏ إلى 
المأثورات الشفهية التى تتناول أصول السكان في منطقة وادي النيجر الأوسط . 


تعاقب الصنغاي في أعالي النهر الكبير 


أصل السوركو (الديينكي والكورجوي » أو التومبو والكورنكوي) وف لما جاء في تاريخ 

الفتاش۲ 
ذات يوم احتلم اوج ابن نأناك» وهو مارد كان يعيش أيام النبي نوح » cab‏ زوجات نوح 
الخمس e‏ وكلهن بنات سيري € السائل الذي تدقق منه em Le‏ ان ا 
فأنجبت gb‏ 3 يدعي ديينكي وابنة تدعى ميبونون ؛ وأنجبت سورا ÉI‏ يُدعى بوبو وابنة T‏ 
due‏ ؛ وأنجبت کاتو ra ÉI‏ تومبو وابنة تدعی tA‏ ؛ وأنجبت ديارا ولا يُدعى كورونكوي وابنة 
تدعی سارا ؛ وأنجبت سباتا S x Él‏ وابنة T‏ نارا . 

2 أبناء وبنات الخالات : c‏ ديينكي وسيري اسلاق للديينكي ؛ وأصبح بوبو 
وميبونون اسلاق M een‏ ؛ وتومبو ونارا أسلاقًا للكورجوي ؛ وكورونكوي وهوبو أسلافا للكورونكوي ؛ 
وسورکو وسارا أسلاقًا للسورکو. 

ولكؤ حين استطاع بوبو وكورجوي الوصول مع أبنائيم إلى الغابة» ذهب ديينكي 
وكورنكوي وسورکو إلى «!حدی جزر النبر » حیث قام ۷ > تحت aug‏ أحد طوك 
بني إسرائيل » بخديعة سورکو وأجبراه وكل ذریته تقريبًا على الاستسلام للعدو » على حين نجحا هما 
في الإختفاء ثم تبعثروا «ني كل اتجاه حتى وصلوا إلى هنا» مع «عدد قلیل » من أبناء سوركو نجحوا في 
الفرار معهم 

ويقول هوداس ودیلافوس CP‏ أنه ورد في لسان العرب أن 

«عودي بن عوق كان رجلاً اشتهر بقامته الفارعة ووجهه القبيح. وبقال إنه ولد زمن خروج آدم من X‏ 
وأنه عاش حتی زمن موسى ومات في حياة موسى . وقيل إن عودي بن عوق كان مع فرعون مصر » وانه اراد أن يسحق 
جيش موسى تحت صخرة فقتله موسی ». 


الاتصالات الحتملة بين vi‏ 
وادي النيل الاوسط ومنطقة نهر التیجر 


أصل الصنفاي (الواكوري والوانجارا والیینجا) 
حسبما جاء في تاريخ الفتاش؟ 


ترك ثلاثة من أبناء تراس بن هاروت » ملك العن » بلادهم وهاجروا إلى التکرور خشية التعرض 
للابتراز من جانب خالهم ياسري بن هارون الذي خلف أباهم في الملك . 
eo‏ أكبرهم » وهو واكوري بن تاراس » من أمينة بنت بخت » فكان G‏ للواكوري أو 
السوننكي الذین كان آبوهم واكوري KL‏ علیهم فأطلقوا عليه لقب كاياماجا . 
وترقج الابن الثاني » صنغاي بن تراس » من سارة بنت وهب . فأصبح Go‏ للصنفاي . 
أما أصغرهم وهو وانجارا بن تراس » فلم Ul, go‏ اتخذ له خليلة تسمى سوكوراء وهي 
أمة سن اثنتين سن الإماء كانتا معهم c‏ وأصبح سلفا للوانجارا أو الماندي («الماندتجو») . 
EX‏ عبدهم میینجا سن كوسواء وهي الأمة الثانية » وأصبح GL.‏ لیینجا أو مابيجا 
الصنغاي . 


أصل ملوك الصنغاي حسیما يورده تاريخ الفتاش* 


كان لاحدی حفيدات جابر بن عبد الله الأنصاري ابنتان في المدينة (يثرب). وذات يوم غادرت 
الشقيقتان الدينة إلى بستان هما » وهناك أحستا بالعطش . فأرسلت الأخت الکبری ابنها GU‏ بالمای 
وقابل الابن » عند عودته » خالته Si‏ فرفض أن يعطيها من الماء. 

. أن تأخذ منه الماء‎ gi فعلته « فعتفته‎ um مه‎ CETT 

وف الصبی ال الصحراه فأسرعت خالته وراءه اذ WE cel‏ السبب فیما حدث. 

ووقعت الخالة في يد التصاری » فعاشت مع أحدهم c‏ وکان حداذا » وأنحبت منه ابنة غير 
شرعية. ثم تزوجها الحداد وأنجب متها ابا آخر. وكبرت الإبنة غير الشرعية وأنجبت M‏ هي 
الأخرى. وحين de‏ الخال وابن اخته بما حدث للام وابحدّة » خرجا ليبحثا عن قريبهما الذي فر من 
امه وظلا سائرین حتی وصلا ال «السودان فوجداه في «جاو». 

fon‏ يكن لسكان جاو يومئذ حاكم سوی سمكة عظيمة كانت تظهر لهم سن الصباح حتی 
الظهيرة . وعندئذ يعود السکان ال بیوتهم ) . 

وحين التقى الشابان بقريبهما » قال له ابن خالته «سأصنع لك s‏ تستطیع أن تقتل به 
السمكة وأن تملك هذه البلاد» . وصنع له «داما» (حربة) استطاع أن يقتل بها السمكة وأصبح ملكا 


للبلاد يلقى الااحترام والطاعة من الجميع . 


YAY‏ بوبیه جادو 


« ثم صنع له ابن ابنة خالته طبلة ليقرعها » فقد كان الحد الأكبر لابناء قبيلة الدان » إحدى 
قبائل الصنناي.. 
CUT‏ الاخر GL.‏ لكل الحدادين الرتبطین بالدیام — کیریا) . 
ویقال إن جابر بن عبد الله الأنصاري 
كان أحد سكان الدينة (يثرب) الذين التقوا بالرسول في مكة عام ۱۲۱ وأصبحوا أنصارًا له . ومن المعروف 
أنه كان من رواة الحديث » ومن الأحاديث التي رواها حديث يدعو الأبناء ألا يسقوا أحدًا قبل الأب والأم. وني هذا 
الحديث بعض الشبه بقصة الصبي الذي أصبح أول ملوك الصنفاي". 


أصل أسرة ديابر - ياندا حسبما أوردها تاريخ الفتاش 


"M iue. z li s i ١ nde : 3 

«یقول بعض العلماء إن اربعة من جنود عمر بن عبد العزیز (رضي الله عنه) ترکوا العن وتوقفوا في بورنو LES‏ 
حکامها واستقر واحد Ts er^‏ إدريس .ء فيا . 

وواصل الآخرون السير حتى وصلوا إلى كوكيا » وهناك VA‏ المقام يديابر - العن وتزوج من وییزا — كوكيا » 
ومن نسلهما cr‏ الدیایر — ASL‏ 

واستمر الاخران d‏ السیر حتی وصلا إلى بيرو cH co Biru‏ أحدهما » وهو سليمان الفارس » ابنة 
كايا ماجا وأتجب منها أطفالاً » ومن ذريته حرج فرع سکیا . آما AJ‏ يع » واعه سعید الأنصاري فقد بلغ باجانا c»‏ 
امرأة من الفولاب À‏ منها Susi‏ ومن ذریته CP‏ شعب الماسیتا ol Gi Ju Bs‏ أول مديئة d‏ المودان 
كانت کوکیا » وکانت الثانية أرهام » والثالثة بيرو والرابعة میزا » وبعدها ads bus cud‏ والمدن الأخرى»". 


أصل أسرة «دیوا» أو «دیوا» أو «ديا» 
حسيما CEE‏ تاريخ الفتاش 


«کان حكام التكرور » فيما قبل » تغلب عليهم عبادة الأصنام إذ كانوا على دين الكهنة الذين يعيشون في جاو. 
وكانت جاو ني ذلك الحين » أي ني منتصف القرن الرابع «نهاية القرن العاشر الميلادي) على ضفة نهر يقع بالقرب من 
جورما. وكان لقب أولئك الملوك Tya‏ أو lys‏ أو ديا » وهو صيغة 5e‏ للفعل « جاء» ... وني ذلك الحين كان أهل 
جاو لا يزالون یقطنون الضفة الأخرى من النهر » ويعبرونه بالقوارب ثم بهیطون إلى البقعة التي تقوم عليها الدينة الآآن على 
ضفة الطاوسا.. 

E‏ يوم هبط سکان الدينة إلى ذلك الکان فوجدوا آثار pl‏ رجل يبلغ طول القدم منها ثلاثة أذرع 
ës‏ عرضها ذراعین. وکان طول کل (^l‏ من أصايع القدم شبرین . قذعروا مما رأوا وولّوا إلى مدينتهم فراژا وقد 
ملثوا رعبًا » دون أن يروا الرجل » وأخبروا أبناء الدينة يما رأوا. 

ثم اجتمع وجهاء المدينة ومعهم بعض رعاياهم وعبروا النهر واتجهوا إلى البقعة التي بدأت فيها آثار الأقدام » 
وتعقیوها إلى أن وصلوا إلى شجرة وجدوا تحتها رجلاً لم يسبق لهم أن رأوا مثيلاً له في طول القامة واكتمال EM‏ وكان 
الرجل فارع الطول » أسود البشرة أكرش عظم الرأس » وكان يحمل عصا فا مقبض من حديد. 


الاتصالات امتملة بين ۳۱۳ 
وادي النيل الاوسط ومنطقة om‏ النيجر 


وحين بادر أهل المدينة المارد بالسلام » رد ege‏ بالعربية وهي لغة لا يفهموتها . فسألوه ومن أين TES‏ 
JUS‏ وهو يشير بيده إلى مكان « جثت من eel a (ag‏ العربية - أنه قال أن «e‏ ديا . وسرعان ما هش 
Ce‏ وحين أومأوا إليه أن يتبعهم إلى مدينتهم t‏ سار معهم إلى أن وصلوا إلى النهر db‏ قواربهم . 

وما أن هم المارد بركوب القارب حتى اعترته الدهشة والخيرة » فأبى أن يذهب معهم لخشیته من النبر » 
وعاد إلى المكان الذي وجدوه فيه من قبل › بينما عاد أهل المدينة إلى دورهم . 

er)‏ أخذوا يزورونه بين این والحين. حاملين إليه الطعام وكل ما يحتاج إليه . وعاش الرجل على صيد 
الحيوانات البرية » سایق بسرعته الزراف بل ويطارد النعام في بعض OM‏ ثم انعقد الود بينه وبين à A del‏ 
الذين کانوا يزورونه ليشهدوا طول قامته » وبنوا له Qs‏ تلك الرقعة . وذات يوم ضاجع إحدى إمائهم فحملت منه e‏ 
فأهداه صاحیا إليه وعاشت معه وأنجبت له ابا يشبهه في الطول وكمال الهيئة. وحين شب الصبي عن الطوق تعلّم 
لسان أمه ولسان أبيه » وأخذ يخالط Jai‏ المكان ويخالطونه . ولم يلبث سكان القرية أن هجروها » ARP‏ فريق » 
توا إلى جانب الأب ee‏ ا D‏ ام رن ا 


أصل أسرة «زا» حسبما یورده تاريخ السودان 
يرجع أصل اسم أول هؤلاء الأمراء » « ذا - ال - ايامان» » إلى عبارة وجاء من المن» . اذ يُروى أن هذا الشخص 
غادر المن بصحبة أخيه لكي يطوف العام . وقاد القدر خطاهما إلى مدينة کوکیا » وهي مدينة بالغة القدم بنيت على 
حافة uel‏ في أرض الصنغاي . وكانت هذه المدينة موجودة أيام فرعون JE‏ إنه جاء منها بالسحرة الذين استعان بهم 
على موسى (عليه السلام) . 

ووصل الأخوان إلى كوكيا في حال يُرثى له » as‏ حالت هيئتهما البشرية » بعد أن نال منهما الاعیاء “Less‏ 
الطريق » ول يكن هناك ما يستر عورتهما سوى أسمال من جلد الحيوان تنسدل عليهما . وحين سلا سن أين جاءا» رد 
أكبرهما «جاء من المن» . ومنذ ذلك امین نطقها الناس ذا - ال - ايامان 6 فقد غير أهل الدينة نطق العبارة إلى 
هذا النحو إذ شق pee‏ نطقها لأن pd‏ البربرية كانت تثقل ألسنتهم . 

وبق ذا - ال - أيامان في كوكيا . وأدرك أن tJ‏ س الذين كان يعيش معهم وثنيون Y‏ يعبدون سوى الأصنام . 
وكان الشيطان يظهر لهم على هيئة سمكة لها حاتم في في أنفها تشرئب برأسها من فوق ماء النهر في أوقات معيئة . وعندئذ 
يحتشد الناس ويذهبون إلا لعبادتها فتصدر لهم أوامرها ونواهيها » فیتفرق الناس ويصدعون لما أمرتهم به أو eec‏ 

وبعد أن شهد ذا - ال - أيامان هذا المشهد وأدرك ضلال أولئك الناس ۰ عزم على قتل السمكة وشرع في 

وذات يوم ظهرت السمكة فقذفها بحربة فقتلها بعون الله. وعندئذ بایع الناس ذا - ال - أيامان وولّوه ملكا 
eee‏ 

« إن خلفاءه ارتدوا إلى الکفر‎ JE ان هذا الأمير كان مسلمًا ويُستدل بفعلته هذه على إسلامه ؛ كما‎ JE 
ومتى‎ eod الکفران. كما أننا لا نعرف متى غادر ذا - ال - أيامان‎ Le ولكننا لا نعرف من الذي شرع منهم في‎ 
وصل إلى كوكياء ولا الاسم الحقيقي الذي كان يتسمّى به»".‎ 


Y\é‏ بوبيه جادو 


أصل الصنفاي في المأثورات الشفهية للتيرا 
« حين غادر الصنغاي السهل » ذهبوا إلى تنديرما حيث وجدوا المالانتشيه . وكان رئيس المالانتشيه يُدعى في ذلك 
الحين كايا ماجا € ولكن الوانجارا والوضی كانوا يسمونه كايا مانجا . وكان الرئيس الذي وجده الصنغاي في تنديرما 
ينتمي إلى السوركو. وكان يسمى تیندا ؛ وزوجته مروى وأكبر أبنائه هاسي ... وهكذا عاش الصنغاي والمالانتشيه 
I‏ وزادت قوة الصنغاي بانضام كثير من محاربي الموصّى والوانجارا إلهيم. وزاد عددهم حتى كونوا في GAL‏ 
عشرة وحدة . ثم تقاتل الصنفاي والمّالانتشيه » وانتصر الصنفاي وأخضعوا بلاد المالانتشیه » فعاد المالانتشیه ال 


ماليه مرة أخرى ١»‏ , 


زابار كان وهجرات الزارما 
جاء زابا ركان » أصلاً e‏ من سيني. وحين آقام النبي محمد (صلع) دعائم الإسلام» ذهب زابار کان 
إلى مكة وأسلم . . وحين عاد إلى بلاده حاول دون طائل أن يدخل الناس إلى الإسلام . ثم أنشأ Ú‏ 
وظل مارب أربعين عام . واستعان أعداؤه بالتورو » واستطاعوا أن يأسروا ابنته . وطلب منه النبي 
محمد (ele)‏ أن يذهب إلى مكة ليعيش فيها. 

ولكن زابار كان لم يبدأ له بال حتى خرج أومارو (عمر) وأوسان (oe)‏ وأبو بكر aco‏ 
(علي) للقتال وأعادوا إليه ابنته . وظل زابار كان في مكة سبعة شهور ينتظر أن یتقدّم أحد لخطبة 
ابنته. ولما i‏ ضيرم للب من محمد أن يأذن له بالرحیل ووعده ob‏ بظل على إخلاصه DN‏ 

وشق طريقه مارا حتى وصل إلى ماليه VÀ Les‏ رحاله . وكان الزارما عند ert‏ إلى ماليه 
Site ds‏ كانييني أي « السلالة الذهبية » أو « السلالة النقية » وكانت الحانجي أو التورو » وهي 
الروح التي تسیطر على بحيرة مالیه » تسمی ١‏ زارما» . وقد أطلق الطوارق والفولاني» الذین کانوا سادة 
المنطقة » اسم الزارما على هؤلاء الأجانب » إذ اعتبروا اسم «مالنكي كانييتي» أكرم من أن بطلق 
[es‏ وكان سادة المنطقة هؤلاء من التعسّف إلى الح الذي جعل سامبوء ابن زابار کان» pk‏ بقتل 
أطفال الطوارق والفولاني الذين کانوا sé‏ أجسامهم بعد الاستحمام في البحبرة » بثیاب أطفال 
الزارما . 

وکان للزارما سبع طبول : سعبون كان توبال » وبونکانو توبال» وبونکانوبلیلو توبال» 
والفاتوبال » وبلییلو توبال c‏ وکاتیا توبال » وناسورو توبال EXON‏ « سمبون كان توبال ) هي الطبلة 
الأولى v‏ كانت من je‏ فقد كان الخشب الذي صنعت منه Las‏ وکان MI‏ الغطاة به 
cea‏ وکانت العصا التي تقرع بها من الذهب وکان الحبل الذي تعلق به من الذهب AA‏ 

Li‏ الطبول الأخرى فکانت طبولاً عادية صنعت من أوان خشبية مغطاة بالحلد. 


الاتصالات الحتملة بين ۳۰ 
وادي النيل الاوسط ومنطقة om‏ النيجر 


وحين كانت تُقرع طبلة « السمبون كان توبال» كان الزارماء الذين لا يزيد عدد فرسائهم 
على ثلاثة عشر فارسًا » Orc‏ جميعًا بسلاحهم Ce‏ النداء. ومکذا دعا سامبو زابارکان الزارما 
جميعًا ليخبرهم بما حدث » فقرّروا امجرة خشية الانتقام منهم . وكان هم de‏ يُدعى OG coll‏ 
سيدًا للكورتي » فجعلهم يصنعون عربة من عربات نقل الماشية » داباء اختبأ في باطنها الزارما 
جميعًا. وتحركت «الدابا» الطائرة وهي لا تحمل سوى ثور المين وحده. 

وأمضى الزارما XJ‏ في سيري باباني » وليلة في سيكالدو سيكال بونجيري؛ وليلة في 
نافاديزي » وليلة في بونزي » وليلة في تمبكتو كويو » وليلة في تمبكتو توكونياء وليلة في صافانا. ثم Lai‏ 
الرحال في آدرامبوکاني . وهناك خان بولونبوتي » أحد أخوة سامبو » أبناء عشيرته وانضم إلى الطوارق . 
ومن ذريته خرج الداوساني الذين يقطنون أزاوك. 

وحملت «الدابا» الطائرة الزارما إلى كوبي وسابتاكا ثم إلى سارجان حيث توقفت . 

وأنجب سامبو زابار كان ولدا يدعى تاتوء وأنجب تاتو ابنا هو زارمال» وأنجب زارمال مالي 
كاماندوجساء وأنجب مالي كاماندوجسا تاجورو . dy‏ عهد مالي كاماندوجسا تفرّق الزارما » وکان 
أبناء تاجورو هم الذين أنشأوا الزارماتاري وهي الستوطنات التاريخية للزارما . 


مجموعة روایات البورجو — هاوسا في منطقة مصب النبر الکبیر 


تبدأ الأثورات الشفهية لبعض Cole‏ الإثنية » ومنها باریبا بورجو والیوروبا والبادي ؛ ب« کسری » 
او « کشری» ۰ وهو رجل من اصل مصري او عر بي قاوم جهاد النبي حمد» وقاد خلیطا من 


الشعوب في سلسلة من الانتصارات ابتداء من بدرء بالقرب من مكة » إلى بورنو » في أرض اوسا » 


TO وال‎ 


col gll‏ الشفهية للبورجو!" . تصر معظم الروایات عن هجرات کسری de‏ أن الذين 
أسّسوا سلطة الواسنجاري في أيلو وبوسا ونيکي » کانوا ثلاثة أخوة من آبناء کسری. 

وأقام أكبرهم t‏ وورو QU‏ » في بوساء وأقام الثاني » وورو مانساء في uoo‏ وأقام أصفرهم ‏ 
أجوسا » في إيلو. وكان وورو مانسا یعرف Lai‏ باسم سيرو سيكيا » وسمي بعد af‏ السلطة سونون 
سيرو (ويعني لقب سونون في لغة البوتونو : الرئيس » السید » الملك) » كما كان بطلق عليه اسم سيرو 
2953" (ولقب غتوربه هو احدی صیغ كلمة تونتوريه ومعناها «مؤسس ( وسيرو دواباجا وسيرو 


جيدجي ge‏ ووربه . 


Aw ۳۱۹‏ جادو 


وکان وورو d‏ صیادا عظيمًا للفيلة p T Go‏ اللحوم . وقد ترك بوشا تصحه 
أخحواته » وکانت احداهن ا ديو سيكيا » وابناه وارو جينين » وسيمي بانکییو الذي أطلق عليه 
فيما بعد اسم دوبيديا. 

وبعد إقامة فترة في في kr‏ استطاع وورو مانسا بفضل مهارة جاعته في الصيد وكرمهم ؛ 
أن يفرض كاده مضيفيه من الباتونبا والوابا والبوكو والنوبي تاكبا في منطقة نيكي - ون » على 
الرغم من أنهم کانوا قد اختاروا Cat;‏ لهم يُدعى سونون RCE‏ كان الأمر فلا بد أن هذا 
الرئیس قد تصدّی بعنف للوافدین الحدد » اذ تذ کر بعض الروایات أن سونون سيرو » e‏ باسم 
وورو مانسا» az,‏ يون dl»‏ وبويون ؛ دفنوا أنفسهم أحياء حتى لا بعیشوا وضعا Les‏ تصدّی له 
فيما بعد ابنه سيمي بانکییو » الذي أطلق عليه اسم سوتون دوبدیا وهو ea‏ تبان pete‏ 
عبارة «سيكو دوبي تني دوا» » (سوف نأكل هذا الدخن) وهي صيحة الظفر التي أطلقها بانكبيو بعد 
معركة تاسيبوري أمام الحقول والأهراء التي تركها سونون باروسونجا. 

وكان الأمير سابي سيمي هو الذي أنشأ الخيّالة في نيگي إذ أن eas‏ بانكبيو» يفسرها ولعه 
الشديد بركوب الخيل حتى « بالبانكبيو» وهو الطائر الذي يتبع قطعان الماشية de dés‏ 
Mm"‏ 


cob gt‏ الشفاهية لليوروبا . ZZ‏ بعض الأثورات الشفاهية'' للیوروبا بين موجتین أساسيتين 
للهجرة كانت آولاهما جزءًا من هجرات کسری وحملت الیوروبا إلى النطقة الثمالية من أراضي 
نیجیریا الحالية »> حيث عبروا نقطة التقاء نهر البنيو بنهر النيجر» ملين وراءهم فريقًا من «الإيجارا» 
بالقرب من ايداه. وواصلت انحموعة الرئيسية المسير حتى وصلت إلى إيكيتي » على حين أوغل البعض 
في ed‏ و وأسسوا aS, e‏ 

T NT‏ الکبره القائنة ا اورا و ااا وهي الوجة التي يتركز عليها 
الحانب الأكبر من الاهتمام T‏ ال ثورات الشفاهية. وتظهر فا شخصية ) أودودوا» کبطل Le‏ 
مقاومة اليوروبا للاسلام. 

وتذكر روایات أخرى ALES‏ أن «الیوروبا کانوا یشکلون Cy‏ ما حموعة إثنية واحدة مع 
الباريبا والتینجا والحورما » إذ حملتهم جمیعا موجة هجرة عظيما من منطقة مكة . وتقول هذه 
الروایات إن ملکهم « کیشیرا» » ملك بدر » الذي كان يحارب قوات النبي محمد» ظل يتنظر دون 
طائل تعزیزات تصله من ملك بورنو. 

وحاقت به y à AI‏ مصرعه » فقاد ابنه قومه إلى الحنوب عبر السودان . وانفصل جزء من 
الوجة ليستقرٌ في de cn‏ حين استقرٌ فريق ثان في En‏ » » وثالث في cols‏ وکان کل 


الاتصالات الحتملة بين yyy‏ 
وادي النيل الاوسط ومنطقة نهر النيجر 


فر امن هؤلاء بقيادة واحد من الأخوة الثلاثة أبناء «كيشيرا». وهبط فريق رابع إلى أسافل نهر 
لنیجر حتى وصل إلى «إيللورين» والأراضي الحنوبية» وكان هذا الفريق نواة الیوروبا. 


المأثورات الشفاهية للجوبير 


يتناقل « الحوبيراوا » سكان جوبير رواية شديدة الشبه بالرواية التي تتحدّث عن كسرى . فتقول انه في 
عشية معركة بدر » طلب النبي محمد من بنا تورمي » تلك وی DIREPTA TN.‏ 
كيشرى . فقام ساركي جوبير بنا تورمي المخادع بنقسم رجاله إلى فرقتين من احاربین » وضع كل 
Le‏ تحت امرة أحد الفريقين الحاربين حتى يضمن أن يعامله العصر منیا معاملة كريمة يا كانت 
النتيجة التي تسفر عنها المعركة. وحين انتصر النبي محمد في العرکة» دُهش إذ رأى فريقًا من 
الخوبيراوا » الفترض أنهم حلفاژه » Si‏ هاربًا مع الهزومین. وهکذا اکتشفت خديعة سارکین جوبیر 
بنا تورمي . 

وعندئل لعنهم النبي ودعا عليهم بأن Lil,‏ إلى الأبد نيا للفرقة » حتی وان ۸ بُقض علیهم في 
الحرب . وبعد أن انکشف أمر ساركين جوبير بنا تورمي ؛ رحل بقومه إلى الحنوب حتى وصل إلى 
ملاحات بليما » ومات هناك . وخلفه ابنه باشيراء ثم حلف باشيرا ابنه دالا . وهاجر دالا مع قومه إلى 
أبزين » فردّهم الأبزيناواء فذهبوا إلى سوراكال ثم إلى برنين - لاليه . 

وهناك قائمة بأسماء ملوك جوبير تحتوي على ۳46 إسمّاء ba,‏ بكناناء ولامارودو؛ 
وماكاجياركياء وأبانوا زبدا (ابن ملك مسرا) » وباوو ناتورمي » وسانا كافو» وجوبيرو. 

وتذهب الرواية إلى أن بنا تورمي » وهو نفسه الذي كان يطلق عليه اسم باوو ناتورمي » كان 
ÉI‏ لباوو . وني هذا تتمتّل نقطة الالتقاء بين هذه الرواية وروايات الداورا الختلفة کل الاختلاف 
والتي تحاول تفسير تأسيس دول اماوسا . 


مأثورات البایاجدا أو الداورا 
بخبرنا جيرجام الداوري أن : 
« القوم جاءوا من كنعان واستقروا في فلسطين. ثم رحل واحد منهم يُدعى نجيب الكنعاني » من فلسطين متجها بعائلته 
a Fe Fe UE‏ و ne ee‏ 


ob se) ال‎ e لو‎ s salle الناس‎ b t طرابلس‎ 


YYA‏ بوبيه جادو 


فيها. do‏ پنجب عبد الدار سوی إناث أنجبين جميعًا قبل بحيئه إلى داورا : وهن بوکانیه وجامبو وكافاي وویزامو وداورا 
وهي صغراهن . 

وحدث أن رجلاً بدعی أبو يزيدو » وهو ابن عبد الله ملك بغداد » تشاجر مع أبيه ومع أهل الدينة . وکان 
هؤلاء مقسّمين إلى أربعين 5 LU‏ فأخذ أبو يزيدو عشرین فريقا منهم ورهل إلى بورنو وآقام فما . ولکن ملك بورنو 
آحس أن أبو يزيدو أقوى منه وأعز جاهًا ونسبًا . فشاور قومه في الأمر فنصحوه بأن بصهر إلى أبو یزیدو ويزوجه ابنته . 
٠‏ فأحذ بنصيحتهم وزوجه ابنته ماجيرا. وبعد ذلك أخبر ملك بورنو أبو يزيدو أنه ينوي خوض الحرب وطلب منه أن 
يعيره فرسانه وجنوده ليستعين بهم على أعدائه . وأعار أبو يزيدو الملك ثلاثة آلاف جواد وجندي وسبعة عشر أميرًا. 
وقال الملك «حين نعود من الحرب » سأجعل منهم أمراء في بلادي». ثم ذهبوا إلى الحرب وظلوا غائبين ستة 
سهور. 

وعندئذ بدأ ملك بورنو يتامر لقتل sf‏ يزيدو » ولكن زوجته » ماجيراء معت بالمؤامرة وأبلغت زوجها على 
الفور. وحين de‏ أبو يزيدو بالأمر آدرك» وقد جرد من فرسانه وأمرائه » Vl‏ مؤامرة للقضاء عليه. فلجأ إلى قومه 
وطلب منهم أن يهربوا إلى الشمال أثناء الليل . فانصاعوا لأمره وانصرفوا » فنهض أبو يزيدو وزوجته واتجها إلى الغرب . 
وحين وصلا إلى مكان e‏ جاباس - تا - بورام وضعت زوجته ابنّا» فتركها هناك وواصل السير مع خليلته وكانت 
حاملا هی الاخری . وظلا سائرين حتى وصلا ليلا إلى داورا. فطرقا باب عجوز تسمى واييرا. وطلب منها بعض الماء 
فرّت بأنهم لا بحصلون على الماء إلا في أيام المع . وحين سأها عن السبب قالت إن في A‏ حية تمنعهم الماء. 
فأخذ الدلو الذي أعطته له وذهب إلى JE‏ ودلی الدلو في الماء. وحين معت الحية صوت الدلو CAS‏ برأسها 
واستعدّت للانقضاض . ولكن أبو يزيدو اصتل سيفه وأطار رأس الحية. وكانت رأسها في ضخامة رأس الحصان. 
حدث هذا في ليلة الجمعة » وني الصباح احتشد الناس حول البثر وأخذوا يتساءلون عمن فعل ذلك بالحية التي كانت 
تسى ساركي » ويتعجّبون من ضخامة ابلزهالظاهر من جسمها خارج AN‏ والمزء الذي As‏ داخلها. وحن بلغ النبأ 
الملكة داورا» ذهبت إلى البثر ومعها كل الأميرات وسألت ee‏ فعل هذه الفعلة. وتباهى كثيرون کنیا بأنهم هم 
الذين قتلوا الحية . ولكن حين طلبت الملكة أن ترى رأس الحية لزم الخميع الصمت . وعندئذ قالت الرأة التي كان أبو 
يزيدو قد طرق cel‏ إن رجلا جاء إلى بيتها بالليل يحمل راس حيوان يشبه الحصان وان كان ليس حصان c‏ وانه 
طلب منها دلوًا فأعطته » ثم جاء بالماء وسقی حصانه » وأعطاها ما تبقّى من الماء » وربّما كان هو الذي قتل الحية . 
وحين سألوه قال إنه هو الذي قتل الحية وأراهم رأسها. وقالت الملكة «لقد نذرت أن أعطي نصف مدينتي لمن يفعل 
ذلك». ولكن أبو يزيدو قال إنه لا يريد أكثر من الزواج منها. ووافقت الملكة » وعاش في بیتها مع خليلته الحبلى. 

وكانت الملكة تقول للناس كلا جاءوا ها بانباء اذهبوا إلى بيت «ماكاس - ساركى» (قاتل الحية) . 

وأنجبت الخليلة غلامًا أسمته مركاربيجاري . ثم أنجبت الملكة ابا أسمته باوو - جاري . ومانت أبو يزيدو وخلفه 
على عرشه ابنه باوو. 

وأنجب باوو ستة أبناء» هم : جازاورا الذي أصبح ملكا لداورا ؛ باجوادا الذي أصبح ملک لکانو » وكان 
من نفس الأم ؛ جونجوماء الذي أصبح ملكا لزازاو (زكزك) ؛ ودوماء الذي أصبح ملکا لحوبير » وكان من نفس 
الأم ؛ وكومايوء الذي أصبح ملكا لکاتسینا ؛ وسامنا كوجي » الذي أصبح ملكا لكانوء وكان من نفس الأم. 


وتذكر نفس هذه المأثورات الشفاهية للداوراء أن الملكة داوراماء التي تزوج منها أبو يزيدو 


الاتصالات احتملة بين ۳۹۹ 
وادي النيل الاوسط ومنطقة : نهر النيجر 


بعد انتصاره على iA‏ سارکی ۰ کانت تاسع حاكم للبلاد » فقد la‏ ايناجاري c‏ وجدير - 
جديرء وأووايلوء وكاتسيتتاء وأويراموء وياكاينياء وياكانواء وکافارا . 


« التاريخ الذي à THM‏ ( التاريخ الذي صنع ) 


: العناصر المشتركة في كل روايات المنشأ هذه على أريع وسائل أساسية تنقلها أو تستهدف نقلها‎ Las 

- هجرة يُفترض آنها كانت من الشرق إلى الغرب أو » بصفة أعمّ » من الشمال أو الشمال 
الشرتي إلى ابلنوب أو ابلنوب الغربي ؛ 

- نقطة انطلاق في الشرق الأدنى » ولا سيّما امن وشمال شرق افريقيا وبخاصة مسرا 
(une)‏ وفع (ugly‏ 

— زمن للنشاة يرتبط بظهور الاسلام ؛ 

ge dei -‏ أو إثني عر بي /إسلامي » يرتبط بوجه خاص بالنبي محمد والخلفاء. 

وتتمايز شتى روايات المنشأ فيما بينها بالأهمية التي توليها لرسالة أو أخرى من هذه الرسائل . 
فإذا كانت سيرة دينجا كوري الكبير » الحد الأكبر للسوننكي » لا تظهر توقيرًا للإسلام وتستمد 
جانبها الديني من الثقافة الافريقية التقليدية «CUT‏ فان روايات المنشأ للجماعات الاثنية لوادي 
النيجر الأوسط » ولأسرة زا في مملكة الصنغاي » والي يسودها «تاريخ الفتاش» و« تاريخ 
السودان » d e c‏ المقام الأول بالبحث عن أسلاف eu‏ » بل قد تذهب في سبيل ذلك إلى 
الث ضمي راو العربية الإسلامية (عوج مثلاً) ؛ أو نسبتهم إلى جذور محلية تربط أو 
تدرج T‏ اسر عر بية إسلامية حقيقة مثل تراس بن هارون وجابر بن عبد الله الأنصاري . 

من هنا QU‏ أهمية دراسة أنواع spi‏ من النصوص ۰ وبصفة خاصة النصوص التي تتناول 
نشأة الكون ووصف العام والنصوص الطقسية لدى بعض أقوام الوادي الأوسط لنهر النیجر » كي نرى 
إلى أي مدى عکن مقارنة نصوص الأساطير وروايات النشأة في هذه الأديان التقليدية التي صمدت 
للتغيير» ولم تعان أية أزمة في مواجهة الإسلام أو السيحية » بالروايات التاريخية الشفاهية أو 
الکتوبة » وإلى أي حد يمكن للنصوص أن تلتي الضوء على هذه الروايات » ولا سيّما فيما تشير إليه 
من أسماء للأشخاص والآة . وترتبط أساطير نشأة الكون لدى الصنغاي برقصات التقمّص التي تؤدّى 
في عبادة Holleys Jut‏ ۰ وهي E‏ فیما يبدو أكثر النظرات الكونية في وادي النيجر الأوسط 
اهتمامًا بوضع الإنسان في مركز الكون » من حيث أنها تحرص على دمج آلمة المنطقة وسكانها في كيان 
واحد. ولهذا السبب سوف نستخدم هذه الأساطير كمنطلق لدراسة هذه الإحالات. 


۳۳۰ بوبه جادو 


روایات المنشأ في أساطیر نشأة الکون 


النشأة الأول في أساطير نشأة الکون 
لدى الصنغاي المقيمين على امتداد النهر ٠"‏ 


zz‏ أساطير نشأة الكون لدى الصنغاي بين عدة عائلات من المعبودات الأسطورية والأسلاف 
المعبودين » فهناك معبودات الزن (Ziin)‏ السابقين على البشرء وهم سادة الأرض والماء » وهناك 
cxli‏ مثل cU‏ شبيهة بالبشر تحرس الطبيعة » وهناك أسلاف odis‏ مثل فاران ما كا بوتيه» اد 
Me ces cad Las i‏ من si‏ رک 

وتمثل at etl‏ البنية الأساسية للديانة ولبادات التقمص لدی الصنفاي » وعکن تقسم 
هذه الأرواح إلى عدّة محموعات ميثولوجية تناظر الشعوب الختلفة : 


التورو » أرواح النهر والسماء » وهم NE‏ الرئیسیون » والأسلاف الأسطوريون الذين کفلوا للصنناي 
الإقامة في الوادي الأوسط للتيجر والسيطرة عليه ؛ 

AU:‏ كواري : «الأرواح البيضاء ) » وهي أرواح الطوارق أو غيرهم من البدو ؛ 

cd AV‏ » الأرواح السوداء» »> وهي أرواح exul TH‏ ولکنها «سادة الأرض » ؛ 

اماوسا جانجي c‏ «ارواح الحاوسا » € 

الحارجي › «الأرواح الباردة» + السّحَرّة الشربرون ؛ 

الآتاكورما » «أرواح أقزام» الغابة » ويحتمل آنها JE‏ السكان الأوائل ؛ 

. الإقتحام المفاجئ للاستعمار والحضارة الأوروبية‎ EE «أرواح القوة» التي‎ coul 

: أحد مكونات القثيل الأسطوري للعناصر السكانية‎ coda عائلة اولي الكبيرة‎ i, 

فالصنغاي يمثلهم التورو ؛ 

والطوارق ومن بعدهم العرب الذين جاءوا بالاسلام» عثلهم AU‏ كواري ؛ 

والحورما والوسی عثلهم AU‏ - بي ؛ 

وافاوسا عثلهم افاوسا - جاني ؛ 

والأقوام النعزلة جميعًا یلها الاتاكورما ؛ 

والأقوام الأسبق التي كانت تعيش de‏ ضفة النهرء VER‏ «الأرواح الباردة» أو افارجي ؛ 

والأوروبيون وحضارتهم بمثلهم GUI‏ 


ولا ينبغي لهذا التصنيف أن ينسينا أن هذه المعبودات تخالط - منذ البداية - البشر وتتحدّث معهم 


الاتصالات المحتملة بين AA‏ 
وادي EN‏ الاوسط ومنطقة نهر النیجر 


ol,‏ طبيعتها الانسانية الرکز anthropocentrism‏ < أو بالأحرى التشبمية بالانسان 
Qus »  anthropomorphism‏ بعض الأحيان ال طمس الخط الفاصل بين الوقائع 
الألهية والوقائع الانسانية » بحيث یصعب فهم أساطير نشأة الکون وأصل الا هة » أو الأصول الإثنية 
إذا شئنا الدقة » في معبودات الصنفاي . وسوف تساعدنا الأنساب التالية لختلف الأرواح « على ES‏ 
شتی الراحل التي مر بها الآلمة والأسلاف من خلال ما تورده أساطير الحركات السكانية عن رحلات 
احموعات أو احموعات الفرعية ولقاءاتها ومعارکها (الشکلان ۱ و ۲). 

ولد سونتان ومانتان » أسلاف التورو » الآلمة الرئيسية للصنفاي » من «التوأمین الأصليين» 
هاسا وهيني » وعاشا أولاً - كا عاش أبناؤهما من بعدهما » في أورومكوما أو رومکوما بمنطقة فوت أو 
فونت بالقرب من مسرا (مصر) » وهي مدينة «تحيّم عليها Glo‏ ظلمة الليل ولا تعرف النهار» » ثم 
هاجروا إلى الغرب وأقاموا في غابة جاريل أو جاليا بالقرب من قرية موجادیوجو في الزارماجاندا » 
حيث وجدوا الحانجي - بي (وهم الحورما والموسى الذين انحدروا من هانجو زانجو بورزانجو » 
وأصبحوا « أصحاب الأرض وسادتها» بعد طردهم الآتاكورما «سکان الأرض الأوائل»). وني SA‏ 
المواجهات اللاحقة بين AU‏ - بي وأوائل التورو (وهم الصنغاي والكورومي أو الكرومبا) » كان 
الوافدون الحدد ينقسمون إلى تورو وجانجي - كواري أو co‏ البيضاء» (الشكل ۵) ۰ وهم 
الطوارق والسلمون . 

وعلی ذلك فنحن نعتقد أنه من الأهمية بمكان أن ندرس التکوین الإثني للجانجي - بي » 
الذين كانوا یتکونون أصلاً من الموسى وابورما ومن بعض «الشعوب الفولتائية » الوسيطة (الشكل 
5 . وكان أولئك AU‏ - بي يعيشون في زاراماجاندا » حيث ارتبطوا بالأسرى الفولانيين (زاتو) » 
وباماوسا (جوبا - بكي > وبالبارجانسي أو البارببا (فاديماتا دونجو ايزيه) » الذين دعوهم جميعًا 
للإنضام إليهم . وهذه الميثولوجيا التي تبين تصوير الصنفاي للجغرافية البشرية الأصلية لوادي الثبر 
قبل بحيئهم » تتحداث عن خلیط يضم « محموعات من الاقوام الفولتائية» يسيطر » او یخلب » علا 
الوسی - جورما مع عناصر قليلة من الفولاني والماوسا والباريبا . 

كان هذا هو الوضع الذي واجه التورو الأصليين حين جاءوا من فونت بالقرب من مسرا » 
CA‏ قيادة Lass ical‏ آورقاما امروف UA‏ باسم جنجام فالالا أو الصنفاي — كورمبا 
داندو آورفاما جيراكوي » الذي واجهت بحموعته CA‏ - بي النتمین إلى مجموعة « الوسي — جورما 
لفولتائية » في زاراماجاندا. وکانت نتيجة العركة الضاربة الربرة أن در الصنغاي الوجي - جورما 
وسلپوهم Se‏ وأحذوا منهم كل تابعہم وحلفائیم لیکونوا LZ‏ جديدًا ذا تنظم TOM‏ انقسم 
إلى محموعتین في زاراماجاندا» اتجهت إحداهما نحو النبر » تحت قيادة فینجام فالالا (آورفاما) أو 
راندو أورفاما جيراكوي » واتجهت الأخرى شالا نحو مناکا تحت قيادة هاجام هوا العروف Lal‏ 


بوبيه جادو 


| 


أسلاف التورو » من مدينة آورونکوما أو رونکوما 
بالقرب من مسرا (مصر) ۰ وحيث الليل دائم ولا 
يطلع النهار أبداء » JU‏ إنهم آقاموا في غابة 
جاريل في زاراماجند! (المسماة جاليا) , 


ينتعي إلى الصنغاي أو الكورومباء ويخلط أحيانًا 
بينه وبين داندو أورفاما جيراكوي » حتی أصبح 
أورفاما Ca‏ لمكان. 


أقام في بانديو بالدارجول . حيث أنجب Ee‏ 
أبناء» كان أصغرهم زا بيري. 


YYY 


هاسا هيني 
التوأم الأصلي 
سونتان مانتان 
الأسلاف المصريون 
هوا أو ووا هواتاتا أو هوانا 
هاجام أو جنجام أورفاما أو 
جنجام فالالا 

GS d‏ داندو أورفاما 

nod e‏ ه توري کولو باباه 
Unas d DR‏ «أبو التورو جميعا» 


وتلي التورو في الأهمية 


أقام زا بيري في جزيرة جامبو 
بمنطقة « ۷ » من نهر النيجرء 
مع آلا هاوا التي تزوجها وأنجب 
منها ابتته هاراكوي ديكو التي 
نشأت في جامبو وربتها عمتها 
ومرضعتها نيانج دانغاما 


vu‏ يولوجا 
دانغاما 


زانجاریتا 
تيندي جا 


Á d À d 


(Y) (1) (9)‏ 
ماندا فاران‌بارو دونجو نجواري نيا بيري زيربين 
هاوسا كوي . LUS‏ فومبو ابن CUu‏ سانحاي 
ينتعي آبوه موسورو فومبو وحفيد أم موي أبو 

إلى افاوسا وهو وهو (Eb‏ بورجامو » وهو افارجي » فاديماتا زوجة 
من اوري من 6 يتمي LU‏ وابنة 0j‏ دونجو 
او من زاريا في بورجو الموتى ابن 3 


Ey 


T] 


زا بيري» -S‏ كابي 
من جامبو ي بومبا واندو. سي dX‏ كاماني 
جانجي بالقرب Lun le‏ ساو 
29 زا بري 
منطقة الو w‏ » كايامون 
١ EE‏ 


0( 
هاراكوي ديكو تروجت عدة أزواج أصبحوا آباء التورو امارجي ‏ وتبنت دونجو بن باريبا » صیاد الفيلة . 


۸ À ۸ 


(4) cr) 

cues‏ بن الکایو ‏ ماهاما سورجو» موسی نياوري 

جاراماكي » وهو بن هامال ابن seb‏ 

صنفاي من مالا الكايدوء وهو وهو qum‏ 

قرب ساي طارتي من من جاسادوندو 
تافالا بالقرب على x‏ جورو بي » 
من جاو قرب ساي 


(۱) 005 و(۳) و(4) 05( CO‏ و(۷) هم تورو الصنغاي السبعة 


الشكل ۱ : أنساب تورو الصنفاي » الأرواح الرئيسية في أساطير نشأة الكون عند الصنغاي . 


۳۳۳ 


عاش الأسلاف c‏ في بلاد غير معروفة 
تسمى فونت أو فوت . ثم في نينديرمي ثم في دارا 
بوسبي (حيث يوجد «توبال» أو وطبل» داندو 
Mad‏ با« مر التق »۰ دار تويكو 


على عتبة توسايي) 

م 

el‏ داندو بيري في أورفاما جيراكوي (حيث لا 
يزالك يعيش ) 

ويتمي داندو بيري للكورومو أو الکوروبا 

ê 


أقام زا بيري في باندیو بالداررجول 


الاتصالات الحتملة بين 
وادي النيل الاوسط ومنطقة ox‏ النيجر 


التوأم الأصلي 


سونتان 


y! Ji بانا‎ 


وانا كاري جامبو. السلف الخامس 


وابو داندو بيري 


داندو بيري 
أورفاما_جيرا كوي 


زا بري (۱) = هالا هاو تاراكوي . 
فولانية كانت تعيش 
في كيت كامبي 


(Y)‏ هاراكوي ديكو تروجت عدة أزواج أنجبت منهم الأبناء التاليين: 


QUU pbs LCS 
الأرواح الابن المتنى سانجاي مانجاي‎ 
a مويو‎ (V) الباردة‎ 


A A A A لم‎ 


مارو ماهاما موسي ماندا فاران بارو 
ES‏ سور جو نباوري هاوسا كوي کووادا 
ce) (9 (۳‏ زلف 


کے الأرقام بدون d = Er‏ التورو 
O‏ الأرقام بين أفواس = التورو 


الشكل ۲ : أنساب تورو الصنغاي حسبما يذكرها داودا سورکو » من بلدة سيميري في زارماجندا. 


۳۳ بوبیه جادو 


Lila 
سونتان مانتان‎ 
كواري من الطرارقر أو المسلمين» وكان أشهرهم ألفاجاء‎ AUS أن‎ Jd s 2 
وکان‎ c سيركي » الابن المتبنى هاجام‎ us : على حين كان أشرسهم وأكثرهم‎ in أو وا‎ 
. من محوعة الحا نجي کواري‎ shs مشاغبًا حتى أنه کسر ساقه‎ 
قرب النبر. ترك هاجام جاعة التورو‎ LUN وحين غادر التورو زارماجندا‎ 
. وأخذ أبناءه إلى منطقة بيناكا في الشمال » وأصبحوا الحانجي - كواري‎ vol هاجام‎ 
أو جنجام أو جنجام فالالا‎ 


unm‏ كواري 
«الأرواح bas‏ 


الاربو توري «العربي» lagi‏ 

X ابط‎ à 

الفاجا «المرايط Ls‏ درس الطب ما کوارا 
واصیح Te QU»‏ 

تاهامو باتوري 
qe‏ أو فيبانا أو داودو جوبا - سيكي کییجاو 

او باتان بالالا « اللعبان» 2 

دانجاندا أو باتاتا زوجة سيركي نجاري کوادا 
est‏ ساواري 


الشكل ۳: أنساب المانجي - كواري. 


باسم جنجام هوا. وأصبحت المحموعة الأولى آلمة التورو الرئيسية على حين أصبحت الثانية Ab‏ 
AU‏ — كواري . 
' وأقام داندو أورفاما جيراكوي » وهو UE‏ أن o‏ نجام فالالا أو لواتاكاري جامبو؛ 
في بانديو بمنطقة دارجول التي ميت باسم رافد موسمي صغير » وأنجب هناك ستة أبناء كان أصغرهم 
زابيري . 
وإذا كان داندو بيري هو اد الأكبر الموقرء الذي يحظى بمنزلة «أبي التورو جميعًا» 
(«توري كولو بابا») ۰ فان ابنه » زابيري » كان له من النفوذ ما جعل اسمه يسيطر على جانب كبير 


YYo 


لا أنه يمكن النظر إلى 
Ed‏ 0 

موسى dv! de‏ زوجة 

زودوبا بالاء الذي يعتبر 

مع ذلك ابا اء وعلى 

e تصبح‎ E هذا‎ 


inn 
» الظلمة‎ c» la 


هاوا 


زامباركي 

كاديرينكي » أسير ابلحانجي كواري ألفاجا 
زاجاني 

E 


هاسني 


d» نبالا‎ 

"T 

مریامو » PU‏ ستبرجة وطائشة 
فاديزي أو تورو 

بونايزي à‏ بونزي 

هادیو 


زولو 
کودییل = کوادا أو جانيا 


e Li 
موسي » وهي امراة لديها‎ 
أداة أو «زاموه تبين‎ 
سيطرتها على واجادوجو‎ 


وبورسي وبيتنجا 


امرأة فولانية» أخت 
الأسير الفولاني 
زاتاو 


V 


الاتصالات المحتملة بين 
وادي النبل الاوسط ومنطقة هر النيجر 


زاتاو أسير زودوبا ثم هاراكوي ديكو » وهو 
ليس جانجي بي بالمولد 


n 

NIE 

بوندارو » أسير هاراكوي ديكو 
تاکون  a‏ هاراكوي ديكو 
سومانا» أسير هاراكوي ديو 
هاودو» أسير دونجو 

جاندي » أسير موسی نياوري 
بونو DS‏ 

جاماي 

دیابییز 

بادا A‏ بادي » أسير دونجو 
نامان کورا 

جربا 


فاديماتو دونجو ايزي ؛ ابنة دونجو (؟) أو 
فاتوما ليلي - ليلي . أو لبلي فاتاء ليست 
جانجي - بي بالولد 


الشكل 4 : أنساب الحانجي بي أو «الأرواح المظلمة». 


هانجو زانجو بورزانجو ۰ 
الذي كان یعیش في 
کهف E‏ جورما على الضفة 
العنى لر النیجر 


زودا بالاء وهو ابن شرير ذو 
قدرات خارقة » التقى باسير 
فولاني يدعى زاتاو وتزوج اخته 


۳۳۹ بوبيه جادو 


من تاريخ الصنفاي RE‏ حتی سین de‏ بر في نهاية القرن السادس عشر اليلادي. فهو الإله 
الذي أصبح يحتل الرتبة الأولى بين التورو الرئیسیین والذي كان لذریته الفضل في توطید مكانة AT‏ 
الصنغاي بحيث أصبحت صاحية الكلمة العلیا في منطقة : هر النیجر . وترك زا ببري منطقة دارجول 
على الضفة المنى للنيجر » ليقع في جزيرة جامبو» حيث يتخذ النبر شكل حرف « 1۷ cc‏ في موطن 
زوجته هالا هاوا » وهي امرأة من بونبا جانجي أو « غابة بومبا» . وقد أنجبت له ابنة فاتنة الحمال » هي 
هاراكوي ديكو التي أسفرت زيحاتها العديدة عن توسيع نطاق يجموعة افولي » ولا سيّما التورو 
الرئيسيين » واكدت التحالف بين البشر والاطة. 

تروجت هاراكوي ديكو أولاً سن الكايدو جاراماكي » وهو من مالا بالقرب من ساي » 
وينتمي مثلها إلى الصنغاي - كورمباء وأنجبت منه ولا يسمى كيري. وهكذا أصبح الحدء زا 
بيري » والأم » هاراكوي ديكو » وابنها » كيري » UNI‏ الثلائة الأول في معبودات التورو الرئيسية . ثم 
انفصلت عن زوجها» وتزؤجت هامال الكايدو » وهو dolo‏ من تافالا بالقرب من جاو » وأنجبت 
منه ابا GE‏ هو ماهاما سورجوء أي «ماهاما الطارتي» » الذي رحل إلى مناكا في الشمال ليلحق 
بهاجان هوا » جده الأكبر من ناحية الأم » وبالحانجي - كواري. ثم انفصلت عن زوجها الثاني » 
وتزوجت رجلاً من الحورما » وهو kab‏ » سن جاسادوندو بالقرب من ساي » وأنجيت منه BIG‏ هو 
«موسی نياوري» الذي احتل المركؤ الرابع بين التورو الرئيسيين. 

وانفصلت هاراكوي ديكو عن زوجهاء وتزوّجت رجلاً من الماوساء من ياوري أو من 
زارياء وأنجبت منه ابتا هو ماندا هاوساكوي «ماندا ملك افوساه » الذي أصبح خامس التورو 
الرئيسيين. ثم طلقت مرة أخرى 

وتزژجت هاراكوي ديكو بعد ذلك من رجل يُدعى موسورو c‏ وأنجبت منه ابنة (ويقول 
البعض (ÉI‏ هي فاران بارو كوادا التي أصبحت سادس التورو الرئيسيين. ثم انفصلت عن زوجها . 

ویبدو أن هاراكوي ديكو كانت أكثر شغمًا بالأطفال منها بالأزواج » وهكذا تبنت بخواري 
فومبو أو دونجو € وهو الابن الأكبر من خمسة أطفال أنجهم شخص یدعی جومبو أو فومبو » ينتمي 
لبارجانسية أو باريبا بورجوء کا تبنت امرأة من sl) Ls ues SU‏ « لومیو البرصاء)) . 
وهناك رواية للزارماجندا من داورا سوركو تشير إلى أن فومبو كان اب لبارجامو الذي ينتمي 
لبارجانسية بورجو. 

وحقيقة الأمر أن التورو من أبناء هاراكوي ديكو هم الذين اجتذبوا دونجو أو نجواري فونجو » 
لا كان يتمتع به من قوة وطلعة مهيبة » فأغروه OÙ‏ قدّموا له زوجة أحدهم » وهي الفاتنة فاديماتا 
زيربين سانجاي مويو . وكان دونجو وأخوته الأربعة جميعًا » ديجي فومبو وديجيال فومبو وماجيري فومبو 
وتورو فومبو » من صيادي الفيلة . 


الاتصالات المحتملة بين YYN‏ 
وادي النيل الاوسط ومنطقة نهر التيجر 


وتزوجت هاراكوي ديكو بعد ذلك من روح cul‏ الزن سانجاي مويو ابن coll‏ وأنجبت 
منه غلامًا » هو الزن زيربين سانجاي مويوء وابنة هي مريامو سانجاي . وأنجبت زيربين ابنة هي 
فادیماتا زيربين سانجاي مويو » التي تزّجت من نجواري فومبو أو دونجو » عند اجتذابه. ثم انفصلت 
هاراكوي ديكو من زوجها مرة أخرى. 

وتزوجت هذه المرة من زن الأموات » فاأنجبت منه ابنة تسمى نيا بيري » وهي «الأم الكبيرة » 
(وامباتا أو والامبليه) التي أسفرت ES‏ الثلاثة (بثلاثة من الحن هم فيتو وزانكولوكوي وساديارا أي 
« قوس فزح » أو y‏ الثعبان اللون c‏ الألوان») عن مولد «الارواح الباردة» > اي qu‏ » الذين 


زا بيري 


هاراكوي ديكو «زن الموتى » 
| | 


نيا بري ؛ «الام الكبيرة» . - سادیارا «قوس قزح» 
وامباتا أو والامبیلي «الأفعى الملونة يجميع T‏ 
È |‏ 


VS 
٠ أو « الأرواح الباردة‎ 


نيا بري » وهي امرأة شريرة 
إلى أقصى cam‏ طردنها آمها 
هاراكوي دیکو. وحين ذهبت 
لتلحق بأخيها كيري في السماء » 
où‏ با إلى الأرض 


فتحطمت کل أطرافها. وعلمها 
D "‏ ۳ آبوها DL‏ الموتى + فنون 
«التباركاو» أو «العظايا التي 
۶ سح جيندي ES‏ تلتهم الأرواح۰. وكان ها 
ه لح pS‏ 2% أزواج: زن (X)‏ 
زاز à‏ وساديارا الذ 
5 کاتاجورو وزانکولوکوي as‏ ا 
اصبح ابا للهارجي . 
۷ کومنا - کومنا 
م لح باجامبيازي 
à‏ جانجاني كورتو 
5 زنيبي أو زن بي 
Vus M‏ 
\Y‏ کوزوب 
کاما - کاما 


بوبیه جادو 


أنجبت معظمهم من زواجها الأخير. وملّت هاراكوي ديكو مرة أخرى الحياة الزوجية » ولکنبا قزرت 
أخيرًا أن ترکن إلى الراحة في النهر . وهكذا انتهی التاريخ الأول SU‏ الذي بظهر فيه أناس عادیون 


كل السورکو . 


وتبین الحداول الثلاثة التالية التورو من أبناء هاراكوي ديكو وصفات کل منهم . 

وقد تزوّجت هاراكوي ديكو أولاً من خمسة أزواج على التوالي : أنجبت منهم خمسة أولاد 
E‏ » 
نشئوا في جامبو على مقربة من جورما. وبيانهم على النحو التالي : 


الزوج الأول الزوج الثاني الزوج الثالث es‏ الرابع الزوج الخامس 
الکایدو جاراماكي هامال الکایدو ‏ يامباء وينتمي هاوسا من Cp‏ 
ينتمي للصنفاي ؛ dub‏ من تافالا للجورما ؛ زاربا أو ياداري bb‏ 
من مالا بالقرب بالقرب من من جاسادوندو من منکا 
من ساي جاو بالقرب من ساي 
dos d‏ 
الابن الأول الابن الثاني الابن الثالث الاين الرابع الابن الخامس 
كيري » ماهاما سورجو» موسی نياوري. مانداها وساكوي؛ فاران 
من صنغاي db‏ من تافالا جورمي من cU‏ للهاوسا e‏ بارو کوادا » 
مالا » « الأحمر»» «زاجانا » أصبح Cos‏ من زاريا أو من طرق من 
co»‏ البرق» من الخانجي - كواري «روح Ce‏ ياوري» per‏ منكاء 
كير eladi‏ وهو رجل أحيانا 
وامرأة أحيانًا أخرى 
الابن الأول الابن الثاني الابن الثالث الابن الرابع الابن الخامس 
رجل (em‏ راع من صياد صانع أدوات بطل في بعض 
«يعرف کل البدو معدنية الأحيان وخنثى 
طرق السماء» وحداد في أحيان 


اخرى 


الاتصالات احتملة بين ۳۳۹ 
وادي النيل الاوسط ومنطقة نهر النیجر 


وبعد تبني نجواري فومبو أو دونجو » أصبح التورو السبعة الرئيسيون » أي العبودات الرئيسية 
للصنغاي » على النحو ON‏ 
. زا بيري » أبو هاراكوي ديكو » وهو من الصنفاي أو الکورومبا. 
۲ هاراكوي » ديكوء الابنة التي أنجبتها امرأة فولانية لزا بيري . 
۳ كيري ابن هاراكوي ديكوء وهو من الصنفاي. 
4 موسی نياوري » ابن هاراكوي دیکو ؛ وهو من الحورما. 
ه. ماندا هاوساكوي » ابن هاراكوي دیکو ‏ وهو من افاوسا. 
*. فاران بارو كواداء ابنة هاراكوي ديكوء أو ابنها كا JE‏ أحيائاء وهي من الطوارق. 
۷ دونجوء الابن التبنی هاراكوي ديكو » وهو من الباریبا وأمه من ET‏ 
Je‏ هذه المعبودات السبع الأول سبع محموعات إثنية 329 )١(‏ الصنغاي ؛ 
(۲) الکورومبا أو الكورومي ؛ (۲) الفولاني أو البیول ؛ (4) الطوارق أو السورجو؛ 
Ce)‏ روما أن اروا سی C6) Coal D‏ لاریا او ose‏ لبارجاشی: 
ومکذا لم تلبث AT‏ الصنغاي أن تعرّضت - بعد انتصارها de‏ الخائجي بي في زاراماجندا 
واستقرارها على ضفة الثبر - لنکسات طويلة الأمد Ca‏ اضطرها إلى مصالحة انحموعات الأخرى التي 
كانت تتصارع للسيطرة على نهر النيجر « نيل کا وکاو» الشهیر الذي DAE‏ عنه الورخون والرحالة 
العرب . ويوجز جان روش العلاقة بين التاریخ اليثولوجي وبين بداية تاريخ الصنغاي le]‏ بليغا 


فیقول : 

هكذا انتشر fa‏ لعلأوا d‏ : وانفصل oM‏ المولي القادمون من مصر » a‏ سادة الأرض » عن di‏ 
اوسا مزهتي الأرواح . وني ذلك الحين كان الزن لا يزالون يتمتعون بسلطان شامل . وكان التنافس بين زن النهر والتورو 
هو الذي دی إلى نشوء أول حكاية يدخل فيها إنسان » هو فاران ماكا بوتيه السوركوء في هذا وال حوار» بين الآة"' . 
وحين وصل التورو إلى النهر > تحت قيادة داندو أورفاما » وأقاموا في بانديو » بالدارجول » «£l‏ زا 
بيري » ابن دانو أورفاما» جنوبًا إلى «بومبه جانجی »۰ أي «غابة ctus‏ في منطقة ال« W‏ » 
الحالية c‏ حيث ولدت هاراكوي دیکو . واستطاع زا بيري أن يوسم نطاق الجماعة من خلال الزیجات 
التتالية لابنته «دیکو». غير أن جماعة صيادي الأسماك من السورکو كانت تنمو حينذاك de‏ 
ضفاف ud‏ » وکانت مقسّمة إلى اربع عائلات حول فاران ماکا بوتیه UB, c‏ كا فاران ؛ ومایدا کا 
فاران » وزنكيبارو » وتربطها تحالفات متفاوتة بالزن أي ب«جن النهر» الذين کانوا هم السادة 
الحقيقيين » «تماسیح» أو «أفاعي» النهر الکبیر. 

ويبرز شخصان من جماعة السورکو ویلتحمان في صراع حتی الوت » وهي مشاهد ما زلنا 

نلقاها في المأثورات الشعبية من محيرة دبو في مالي إلى باوري d‏ نیجیریا . 


ص 


۲۳۰ بوبيه جادو 


واستخدم زنکیبارو التعاویذ السحرية التي تعلمها بحكم مولده كجني )05( لاخضاع 
التورو » فسحرهم بصوت طبلته دون دون . وکمانه جوديي . . ولم پلبث فاران ماكا بوتیه » الذي كان 
É‏ (زن) من خلال أمه SL‏ ۰ والذي كان ex‏ حينذاك في جاوء أن d de‏ صراع مع 
زنکیبارو للسيطرة ة على جماعته الفرعية على نهر النیجر. وبعد انتصاره في هذه المعركة » قام بتحریر 
التورو » ولكنه احتفظ بالالات الوسيقية التي كان يستخدمها زنكيبارو ليسحر التورو. ثم شد الرحال 
مرة أخرى لبلحق el‏ في به . وسوف نفحص OVE‏ بمزيد من التفصیل مغامرة AVI‏ هذه التي طلبوا 
d»‏ تدخل البشر. 

dii T‏ فصة عن النبر » بدخل التورو الرئیسیون في pete‏ «جن النبر» ولا سيّما رئيسهم 
سانجاي مويو . فقد أرادت هاراكوي ديكو بعد زواجها السابع » أي زواجها من «زن الأموات » » أن 
تستریح في النبر ولکن زوجها السابق «زن الثبر» سانجاي مويو اعترض de‏ ذلك » فنشبت DA‏ 

بين التورو وان . وجاء الأبناء التورو لهاراكوي ديكو فهزموا جميعًا باستثناء موسی نياوري الذي كان 
مع ابه في جورما » والذي de‏ بالمعارك الدائرة من الكركي g‏ الذي أرسلته إليه هاراكوي ديكو . 
وجاء موسى نواري بالمساحيق السحرية التي أعطاها له جده وهزم « الزن العلویین» و«الزن 
THE‏ حتى تتمکن أمه من العودة إلى النبر . ولكنها أرادت » قبل عودتها إلى النبر » أن حصل 
ابنها موسی نياوري على ما بستحقه من مدیح بشجاعته وانتصاره . وغذا ناشدت البشر وبخاصة 
صيادي SUM‏ السورکو . 

كان هذا أول ظهور للبشر. فقد جاء السوركو » وكانت آروع خطبة مدیح هي الخطبة التي 
ألقاها زنكيبارو الذي أعطته هاراكوي ديكو C6‏ مكافأة له 

وهذا النصر الفني الأول جعل من زنكيبارو «سيدًا للکلیات» » إذ أدرك بسرعة مدى تأر 
التورو USE‏ وبداً یصاحب الكلات بالعزف على الحيتار. 

وذات يوم » وجد فاران ماکا بوتيه زنکیبارو على جزيرة عند ملتقی الأنهار السبعة. وکان 
زنکیبارو یعزف de‏ جیتار بینما كان بعض «زن النبر » یقرعون الطبل دون دون والکمان جوديي 
والتورو برقصون . فقر عزمه على تحرير التورو من سحر موسیقی زنکیبارو وأشياعه من الزن . وکانت 
هذه أول مغامرة بشرية عظيمة في تاريخ a‏ الصنغاي « مغامرة كان من cU‏ آن قام التحالف بين 
الآلهة والبشر . 

وکان فاران ماکا بوتیه » أو نابو کانتابو ۹ لصیاد فقیر من السورکو »يصيد السمك 
بيديه » ویدعی ناسیلي بيته . وقد توقف عند کاریکوبتو ليبني لنفسه مسكتًا على رابية صغيرة تغطيها 
كثيبات (de!‏ فوجد أثناء حفره جنية تدعی ماكا أو مها سك بيدها قضيبًا من الحديد له حلقات 
من النحاس ؛ وهو الحورو جوبو الذي xeu‏ بخصائص سحرية عجيبة . وکانت جاني » أم ماکا 


الاتصالات احتملة بين YYN‏ 
وادي النيل الاوسط ومنطقة هر النیجر 


جنية أيضًا تعيش في جورزانكى في الماندا أو الماندي. 

لما ان Vus b eco‏ فقد تعلم فاران ماكا بوتيه الصيد كما els‏ فنون السحر . 
وأعطته أمه الزوجو » وهي أول حربة یستخدمها لصید السمك » بأن حولت إلى حدید لحني الشریر 
زن زربین سنجاي مويو (ابن هاراكوي ديكو من زوجها الأخير » سانجاي مويو » جن النبر) الذي 
كان قد قتل كثيرًا من الصيادين السورکو . وفضلاً عن هذه الحربة التي كانت تسمی زيربين ؛ أعطت 
ماكا لابا حربة أخرى» هی الزوجو الأنثى » المسماة بابنجاي . 

وهكذا أصبح فاران ماكا بوتيه مستعدٌا للمغامرات العظيمة التي كان Pie‏ له أن يخوضها . 
فهزم أولاً زنكيبارو (الحن؟) الذي كان قد أخضع التورو في جامبو. وترك » في سبيل ذلك » كاري 
كوبتو وأقام في جاو. وقادت حلقات هذا الصراع فاران ماكا وزنکیبارو إلى رومكوما ودوسکونجي 
وإلى نهر جوروبي ثم إلى أعماق جورما في جاسادوندو » حيث ظفر فاران ماكا بالنصر واستول على 
المارجيي » وهو رمح له ثلاثة نصال ELS‏ كان في حوزة زنكيبارو » والالات الموسيقية » الحيتار 
والدون دون (الطبلة) والحوديي (الكمان) » التي كان زنكيبارو' يستخدمها لإخضاع التورو. 

وبعد ذلك قام فاران ماكا بتحرير التورو وأعادهم مرة أخرى إلى نهر النيجر » ثم رجع إلى 
جاو . وهكذا زادت قوة فاران ماكا زيادة كبيرة » إذ أصبح قادرًا الآن على ترقيص التورو بالالات 
الموسيقية التي كان تأثيرها على التورو بالغ القوة إذ كانت هي الآلات التي استخدمها « زنکیبارو» € 
فضلاً عن امتلاكه للحربتين زيربين à‏ بابنجاي» » والرمح الثلائي الشعب هارجيي . الا أنه لا يبدو 
أنه أساء استخدام سحر الموسيقى في الكيد للتورو. وأقاموا على مقربة من جاو ني دارا Ge)‏ 
توساي) » وني مركنديه LISE)‏ احالية بالقرب من توساي) . ثم شد فاران ماكا الرحال مرة اخری 
لیلحق el‏ في بمباتيبي (بالقرب من عبه). ویبدو أن اثتلافا قد تکون حول زنکیبارو الهزوم » إذ 
حالف الحانجي بي » بعد ترکهم لغابة جاریل وعبورهم النبر للإقامة في جورما. مع الكورومي 
لهاجمة التورو . 

وأخذ الكورومي يسرقون روح الدخن الذي بملكه التورو . فتحرك التورو بحذاء النبر ولاحقهم 
الحانجي بي حتی رونکوما » « البلدة التي لا تعرف النبار» » حيث استطاعوا مع ذلك أن يروا طریقهم 
باستخدام مراة سحرية . ولكؤ «فاران بارو كوادا» أخذ الراة وأعطاها للجائجي بي أيضًاء مما GB‏ 
عزيمة القاومة لدی التورو فأغرقوا مائة من الحانجي بي » خمسین في كل مرة. وعندئذ اشتعلت 
الحرب ضارية بينهما. وشکت هاراكوي إلى AMEN‏ وهاجام العجوز ضعف روح القتال لدی 
«التورو » » فقاما بحشد جمیع آبناء التورو والحانجي كواري . وعندئذ دخل A‏ بي النبر» على 
حين عاد افاوسا جانجي » الذین لم یکونوا طرفا في المعركة » إلى هاوسا. واستمرّت الحرب Ge‏ 
كاملا . 


YYY‏ بوبيه جادو 


CJ,‏ كان d AU:‏ يلجأون إلى الاختباء في p‏ في كثير من الأحيان » odds,‏ بذلك 
أمد التزاع » فقد أثار ذلك غضب التورو من أبناء هاراكوي دیکو. وهم موسی ودونجو وكيري 
وهاوسا كوي ۰ فقزروا أن يقضوا pe‏ قضاء مبرمًا بمهاجمة قريتهم من السماء. وهب ذات ليلة 
اعصار » فقام ماندا هاوسا كوي » cola‏ بقدح الشرار المنذر بالعاصفة . واستخدم كيري » 
« الذي كان يعرف کل دروب السماء» ۰ رمحه الطویل ‏ لولو » ليضيء الأرض بوميض عظم ومستمر . 
وأحذ دونجو برعد لیبث الرعب والقی بفأس البرق التي كان ماندا هاوسا كوي قد صنعها له » على 

"EN‏ موسى نياوري لبقتل بالسهام الشتعلة من « قوسه الحديدي السحري » » أولئك QUE‏ بي 

الذين ۸ يصعقهم البرق. 

وعندئل انضم التورو جمیعا إلى العركة : داندو آورفاما المجوز الذي يريد «أن يقتل 
الجميع » » و «تورو» ابن زانجینا سورجو الذي لم یقتل سوی سبعة وأربعين ON)‏ آمه ‏ تكن من 
التورو) » ودونجو الذي كان قد قتل خمسین فقتل خمسين آخرین » وفاران بارو الذي كان قد قتل 
مائة منذ بدأت الحرب في رومکوما . 

وني حضم الطاردة وقع موسى نياوري في الأسر في جورما ولكن كيري استطاع أن ee‏ 

وهكذا Cat‏ الهزيمة بالحانجي بي » ووقع كثير منهم أسرى وقام الأب » داندو أورفاماء 
بتوزیعهم بين التورو AL‏ كواري . | 

lis‏ النصر CAE‏ للتورو السيادة على سائر اولي . وبعدئذ عاد جمیع التورو إلى دارا ؛ 
ولکن دونجو ذهب لیعیش مع AU‏ كواري » وحين ذهب أخواه كيري وماندا هاوسا كوي ليبحثا 
a‏ ماس و ماه ی رطع از امن من ملابسه الحلدية وطلب 
من ماندا هاوسا كوي أن يصنع له فسا جرس صغير ليستخدمها كسلاح یدافع به عن نفسه . 

ومنذ ذلك الحين أصبح كيري » «الذي علك وميض البرق الذي يسبق الرعد» » ودونجو 
« الذي يصنع الرعد ويثير البرق» ۰ علکان أسلحة رهيبة راحا يستخدمانها برعونة » ويلعبان بها في 
سماء قرية مركندي » التي كان يعيش فما السوركو وهم أهل فاران ماكا بوتیه » الذي حرّر - کا 
نعرف - التورو من ربقة زنكيبارو. وسقطت الصاعقة على القرية فأحرقتها عن آخرها. وهنا حجل 
دونجو من فعلته وأراد أن يصلح خطأه. فأفضى بذلك إلى cal‏ هاراكوي ديكوء التي أخذته معها 
إلى جدها داندو أورفاما . وعندئذ أعطى داندو إلى دونجو EU]‏ نصف كروي من الفخار هو الهامبي . 
ولكن كانت ثمة حاجة إلى رجل من البشر ليطري دونجو حتى يبدأ غضبه . ونصحت هاراكوي ديكو 
باستدعاء فاران SU‏ بوتيه السوركو. وهكذا لقن داندو آورفاما الزامو وهي كلمة سر التورو » لفاران 
ما کا بوتبه . وتجمع مع التورو حول الاناء الطقسي € الهامبي > الذي ملأه ade‏ ماكا بالماء. ثم غمس 
دونجو رأسه فيه وأخذ في فه بمض الماء ثم نفثه على جثث الذین صعقهم الرعد فعادت إلا الحياة | 


الاتصالات المحتملة بين ۲۳۳ 


وكان ذلك هو «الينندي»» أي «الانعاش» الأول أو «الاسترضاء» الأول » 
و الماركندي ينيه » أي طقس التنشئة الأول الذي تعلّم فيه السوركو فاران ماكا بوتيه كيف يستحضر 
التورو حول الإناء الطقسي » امامبي » وكيف يشني الذين صعقهم الرعد وينشد تعويذة التورو » 
الزامو » وكيف يستخدم نداءهم » الكيين » الطقس الأول الذي أكد التحالف بين السوركو والتورو . 
کا کان أيضًا الطقس الأول والأخير الذي تجلی فيه التورو للبشرء فقد أصبح لهم بعد ذلك «جیاد» 
او باري » اي «جیاد بشرية» » یظهرون علا ملبين دعوة فاران ماكا بوتیه » ولا یزالون يظهرون عليها 
حتی الیوم استجابة لدعوة ذریته خلال رقصات التقمص. 


الحغرافيا الأسطورية للنهر الکبیر والتكوين الإثني للصنفاي 
تبدو قصة AT‏ الصنغاي كا لو كانت قد حدثت ت كلهاء أو کرونت clas‏ بين خانق توساي deb‏ 
Ui‏ ومنطقة ال« W‏ » بأسفل الثپر c‏ وهو ما يكاد ينطبق تماما مع نقطتي التقاء وادي تلمسي ووادي 
أزواك أو دلول بوسّو بالنهر الکبیر. 

فالغامرات الأرضية التي سبقتها حدثت أو تكرّرت بين هذين الواديين الحافين » اللذين يبدو 
هجا ددا تاريخ اشرات 

فالعارك الأولى بين التوروء القادمين من أرومكوما بالقرب من مصرء والذين كانوا من 
الکورومبا (والصنفايی؟) » وبين الحانجى بي سكان زارماجاندا» الذين کانوا من الوسی 
(وابلورما؟) » كانت معارك بين معبودات زراعية تستبدف امتلاك الأرض.. وکان الخاشجي بي 
أنفسهم قد طردوا الأتاكورماء وهم جماعة صخيرة تفرّقت في الغابة . وعلی حين كان ابلانجي بي » 
فيما يبدو » على de‏ بالفولاني (من خلال Gl‏ وريّما أيضًا بالهاوسا من خلال جوبا - سيكي) » 
كان اقزر تمق Dies Gee ole ciao‏ الى ak ct) uo oe) Tas Los‏ الا کین وار 
التورو الرئيسيين جمیعا ‏ يُعتبر واحدًا من الكورومبا) » بحيث لم تكن هناك أصلاً أية عناصر أجنبية بين 
التورو . 

ولکن لاب أن یکون التورو € بعد استقرار داندو أورفاما ف باندیو بالدارجول واقامته d‏ 
الأراضي الداخلية » كا يليق بزعم شعب يعمل بالفلاحة » قد gel n‏ » أو أصهروا إلى عناصر 
من Tig‏ في » أي الموسى (ابلورما؟) ‏ وذلك على الرغم من أن الأسطورة Y‏ تقول لنا És‏ عن 
هوية أم أبناء داندو أورفاما الستة » ولا تشير إلى أي صراع مع قادمين جدد أو إلى أي اتفاق عقد T‏ 
ذلك الحين. لا أن ذلك لا ينبغي له أن بضللنا c‏ فنحن أمام مغامرة أسطورية معقّدة لا تنفك cg‏ 
منذ بداياتها الأولى التي يكتنفها الإضطراب والغموض » إلى نقطة البداية من جديد وكأنها قوة ذات 
أبعاد ثلاثة يتقاطع فيا للکان والزمان والأمد ويتبادلون الأدوار » ولكنها تسیر مع ذلك في خط 


۳۳ بوبیه جادو 


تاريخي مرسوم وتخضع لتطور جدلي خاص با » des‏ في الاضافات الخارجية وني التکرارات التي 
تبدو في ظاهرها وكأنها لا لزوم لهاء لكنها في حقيقة الأمر ليست تکرارات بل تکیفات مع أوضاع 
مادية أو اجتماعية ثقافية جديدة. 

إن أي تحالف أو صراع بين جموعتين من العبودات ومجموعتين من البشر » يمكن أن ينسب 
في أية الحظة إلى أحد الأسلاف القدامى أو حتى إلى الحد الأكبر نفسه » سعيًا إلى اضفاء مزيد من 
المهابة على LAN‏ » الكاولو » الذي الام > أو بهدف الإرتفاع بمنزلة شخص أو حدث أو تأكيد قوة 
صراع معين واعطائه مزيدًا من الكثافة الدرامية . 

فعندما استقرٌ داندو أورفاما في الأراضى الداخلية للدارجول يجانب رافد موسعي صغير » كان 
الهر الكبير نفسه يشهد تزايدًا في أعداد Dj‏ الب أي أرواح النهر » وزن الوتی » أي أرواح الموتى . 

وإذا كانت الأسطورة لا تخبرنا كيف عبر داندو أورفاما النهر » فلا بد أن ذلك كان بإذن 
من زن النهر . والأسطورة لا تخبرنا عن المجموعة الإثنية التي ينتمي إليها أولئك الزن » ولكتها تخبرنا أنه 
Sas‏ عن زن النهر الذين كانوا كارا أو « تماسيح » Cul‏ مثل سانجاي مويو » كان هناك زن الأموات 
وهم أساسًا جوندي أو « أفاعي » مثل سادیارا » «قوس قزح » ۰ وكان هناك أيضا الزن الإناث اللواتي 
أوتين قوى رهيبة » مثل ماكاء el‏ فاران ماکا بوتیه » التي كانت تملك أسرار صيد الأسماك ومعداته . 
وكان هؤلاء الزن الاناث قد بدأن فعلاً في التراوج مع صيادي أسماك من البشرء يتتمون إلى 
السوركو » مثل ناسيلي بوتيه أبو فاران ماكا بوتيه أو أبو زنكيبارو. ويبدو أن الزن كانوا مجموعة من 
ات رل ضفي Gap‏ ورن at‏ و «حراس TNT‏ كانت أهم hasi‏ 
تتمثّل » Les‏ يبدو » في القنص وصيد الأسماك » وهو ما عکن أن نستنتجه من القدرات التي أورثتها 
الزن الإناث لأبنائين من البشر مثل زنكيبارو السوركو وفاران ماكا بوتيه اللذين شملت مهاراتهما 
البراعة في صيد الفيلة . وعلى الرغم مما كان يتمتع به هؤلاء الزن من قوة » فان الأسطورة لا تكاد 
تذكر منهم سوى سانجاي مايوء زن النبرء والزن الأنثى جيت وابنتها ماكاء ناهيك عن عائلة 
افارجي ذات الوضع الخاص . 

وحن ای زاف این داقو PE d vilia‏ جامو في منطقة ال« ۷ » بأسفل 
o‏ مع المرأة الفولانية « هالا هاوا» » وهي أول معبود أجنبي ب ينضم إلى التورو وتذكر الأسطورة 
LS 5 cael‏ كان ذلك عوافقة الزن. وقد كانت إقامتهما في آقسی E‏ جزء من وادي النيجر 
الأوسط » إذا ما حکنا بمظهره اليوم فهو يقع على حافة المحمية الطبيعية الأقامية السماة 
بال W «Park»‏ . 

ومن انحتمل أن منطقة ال« ۷ » كانت تقع على حافة ذلك el‏ من الثبر الذي كان تحت 
سيطرة الزن . وسواء كانت منطقة ال« ۷ » منفی أو ملاذًا أو مكاتا أقام فيه زا بيري بمحض 
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اختياره » فقد كانت هي الکان الذي استقرٌ فيه مع زوجته الفولانية هالا هاواء وهي أول الهة یذکر 
اسمها وقبيلتها بصورة واضحة وتلحق بالتورو . ومن هذا المكان المنيع واحمي طبيعيًا » بدأت هاراكري 
ديكو » باكررة إنجابهما » مبارياتها السياسية التي أسفرت عن زيادة عدد جماعة التورو وعن حصول 
زا بيري على لقب «زا» أي ا 

وعندئذ بدأ أشخاص الأسطورة » الذين Mb‏ حتى css oV‏ شأنهم شأن الزن » يتخذون 
أسماء إثنية » فقد كان التورو الرئيسيون عتلون في حقيقة الأمر ÚE‏ بين معبودات تنتمي محموعات 
ren]‏ مختلفة » وقد اتخذ هذا التحالف صيغته النهائية بطقس «ييني الماركندي» الذي وضع نهاية 
للحمة البطولات الأرضية للهولي de‏ ضفاف M‏ 

لقد كان أبو التورو كيري صنغاويًا من بلدة مالا بالقرب من ساي ؛ وأبو التورو موسی 
نياوري جورمانسيًا » من جاسادوندو على نېر جورونبي ؛ وأبو التورو ماندا هاوساكوي من افاوسا ؛ 
من ياوري أو من زارا ۽ وکان أبو التورو فاران بارو کرادا طارقيًا من میناکا ؛ وکان أبو التورو 
«دونجو» » الابن التبنی » من البارجنسية » من بلدة بورجو. وهذا التتوع في آباء التورو » فضلاً عن 
أن «زا بيري» نفسه » » أول التورو » كان يُعتبر من الکورومبا » ومولد هاراكوي ديكو نفسها من ei‏ 
فولانية » يعني أن التورو کانوا یضمّون عناصر إثنية متباينة تشمل الکورومبا (الكورومو) والفولاني 
والصنهاي والحورما (امحورمانسي) والطوارق والحاوسا والباریبا » وتستبعد الحانجي بي والزن واشارجي . 
والحد الأکبر للجانجي - بي » هانجو زانجو بورزانجو » أبو سودوبا بالاء الذي بوصف بأنه أب أو 
نوج ri‏ أم موسي » 4 4 & عن أصل يشمي إلى الکورومبا » أو الكورومف" » شأنه شأن عدد من 
أسلافه ومنهم سودوبا بالا نفسه » وربّما نامان - Was) LS‏ على الرغم من امکان سح إلى 
الحاوسا) . فإذا كان UT‏ بي ینتمون إلى الکورومبا من ناحية الأب d‏ الوسي من ناحية Tu‏ 
فإن هذا يجعلنا نفهم بيسر السبب الذي جعل الأسطورة لا تسهب في الحديث عن الصراع الأول 
الذي نشب في زارماجندا بين AI‏ بي وبين التورو عند وصوفم » بينما تتحدّث بمزيد من 
الاسهاب عن انتصار فاران ماكا بوتيه على زنكيبارو » وهو الصراع الذي انفصل الكورومبا أثناءه عن 
التورو » Ua‏ إلى AU‏ بي » وسرقوا « روح الدخن » المملوكة للتورو. وسلكوا بذلك سلوکا يتفق 
c‏ احدی القواعد الذهبية للأسطورة › وهي القاعدة الي تقضي pe ol‏ التورو من ضل هاراكوي 
ديكو بتوسيع بيت أمهم بوصفهم ينتسبون إلا » أو یلتزمون le‏ لى الأقل بالإقامة في موطن أمهم . 

إن أول إله للصنغاي تورده الأسطورة هو للكايدو جاراماكي » أبو التورو كيري » ذلك أنه 
قبل À‏ ال زرماجندا أو باندیو» كان الأسلاف مثل داندو أورفاما أو داندو بيري al‏ زا بيري 
ينسبون إلى الكيرومو أو الكورومي أو الکورومبا . 

كذلك تختني اسیاء الزن هي الأخرى من هذه البانوراما الإثنية »> وذلك على الرغم من ان 


الاسطورة تخبرنا بزواج هاراكوي ديكو من زن الثبر سانجاي مويو الذي آنجبت له طفلین » كا تخبرنا 
بزواجها من زن الوتی الذي آنجبت له نيا بيري «الأم الكبيرة» للهارجي . وهنالك إشارة وحيدة إلى إسم 
واحد من المارجي » وهو باجامبايزي ‏ تجعل تفکیرنا يتجه إلى داجومبا وبالتالي إلى شعب داجومبا . 

غير أن هناك اسما من بين أسهاء أنصاف U‏ من أبناء الزن الأنثى التي تروجت من صیاد 
سورکو ؛ وهو اسم زنكيبارو الذي يشير فيما يبدو إلى اسم جماعة إثنية تسمى «السي» أو «الكي » 
كانت تعيش في زارماجندا قبل الصنغاي والزارما . 

وفي لغة الصنغاي عکن e»‏ اسم زنكيبارو إلى «زن - كي - بارو» » حيث تعني كلمة 
«زن) emo‏ وتعني كلمة «بارو » « (oS‏ أي نفس معنى کلمة بيري . وهکذا یکون معنی اسم 
زنکیبارو « الزن الكي الکبیر » . وعلی هذا النحو یکون زنکیبارو «زن» آکثر منه «سورکو» » وهو ما 
یفسر تحالفه مع الزن حين كان التورو مفتونین بسحر الوسیقی والکلمات » كا LÀ‏ التحالف بين 
AU‏ بي والزن في الحرب الکبيرة التي ختمت ملحمة التورو وکزست سیادتهم على وادي النیجر 
das di‏ 

وإذا هنا باعداد رسم إيضاحي نقارن فيه ملحمة التورو في أساطير الکون بالعلومات المستمدّة 
من الصادر الشفاهية والکتوبة عن بدايات مملكة الصنغاي في کوکیا وامبراطورية الصنفاي ؛ 
اتضحت أمامنا التعارضات التي نوردها في الفقرات التالية : 

فهناك من ناحية تورو الصنفاي/کورومبا الذين جاءوا من أورنكوما في فونت بالقرب من 
مسرا (مصر) » وهناك من ناحية أخرى الصنفاي من نسل صنفاي - بن - تراس » ابن تراس بن 
هارون ۰ ملك العن » حسبما جاء في تاريخ الفتاش . 

وهناك من ناحية داندو أورفاماء توري كولو بابا أي «أبو التورو جميعًا» » الذي ترك 
زارماجندا وأقام d‏ باندیو «deu‏ وابنه زا بيري » الذي رك Li‏ بأسیاء «سي» و«مالي» 
و «واندو ( MT OPE‏ » الذي ذهب إلى جزيرة جامبو في النهر» حيث استطاعت ax‏ 
هاراكوي ديكو » أن hé‏ التفوق حموعتها من خلال زيجاتها العديدة بأزواج من احموعات انحاورة. 
وهناك من ناحية أخرى جابر بن عبد الله الأنصاري » من الدينة » الذي أصبح حفيد له من ابنته 
Ku‏ للصنغاي حسبما جاء في تاريخ الفتاش . وهناك دیابر ps‏ (تاریخ (ope‏ أو زا - ال- 
أيامان (تاريخ المعودان) » الذي جاء من العن وقتل السمكة الالهة كوكيا وأصبح صبح dui‏ ملوك الأسرة 
الأول للصنغاي المسماة بأسرة زا أو ديا أو ديوا. 

ولدينا من ناحية التورو بما لديهم من تحالفات عديدة بين الجماعات الإثنية تقوم على 
الإنتساب للام » وتتركر على هاراكوي ديكو «روح الماء» وأبيها (الأب الأكبر) زا بيري كايامون» 
الذي كان سلفاه سونتان ومانتان قد جاءا من أورومكوما في فونت » بالقرب من مسرا (مصر) . 
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Has‏ من Let‏ أعرى حفید من ناحية الابنة — ابر بخ عبد ال الأْنصاري » الذي كان معاصرا 
للنبي محمد . وقد قتل هذا الحفيد السمكة - ig‏ وأصبح ملكا للبلاد . وهناك أيضًا دیابر - العن » 
من العن » الذي تزوج وييزاكوكيا » ملكة كوكيا وأصبح ملكا للصنغاي. وهناك - من ناحية 

cp‏ - رجل « عظم ele (RE‏ من العن ps‏ الناس «بقامته الفارعة وكمال هيئته) ۰ و «کان 
مسك بيده Las‏ تنتهي برمانة حديدية ) » أصبح EL‏ لدينة جاو على الضفة العنى (ضفة الورما) . 
کا أن هناك أيضًا زا - ال — آیامان» الذي جاء من العن وقتل السمكة - الالهة في کوکیا محربة 
وأصبح ملكا . 

وهناك من ناحية التورو موسى نياوري » الذي هزم زن الثبر كي يتيح لأمه » هاراكوي 
Lo‏ » أن تستريح في cord‏ وفاران ماكا بوتیه » السورکو » الذي هزم زنکیبارو «الزن الكي العظم» 
كي بنقذ التورو ؛ وهنالك ایضا تورو كيري » «روح البرق» » الذي یعرف کل دروب السماء» وموسی 
نياوري «روح الصید» الذي كان لدیه « قوس معدني سحري» » وماندا هاوساكوي «روح الكير) 
الذي صنع Cap‏ من الصواعق » ودونجو «سید السماء» و«روح الرعد» الذي ألقى بفژوس 
الصواعق » وهؤلاء جميعًا أبناء هاراكوي ديكو وقد طاردوا جميعًا وهزموا تحالف AU‏ - بي » 
0551 من الزن والکورومبا » الذين استخدموا تکتیکات «الکر والفر» واختبأوا في النبر وني الضفة 
البعيدة ؛ وهناك أيضًا حفيد ابر بن عبد الله الأنصاري » وزا - ال — أيامان » اللذان قتلا السمكة 
ad -‏ الکوکییا وأنقذوا الدينة ؛ وهناك أخيرًا ابن لدیابر العن الذي قاتل « الأعراب البدو دون عون 

من أحد إذ كان الحديد لا یخترق جسمه». 

وهناك من ناحية زن النبر الذين كانوا كارا أو « تماسيح » يتحكّمون في ابر ل الزن ايبادا 
وابنه الزن سانجاي مويو 6 وحفیده الزن زیربین سانجاي موق وهناك tail‏ الزن الذي أصبحوا 
هارجي » de‏ ساديارا » « قوس قزح» » الذي کان ثعبانًا لو بكل الألوان» . وهناك من ناحية 
أخرى السمكة - الإلهة التي كان يعبدها «أهل جاو » (الذين) لم يعرفوا لهم حكمًا سوى السمكة 
العظيمة ) . 

وهناك من RU‏ ماکا » el‏ فارا ان ماكا بوتیه السورکو » التي كان لدا احورو جوبو » وهو 
قضيب من الحديد تحيط به حلقات من النحاس » والزن زيبرين سانجاي مويو » الذي كان كارا أو 
(C «‏ رقع الأساك وقتل كثيرًا من صيادي السورکو » وقد حولته ماكا إلى الزجو الأول أي الحربة 
الأولى . وأعطت ماکا إلى ابنها فاران ماکا asy‏ الحربة التي كان اسمها «زیربین». ثم صنعت بذلك 
حربة أنثى « بابنجاي» كي يستخدمها في المعركة ضد زنكيبارو . ومن ناحية أخرى هناك ابنة ابر بن 
عبد الله الأنصاري (وهو رجل من المدينة » ومن صحابة qo‏ محمد) وقعت في الأسر وتزوجها 
حداد مسيحي حين كانت تبحث عن ابن اخحتها الذي B‏ منها. وعثر ابنها على ابن خالته الفار في جاو 


wy YYA‏ جادو 


وصنع له داميه » أي حربة . كي يستطيع أن یقتل السمكة - الالهة ویصبح ملکا. وهناك أيضًا 
دیابر odi‏ الذي ile‏ عنه تاريخ الفتاش ۰ و«الذي كان بمسك في يده بعصا ذات رمانة 
حديدية » » وزا - ال - أيامان الذي Le‏ عنه تاريخ السودان « والذي قذف السمكة - الآلهة في 
کوکییا «بالحربة وقتلها » وأصبح ملكا . ۰ 

ولدینا من ناحية » التورو موسی نياوري ۰ « روح الصيد» » والتورو دونجو الذي كان اخوته 
ديجي فومبو وديجيال فومبو وميجري فومبو وتورو فومبو ؛ آبناء برجامو. - وهو من الباریبا d‏ 
بورجو - جاو » أي «صيادي فيلة » . وهناك «y AE‏ الذین هزمهم التورو وأخضعوهم ؛ 
والزن » السادة السابقین للنبر » الذین هزمهم التورو مع حلفائهم السورکو : الزن زیربین سانجاي 
cu‏ الذي حولته زوجو إلى حربة » والزن زنكيبارو (وإن كان 5 السورکو) . وهناك 
Vai‏ السورکو » فاران » صیادو الأسماك No‏ سادة العبادة . ومن ناحية أخرى هناك جاو أي 
صيادون » وجابيبي أو جابي » أو «أناس دا کنو البشرة) » وهم مزارعون مستقرون . وهناك أيضًا 
ال«دو»» السادة السابقون للنهر » الذين اصبحوا سادة للاراضي المنبسطة حول النهر + وصيادو 
السمك السوركو « هاري سوركو» » والسورکو الذين کانوا خبراء في عبادة اولي c‏ ولا سيّما عبادة 
التورو دونجو سوركو. | 

وهناك من ناحية توري كولو باباء « أبو التورو جميعًا» . داندو أورفاما جيراكوي » الذي 
جاء ليعيش في بانديو بالدارجول على الضفة العنى » «ضفة الحورما) ؛ وهناك ابنة زا بيري » الذي 
ذهب إلى جزيرة جامبو في منطقة اله ۷ » من الثهر . ومن ناحية أخرى » هناك ملوك الصنغاي من 
أسرات زا الذين حكموا في « جاو » على ضفة الحورما من النهر» » أو في «كوكيا» أو « جونجیا » ومعناها 
«جزيرة). 

ولدينا من ناحية » التورو أبناء ها هاراكوي ديكو الذين حاولوا اجتذاب نجواري فومبو 
ds.‏ لا كان يتمتع به صياد الفيلة هذا سن قوة ومتانة بدنية » فأغروه بامرأة هي الفاتنة فاديماتا 
زيربين سانجاي موبو. ولدينا من ناحية أخرى دیابر - ال - يمن » الذي ورد ذکره في تاريخ 
الفتاش ۰ وهو رجل عملاق أعطاه سکان جاو امرأة » « إعجابًا بهاء طلعته واکتمال هيئة أطرافه » c‏ 
والذي لتي ابنه فيما بعد نفس الاعجاب وأصبح في LE‏ الطاف ملكا خاو. 

وهناك من ناحية هاراكوي ديكو » «روح الماء»؛ وأم التورو الحاكمين » كيري وموسی 
ومنداها وساكوي وفرنبارو کوادا T.‏ عاشت Si‏ في جزيرة جامبو » والتي وسعت » سن خلال 
زیجاتها العديدة » من نطاق احموعة التي كان يرأسها آبوها زا بيري . ومن ناحية أخرى هناك ديابر — 
ال - يمن » المي الذي تروج آوبزا - LS‏ ومعناها الزوجة الزا القاطنة LSS‏ » وعاش في جزيرة 
کوکییا وکان الأبناء الذين أسفر عنهم هذا الزواج بداية « الدیابر باندا» أو الزابر باندا ؛ وهم الزا بيري 
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باندا» أحفاد زابار أو زا بيري. 

ولدینا من ناحية زا بيري أو مالي"" أول التورو الحاكمين » الذي أجبر ابنته هاراكوي ديكو 
der‏ الزواج عدة مرات» كي يزيد عدد محموعته . ومن ناحية أخرى هناك زاباركان الحد الأكبر 
لزارما » الذي كان من صحابة النبي محمد » وكان من التلهف والتعجل على تزويج ابنته بحيث أنه 
لم يصبر على AUS‏ شهور العدة التي يفرض الإسلام على الرأة أن تقضیا بين الطلاق 
والزواج الحديد. وهناك أيضًا زابار كان الذي سمّى أحد أحفاده باسم مالي بيرو أو مالي 
کاماندوجسا. 

إن الفقرات السابقة تعطینا فكرة ما عن التوازي بين حکایات نشأة الکون لدی الصنفاي 
وسائر المأثورات التاريخية المكتوبة أو الشفاهية بشان أصول الصنغاي ومملكة الصنفاي . des‏ الرغم 
من أننا نستطیع أن نورد تفاصیل أخرى کمرتکزات للمقارنة » فإن الشواهد التي سقناها تكني لتأکید 
ما نرید تأکیده. ومن هنا نستطیع أن نستخلص أن كل الأفكار الواردة في الفئة الثانية من المأثورات 
التاريخية » واردة La‏ في الفئة الأولى. ذلك أن الأمر الذي لا شك فيه أن حكايات نشأة الكون 
تعبّر تعبيرًا نموذجيًا عن البيئة المادية والبشرية والثقافية وأن الرواية التي نقدّمها هي أصدق الروايات 
على الرغم مما LA‏ له على امتداد الزمن من حذف أو تحريف. ومع ذلك فنحن لا نرى أن 
الحكاية الأسطورية ينبغي أن Ed‏ الا على Ki‏ رؤية كاملة وشاملة للتاریخ. 

ومن الممكن أن نعقد مقارنات بين مأثورات الصنغاي والمأثورات التاريخية لأقوام محاورة 
مثل الحاوسا . فإحدى الروايات تتحدّث عن هاراكوي ديكو التي تزوجت عدة أزواج كي تنجب 
التورو ؛ على حين تتحدّث رواية أخرى عن داوراما ملكة داورا التي تزوجت قاتل «الإله الأفعى » أو 
«الاله احصان» لداورا وولدت باوو — جاري الذي كان اباق العدیدون dil‏ ملوك دول افاوسا. 
وهناك رواية تتحدّث عن سيركي » الابن التبنی لحاجام الذي أصبح جانجي - كواري » والذي كان 
یعرف أيضًا باسم فيبانا أو داودو أو باتان بالالا. وتذكر الرواية أنه كان ثعبانًا في بعض الأحيان وأنه 
كان Us‏ إلى الحد الذي حمل المجموعة على طرده . وتتحدّث رواية أخرى عن ساركى » وهو اله 
oie:‏ ار اله حصان ار obe‏ له cob cub‏ كان Jai gs byls d ot‏ الدينة , وقد 
قتله بايادجداء ابن ملك بغداد. 

ولا حاجة بنا إلى مناقشة الحاوسا جانجي » إذ أن قاعة eee‏ لا تأتينا ME‏ عن طبيعة 
العلاقات بين افاوسا والصنفاي. الا أنه جدر بنا من Let‏ أخرى أن Cabs‏ عند ماندا - 
هاوسا كوي » وهو أحد التورو اما کمین » وقد ولدته هاراكوي ديكو لأب من اماوسا » وهو الحداد 
والحرني الوحيد بين التورو. فاسمه » مانداء يذكرنا باسم ماندي» ولقب هاوساكوي يعني رئيس 
الهاوسا c‏ حيث يمكن أن تشير كلمة هاوسا» إما إلى «أرض افاوسا» أو إلى « جانب أو ناحية أو ضفة 
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افاوسا» ‏ التي تقع إلى الشعال أو إلى الشمال الشرقي » أو على الضفة الیسری للنهر» في مواجهة 
الجنوب أو الحنوب الغربي » أو الضفة العنى للنهر» وهي ضفة الحورما. 

ويتواتر استخدام كلمة «ماندا» أو «ماندي» أو «مالي» في cob gU‏ التاريخية للزارما 
والكورومبا'" » كنقطة انطلاق لاحدى هجرات الأسلاف . وتستخدم مأثورات الزارما كلمتي ماندا 
d du‏ معظم «ove M‏ وتحدّد مكانها في الغرب de‏ حين أن بعض مأثورات الكوروميا الي 
تستخدم كلمة ماندي ي المقام الأول » تحدد موقعها في الشرق بالقرب من وادي النيجر الأوسط » 
في النطقة المعروفة الآن باسم نيامي . 

ونحن نعرف أن بوبو هاما قد آشار» في عدد من أعماله » شأنه شأن بوكار سیس۲۲ ۰ إلى 
أوجه تشابه بين أرجونجو وویزاجونجو » وهي بلد تقع de‏ جولبين - كابي « نېر كابي » » تعتبر مرحلة 
استيطان الصنغاي تالية لاستيطانهم في عير أو أبزين وكاتوكا » في منطقة داوراء حيث تزوْجت أويزا 
كوكيياء التي يذكرها تاريخ الفتاش c‏ من ديابر - ال - يمن » والتي رحل منها امراء الصنغاي النشقون 
لیوا أرجونجو. ومن هنا يقم هذان المؤلّفان توازيًا بين «أرجونجو» » التي يمكن ترجمتها من لغة 
الصنغاي ب«جزيرة الرجل» أو «جزيرة الرجال» أو حتى الحؤرة الذکر ۰ وبين «ويزاجونجو» أو 
ويزاكوكيا » والتي ترجماها إلى «جزيرة النساء» ۰ أو ابلزيرة الأنثى » وهي كلمة عکن أن تكون 
صیغتا في لغة الصنغاي ١‏ ومجونجو) أو « جونحوي» بعد حذف الع الأوسط «زا» » الذي يمكن أن 
یکون معناه ويأخذ» أو قد یکون ببساطة اسم d‏ «زا» » n Je‏ لاسرة الصنغاي . ومن La‏ 
فان الترجمات المکنة لکلمة «ويزاجونجو» ox‏ آن تکون en‏ الي Xy‏ فيها «ll‏ » أو 
«الخزيرة التي تؤسر فما امرأة» » أو «المرأة تأخذ الحزيرة» » أو ببساطة «جزيرة الأنثى زا»» أو 
«جزيرة المرأة الزا» » وهو ما يعود بنا إلى امرأة أخرى تعيش على جزيرة » وهي هاراكوي ديكو ابنة 
زا بيري » التي كانت تم تعيش في جزيرة جامبو » في منطقة ال« W‏ » من النبرء وهي امرأة سليلة زا 
Tun‏ أو "Pn‏ 1 « تزوجت » عدة مرات LAN CA,‏ التورو السيطرة على الحزيرة des‏ 
وادي النيجر الأوسط بأكمله . 

وعلى الرغم من أن مأثورات الباريبا واليوروبا » ولا سيّما الروايات التي تتحدّث عن كيشيرا 
أو كيسرا تشير فيما يبدو إلى هذا الخزء من وادي النيجر الأوسط كنقطة توققوا عندها Je‏ 
هجراتهم » فان هناك عددًا من أوجه الشبه البارزة بين الاخوة الثلاثة وورو باتيه ووورو مانسا وأجوسا 
وكلهم آبناء کیسرا الذي تقول مأثورات البورجو إنه أقام سلطة الواسنجاري في بوسا ونگي وایللو » على 
التوالي » والذين JE‏ إنهم کانوا صيادين مهرة للفيلة أسخياء في تقديم وم الصيد » وبين دونجو أو 
نجواري فومبو وإخوته ديحي فومبو وديجيال فومبو وماجيري فومبو وتوورو فومبوء وکلهم أبناء لفومبو 
وأحفاد لبورجامو » ينتسبون جميعًا للبرجانسيه أو الباريبا وهم صيادون مهرة للفيلة أو جاو. 


الاتصالات امحتملة بين Y£\‏ 
وادي الیل الاوسط ومنطقة نهر النيجر 


«التاریخ الروي » 
وأساطیر نشأة الکون والصلات الحتملة 


بين وادي النیل ووادي النیجر 


تساعدنا دراسة روایات نشأة الأعراق وأساطير نشأة الکون؛ ولاسيّما عند الصنفاي» de‏ 
استخلاص أوجه للتناظر وعقد بعض القارنات بين الأسطورة الدينية والمأثورات التاريخية » أي بين 
ديانة التقمَّص عند الصنغاي وتاريخ الصنغاي. كا تتيح لنا في الوقت نفسه أن نتبيّن » في ديانة 
التقمص هذه ‏ نوعًا من الحدث الأول في التاريخ الأصلي للصنغاي ؛ وهي «طريقة أخرى في سر 
p «ele‏ الاطار الأساسي حول ظهور الصنفاي واقامة تم في سياق جغراي وبشري 
أولي يقوم أخيانا على الترحال وأحانا أخرى على الاستقرار » hs‏ بوجه عام المأثورات التاريخية 
لأقوام آخری متاخمة لمنطقة الزارما - صنغاي. ومع ذلك فإن الأساطير والروايات تشير في معظم 
الأحيان إلى الشرق والشمال » وال الشمال الشرقي بوجه خاص » وتظهر فما مناطق جغرافية محدّدة 
مثل العن ومكة ومصر (مسرا) أو منطقة أكثر إيغالاً في الحنوب يمكن أن تكون النوبة أو إثيوبيا. ومن 
هنا ينبغي لنا أن نتساءل عن مدی قدرة هذه الإشارات اللحغرافية على أن تَقَدّم لنا العون في فهم 
وتحليل » أو ريّما تفسير أو إعادة تفسير روايات نشأة الأعراق التي ons‏ إشارات إلى الأماكن التي 
تکونت فا هذه الأعراق أو تطورت . ذلك هو السبب في أننا نرى من الضروري دراسة هذه 
الإشارات فيما يتصل بركزين : بنقطة انطلاق هي الشرق الأوسط وثمال شرق افريقيا » ibi,‏ 
وصول هي وادي النيجر » وأن Jig‏ هذه 3j‏ 3 الرغم من نها قد تبدو للوهلة الأولى اولة لا 
غناء Li‏ ومهمة شاقة. 

وسوف نطوح Gte‏ - بادئ ذي بدء - الإفتراضات والقارنات التي قدّمناها بين حركات 
dl‏ 5 القديمة في غرب افريقيا وفي مصر القديمة » لنقتصر هنا على الاشارات التي تتضمّنها الصادر 
المتاحة لنا والتي تتصل ‏ بقدر أو بآخرء بالمأثورات التاريخية لشعوب وادي px‏ الأوسط وتتصل 
Errem‏ التقليدية للنشأة وأساطیر نشأة الکون لدی الصنفاي. 


روایات النشأة ووادي النيل 


روایات النشأة والصلات امحتملة 


ما أن تطرح إمكانية الاتصال » حتی یتیح لنا الرجوع إلى روايات النشأة لعظم الشموب في وادي 
النيجر الأوسط à‏ أسطورية كانت هذه الروايبات à‏ تاریخیة » ol‏ حرج بأوجه تناظر باهرة › 


بوبيه جادو 


۳: 


ولا سيّما إذا درسنا الأسماء الإثنية وأمماء الأماكن التي تشكّل القاعدة التي ينض de de‏ نشوء 


الأعراق . 
وعلى هذا النحو نستطيع أن نضع » بالاستعانة بكتاب أ. أ. واليس بدج» (E. A.‏ 


Taipa المصرية : دروس سهلة في الرموز الميروغليفية للغة‎ ix») Wallis Budge) 
عدة جداول لأوجه التناظر بين كلمات مصرية قديمة وبين بعض أسماء الأماكن والأسماء الاثنية‎ 
وأسماء الآلحة أو الأسلاف أو الألقاب التى ترد في روايات النشأة لدى شعوب وادي النيجر الأوسط‎ 


(الحدول .)١‏ 
الجدول )١(‏ 
أرقام الصفحات في الكلمة Gal‏ الترجمة الأسماء المناظرة في 
كتاب واليس بدج القديمة العربية منطقة النيجر 
ص ۰۳۹ ص ۱۰۹ Hap, Hapi,‏ إله JA‏ هامبي : إناء طقسي لأرواح التورو للصنغاي 
ص $9( ص 1۷ ehe Hapui‏ » رجل عظم » آورفاما : اسم اله أو سلف للروح 
Cus Ur:‏ رئيس تورو لدى الصنفاي » داندو بيري أو داندو 
NON‏ 
ص Ser to‏ عظمء che deo‏ سور (کو) : صیادو الأساك من الصنفاي ؛ 
أمير » رئيس سر (كي) : رئيس من افاوسا ؛ کي (سرا) 
أو كي (شرا) : قائد هجرات الباريبا 
ص ۰۳۱ ص jig Heq ٦۲‏ ملك e‏ سور (كو) : صيادو الأسماك من الصتغاي ؛ 
De‏ سر (كي ) : رئيس من افاوسا كي (سرا) أو 
کي (شرا) : قائد هجرات الباريبا 
ص ۷ ص «gi Aoi (athiazi) AA‏ ملك 
henti, Ahi‏ 
Ud, Aud, As Ww v?‏ عظم ولحم » هو ۰ هووا › هوواتا c‏ هواتانا . 
وري "T‏ أسلاف التورو. الأرواح الحاكمة لدی 
نسل » أحفاد» خلف الصنغاي 
ص WY œi atur 1٩‏ أفعى تورو : روح ها مذبح عند الصنغاي ؛ 


تورو: أحد الأرواح الحاكمة في أساطير نشأة 
الكون عند الصنغاي 


الاتصالات الحتملة بين Yir‏ 
وادي النيل الاوسط ومنطقة هر النيجر 


أرقام الصفحات في الكلمة الصرية 2 الترجمة الأساء الماظرة في 
کتاب والیس px‏ القديمة العربية منطقة FAN‏ 
ص ۰۷۰ ص ۷۱ Suten net‏ «ملك الحنوب سونتان : أسلاف أرواح تورو الصنغاي 
والشمال » 
ص Uda, Khet VA‏ قارب » y‏ هو هووا هواتاء هوواتاتا : 
في اتجاه أسلاف الأرواح الحاكمة عند الصنغاي 
اسفل a‏ 
ص ۸۷ Uá‏ واحد (۱) هواء هروا هوواتاء هواتاتا : أسلاف 
الأرواح الحاكمة عند الصنفاي 
ص ua ۸٩‏ عقدة سحرية 
5( 
ص ba ٩۱‏ سبخرة باتا : صندوق متوي على مواد معطرة 
وساحيق طقسية تقد إلى بعض الأرواح 
لأغراض طقسية أو سحرية» عند افاوسا 
والصنغاي - زارما 
ص ۱۰۰ Hau‏ قوم كانوا 
يعيشون d‏ 
الدلتا 
ص ۱۰۷ uat‏ دروب » طرق 
ص ۱۲۵ وص Su, suten ١54‏ ملك (الحنوب) Oe 2٠‏ ومانتان : أسلاف تورو الصنغاي 
-ملکی > 


Suten an‏ تب ملكي 


Suten uaa‏ موکب ملكي 


بوبیه جادو 


غير ان قاعة التناظرات هذه تبدو محدودة » كا أن التناظرات نفسها قد لا تبدو شديدة 
الاقناع . ومع ذلك عکن اضافة القارنات التالية؛" : 


الحدول (۲) 
الكلمة الصرية القدعة الترجمة العريية الأساء الناظرة في منطقة النيجر 
Aha‏ للك الأول للأسرة الأول » الذي هواء هوواء cbla‏ هوواتاتا: 
ds‏ العرش في rye die‏ لاف أرواح التورو عند الصنغاي 
ab‏ يعني «احارب » 
Wawat‏ النوبة السفل هواء chya‏ هواتاء هوواتاتا : أسلاف 
أرواح التورو عند الصنغاي 
Qt Wahankh‏ ملوك الأسرة الحادية cha cipe‏ هوواء هواتاء هوواتاتا: 
ويتكوّن امه من Wah‏ و Ankh‏ أسلاف أرواح التورو عند الصنغاي 
(صليب ذو أنشوطة يعني « الحياة)) 
Khentamentiu‏ »د سکان الغرب « Amenti‏ نابو كانتا بوء اسم آخر de‏ على 
معناها « 8 »و Khent(a)‏ فاران ماكا بوتيه 
labre‏ «سید» 
Per-âa‏ «البيت الکبیر» أو «القصر» أسماء لدی السوننكي والماندنج : 
أو Pir-ó‏ 


an"‏ فران » فرا 
أسماء لدی الصنفاي : فاران؛ فاري 


مانتان وسونتان : أسلاف التورو 
الحاكمين GA‏ الصنغاي 


الهة العدل والصدق 


Per-áa, ankh, أو‎ 
udia, senb, neb. 


Maat 


وقد جدر بنا هنا أن نحاول أن نحدّد بمزيد من الدقة حتوى ومعنى بعض الصطلحات والأساء 
التصلة بالأسلاف والألقاب السياسية والعسكرية والاقتصادية والدينية الواردة في أساطير نشأة الكون 
لدى الصنغاي » ومنها على سبيل الثال : « زنكيبارو» (« الزن کی الكبير») ؛ فاران ماكا بوتيه (فاران 
بن ماكا وبوتيه) ؛ ناكو كانتا بو (نابو كانتا بو) ؛ مايدا كا فاران (مایدا کا فاران) ؛ فاتا كا فاران 
(فاتا كا فاران) ؛ سوركو (سور و كو) ؛ سيركي (سر و كي ) ؛ ومصطلحات أو أسماء في المأثورات 
التاريخية للصنغاي والزارما » مثل : سوركو (سور و كو) ؛ كي أو سي الزارماجندا ؛ ومصطلحات 


الاتصالات احتملة بين Yéo‏ 
وادي النيل الاوسط ومنطقة هر النيجر 


أو أسماء في المأثورات التاريخية للهاوسا » مثل : ساركي (سار و كي ) ؛ ماكاساركي (ماكاس - 
سار - كي ) ؛ ومصطلحات مأثورات الباريبا والبادي واليوروباء مثل : كسراء أو كيشيرا (كي و 
سرا أو شيرا) . 

ومکذا فإننا نرجع إلى ACA X alu‏ حيث تعتي كلمة ghe» Ser‏ -رجل عظم - 
أمير — رئيس )2 وحيث تعني كلمة ch Heq‏ ملك» . فالكلمات الموجودة في مأثورات وادي 
النيجر مثل كي أو سي » الي eos‏ شب فليم من ا كا في زنكيبارو أو «الروح كي 
الكبير» » أي رئيس « أرواح نهر النيجر » قبل وصول تورو الصنغاي » يمكن أن تكون ذكريات متبقية من 
عهد أولئك ال dio‏ + على حين أن كلمات ثل سوركو » وميزي» أو كيسرا أو كيشيراء قد 
تكون ببساطة ضیف مشتقة من الكلمتين المصريتين Ser,‏ و os! Heq‏ تؤدّيان نفس العنی (سوركو 
مشتقة من Ser‏ و Heq‏ ) فأصبحت سرهق c‏ ومنها سيركي وساركي ۰ مشتقة من Ser‏ و Heq‏ 
فأصبحتا سر - هق )9( وكيسرا أو کیشیرا مشتقة من Heq‏ و Ser‏ فاصبحتا هق - سر (؟)۰ 
على حين يمكن أن تكون أسماء السورکو التي ترد في كلمة فاران » مثل فاران ماكا بوتيه » ومائيدا كا 
فاران » مشتقة من الكلمات المصرية القديمة per-da‏ أو piro‏ أو «فرعون». ويؤيّد ذلك 
الاسم الثاني لفاران ماكا بوتیه » وهو نابو كانتا بوء إذ يحتمل جدًا أن تكون كلمة كانتا مشتقّة من 
الكلمة المصرية القديمة Khent(a)‏ التي توجد في اسم الإله الصري خنتامنتيو» وتعني «رب » أو 
ERAT‏ 

وعلى هذا النحوء فان ثمة احتمالاً كبيرًا بأن یکون سکان وادي النیجر الأوسط e‏ أو على 
الأقل تنظيمهم الإجتماعي - الإقتصادي الأول » من أصل مصري أساسًا » وأنهم يشملون : 

طبقة قديمة من السكان أسهم في ثقافتها أقوام الكي أو السي من زارماجنداء أي « أرواح 
cdi‏ أو «زن النهر» » مثل «الكاري كي سنجاي مويو» أو ابنه زربين سنجاي مويو » أو حتى 
زنكيبارو » الذي يحتمل أن يكون من «زن الهر» » نظرًا لتحالفه معه» وذلك على الرغم من أنه 
يدرج بين صيادي الأسماك من السوركوء الذين يعتبرون جمیعا « كارا » أو « كاري » 3 أي « تماسیح ؛ 
أو بالأحرى ١‏ تماسيح ذكور» أو TIE‏ - کي » £v‏ والذین کانوا «سادة النهر » JA‏ وصول ci‏ 
تورو الصنغاي » كما كانوا « أرواح الموتى » أو «زن الموتى » مل الزن زوج هاراكوي ديكو » أو الأزواج 
الزن لنيا بيري » الذين كانوا يعتبرون جميعًا جوندي أي DVD‏ 

وهناك طبقة ثانية من السكان أو الإسهامات الثقافية LE‏ بامتداد الرقعة التي يسيطر علا 
السورکو في أعالي وادي النيجر الأوسط » وهي الساركي » بلاد الماوسا » والرقعة التي يسيطر عليها 
الكسرا أو الكيشيرا في أسافل وادي النيجر الاوسط ناحية البورجو والبادي وبلاد اليوروا. وقد 
شهدت هذه الطبقة الثانية توخد موجتي السكان أو موجتي الإسهامات الثقافية اللتين تربط بینهما 


بالقطع صلات قربی وان كانت Le‏ اختلافات طفيفة. فقد أضيفت إلى الطبقة القديمة ذات 
التقاليد أو السلطة التي تتتمي إلى GA‏ أو افق » أو الكي أو السي » والتي تعبد القساح کارا أو كاري 
والحوندو أو أفعى الحوندي » طبقة جديدة ذات سلطة أو تقالید"" تتتمي للسور أو السر أو السار أو السراء 
والتي لا تختلف سماتها المميزة اختلاقًا كبيرًا فيما عدا أنها OK‏ من صيادين صغار «صغر اليدين » 
مثل «ناسيلي بوتيه » قبل زواجه بالمرأة الزن أو المرأة الزن كي » مهاء أو ماكاء أم البطل فاران ماكا 
بوتيه الذي زودته بقواها السحرية والتقنية حسبما تذكر أساطير نشأة الكون لدى الصنغاي. وهذا 
التحالف بين السر والحق » يبدو أنه حصل من خلال الروابط الأموية » كا في حالة ناسيلى cage‏ 
الصياد العدم الذي ينتمي للسر » ومها أو ماكاء «المرأة الزن» » وربّما Lai‏ في حالة ار 
«الزن كي الكبير» » الذي كانت أمه تنتمى للسر» ومن هنا كانت علاقته بالسوركو. ومن احتمل 
إذن أن تكون الجماعة الحديدة التي cadi‏ عنها هذا الاندماج بين GÀ‏ والسر» قد تكونت من 
مجموعتين فرعيتين رئيسيتين » هما السر - هق والهق - سر. ويبدو أن السر - هق » الذين كان يغلب 
pole‏ عنصر السر 46 lili bel‏ السيامي - وبوجه عاض ej‏ الأسلحة وصید BUT‏ - 
من الق » كا يحتمل أن یکونوا قد تعلموا منهم أيضًا الوسیقی والرقص الطقسي » على حين del‏ 
لمق - سرء الذين يغلب علیهم عنصر GA‏ € التنظم السياسي وتكنولوجيا الأسلحة بوجه خاص عن 
هق . 

وربّما انقسمت بحموعة السر - هق الفرعية إلى جزعین Gal‏ السوركو » صيادي الأسماك 
Te‏ وعبدة تماسيح الكارا أو الكاري € أو الحوندي » ثعابين الماء » ذوات خوام الأنوف" , 
والذين کانوا مع ذلك » لا یزالون یقاتلون سر - هق آخرین ینتمون إلى الزن كي من ناحية الأب » 
مثل زنكيبارو » الذي یعتبر من السوركو» ولکنه تحالف مع الزن والحانجي بي في المركة التي جعلته 
يواجه فاران ماكا بوتيه والتورو » حسبما تذكر أساطير نشأة الكون عند الصنفاي » أما الحزء الثاني فهو 
« السيركي » أو « الساركي ce‏ المهرة في قنص الحيوان وني أشغال الحدادة والعادن » وعبدة الحوندي › 
«ثعبان cest‏ «الذي له رأس حصان» ويسمى الساركي هو الآخرء والذين فرضوا أنفسهم على 
الداورا أو الداو- را. وريّما كان هؤلاء الآخرون على صلة بالدو » في وادي النبرء الذين يبدو 
pri‏ خضعوا للهق » والذين اضطر السوركو للتصالح مع أحفادهم نظرًا لسيطرتهم الطقسية على 
النبرء حتى يومنا هذا. ومن الواضح أن محموعة هق - سر الفرعية قد اكتسبت هوية مستقلة اذ 
أصبحت صيادي Dole‏ «کیسرا» أو «كي - شيرا» وتركت السوركو باعلى udi‏ والساركي » في 
الشعال الشرقي » لتتحرّك نحو أسافل النبر إلى الحنوب الشرق . 

à,‏ طبقة SU‏ للسكان أو الاسهامات الثقافية » تتمثل في تطور سلطة السوركو في أعالي نهر 
سوركو الکبیر › واتخذت لقب فاران أو نابو كانتا بو أو مايدا كا فاران وفاتا کا فاران؛ ربّما على أثر 
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انضام عناصر إثنية أو اجتماعية ثقافية جديدة يحتمل أن تكون هي الأسلاف الأسطوريين للتورو في 
أساطير نشأة الكون لدى الصنفاي. 

ويحتمل أن تكون قد أضيفت طبقة رابعة من السكان أو الإسهامات الثقافية مع وصول 
الأسلاف الأسطوریین لتورو الصنغاي مثل داندو أورفاما » أو داندو بيري » زا بيري » أو سي زا بيري 
كايامون » أبو هاراكوي ديكو » التي Ur‏ كانت هي «الويزا - جونجو» للمأثورات التاريخية التي قام 
أبناؤها - بعد أن قبلوا لفترة وجيزة سيطرة أو نفوذ التق أو الكي أو السي - بتكوين تحالف مع 
السورکو ؛ ثم قضوا على عبادتي ché‏ كارا أو كاري والثعبان جوندي وفرضوا على الكي والسوركو 
عبادة أسلافهم » ولا سيّما داندو أورفاما » أو داندو بيري الذي قد يكون el‏ الأول من اسمه مشتقًا 
من كلمة «ددون» » الاسم القدس Jy‏ نوبي*". كا عکن Lai‏ أن يكون «آورفاما» صيفة فريدة 
مشتقة من كلمة أور التي تحمل في اللغة المصرية القديمة نفس معنى كلمة سرء وأن تکون كلمة 
فاما . مثلها مثل كلمة «فاران» و«فاري » » مشتقة من الكلمة المصرية القديمة « بي - را» أو الي - 
رو» » أي فرعون » كبا يمكن أن تكون كلمة « سي » في اسم « سي زا بيري کایامون» مشتقة من كلمة 
شاه أو ga‏ في المصرية القديمة » وهي صيغة à‏ أخرى لكلمة سر التي تعني «تبيل» » والذي يظهر 
اسمه في المأثورات التاريخية في صورة pbs‏ المن أو زا - الأيامن c‏ قاتل الإله القساح أو الثعبان أو 
الاله السمكة الذي كان يعبده من قبل سكان ASS‏ ومن الممكن Lai‏ أن نربط الروايات المتصلة 
بزا بيري سي كايامون واسمه » بالروایات المتصلة بزاباركان » الذي تعدّه المأثورات التاريخية للزارما 
السلف الأول ولا À‏ أن يكون هو نفسه «زا - بار - كان» أو « زا - بيري - كان» الذي يحتوي على 
كلمة « كان» الوجودة في لغة السوننكي («كانا» > نیا - نيا) بمعنى « رئيس » . وقد تكون مشتقة من 
الكلمة الصرية القدعة ك. VO‏ وعندئذ » یکون معناها «شجاع » فیصبح معنی « زابركان» « زا بيري 
الشجاع » e‏ أو »5 qan‏ والشجاع» c‏ أو ببساطة «اللك زا العظم » . 

وفي منطقة أكثر إيغالاً ناحية الشرق » كانت عناصر «افاو» «والسه » أو «السیه» أو 
«السا »۲۱ قد اتحدت بقدر أو باحر لتكون ال وهاو - سيه» أو « الهاو - سه» أو «اماو - سا» » وهم 
اللماوسا الأوائل لبيادجدّة» وفرضوا آنفسهم على « السر - هق » أو «الساركي» وقضوا على عبادة ثعبان 
الساركي (ماكاسي - ساركي ) c‏ واستعادوا التنظم السياسي ولقب الساركي وكونوا UM‏ مع الداورا 
القدامى » ساعين بذلك إلى اضفاء الشرعية على سلطتهم من خلال نسبهم من ناحية nl‏ 

وفي هذا الإطار الحديد » كان من شان Cake‏ الطبقات المتتابعة للإستيطان والإسهامات 
الثقافية أن جعلت التطور العام rate Wat‏ في الوادي الأوسط لنبر النيجر أكثر اتساقا » سواء كان 
هذا التطور قد مق le‏ أم بلغ نقطة تطوره الراهنة من نقطة انطلاق منفصلة. 

وعکن أن ass‏ صحة هذا التفسیر الحديد لحكايات نشأة الکون والمأثورات التاريخية من 
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خلال عناصر أخرى من هذه الطبقات السكانية الختلفة . وهكذا فعند الطبقة الرابعة التي أدخلت 
"mE‏ وفاما وسیه» مع أسلاف التورو أو الأرواح الحاكمة في حکایات منشأ الكون لدی 
الصنفاي » مثل داندو أورفاما أو زا بيري سي كا یامون » تتضمّن سلالة الإلّهة التوأم الأصلي حاسا 
وحيتي الذي أنجب سونتان ومانتان. ولا تختلف هذه الأسماء أو الأفكار عن سوتن الصري القدیم 
الذي يعني «ملك الحنوب » أو سوتن نت الذي يعني «ملك الحنوب والشال » » ولا عن «معت) » 
«أصل أو تجسید العدالة والحقيقة والنظام العا مي » » الذي يعتبر أصل القدرة الكلية لاله «رع» في 
عبارة رع - أوسر — معت » کا يعتبر «الأم» الوصية على العرش والناصحة « لفرعون» » أي « ملك 
—— والشمال» . 

ومن ثم فان GA‏ سونتان/مانتان قد يمثل أصل أو فكرة قوة التوحيد الأولية للفرعون. 
ويعزز هذا الاحتمال أنه أعقب هذا Ql‏ » في حكايات منشأ الكون لدى الصنغاي » ثنائي آخر هو 
هوا/هواتا أو هوا/ هواتاتا » الذي ریما كانت كلمة هوا فيه مشتقة من الكلمة المصرية القديمة «أوا» 
أو «أووا»» التي قد تعني » في هذه الحالة c‏ «وريث» أو (ESES)‏ أو «سلیل » لأصل أو فكرة 
« سونتان/مانتان» . | 

کا يُطلق على زا بيري سي كايامان CA‏ اسم مالیه أو مالي - d)‏ اسم كيري)» وهو لقب ريّما 

يكون مأخودًا من ابرمانش ۰ حيث تعني كلمة « مالي »"" « رئيس » أو «ملك». ويوجد هذا اللقب 
في المأثورات التاريخية للزارما في اسمى مالي بيرو dus‏ كاماندوجساء اللذين قد یعنیان» على 
التوالي » الرئيس العظم ) و pc"‏ کاماندوجسا» . (de,‏ ذلك فان اسمي مالي بيرو dus‏ 
کاماندوجسا قد يدلآن على شخص واحد هو الرئيس العظم كاماندوجساء الذي يمكن عندئذ 
مقارنته بسهولة مع زابركان » السلف الأصلي للزارما » والذي قد يعني اسمه الملك العظم زا الذي 
سبقت الاشارة إليه وهو من عرف باسم زا بيري سي كايامون في حكايات منشأ الكون لدى 
الصنغاي » أو ورد ذكره باسم ديابر العن أو ذا الأيامن في تاريخ الفتاش وتاريخ السودان» قبل 
نسبته إلى جنوب شبه ابلزيرة العربية . ویسمی زا بيري کایامون باسم واندو » وهي كلمة يمكننا ربطها 
أيضًا بالكلمة ux‏ ود wd‏ أو ودت wdt‏ » ومعناها «یقود» أو «یقرر» » أو كلمة ودن wdn‏ 
ومعناها )23 كاله أو ملك »۰۳۳ وتلك أفكار تبدو متوائمة مع امتيازات زا بيري سي كايامون 
ومركزه . 

وإذا نحن أضفنا إلى جميع النقاط السابق طرحها » أن الصنفاي أطلقوا اسم تورو على جميع 
الوا كالح لخ ا ارا ارا A‏ ار ع الو اباد 
يعتبرون بالنسبة لحم أساسًا آلمة أسلافهم الذين نشير ecl‏ بكلمة تورو على أنها اسم عم » وأن كلمة 
أتور لدى قدماء المصريين تعني « مذبح AEN‏ الأفاعي » » واه يولك bal‏ - كي نستكل الصورة = 
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في حكايات منشأ الكون لدی الصنفاي تركيز على أن أسلاف التورو جاءوا من هورنوكوم وأورونكوما 
أو رونکوما » من مناطق فوت أو فونت أو فوئي أو فودي في مسرا (أو مصر) » سوف نجد أنه لا بد 
لأي تفسير » أو بالأحرى إعادة تفسير » لحكايات منشأ الكون وللمأثورات التاريخية لأقوام الوادي 
الأوسط ud‏ النيجر » أن يشير » من الآن فصاعدًا » إلى وادي النيل وشهال شرق افریقیا » فإنه ينبغي 
أن يحاول أيضًا تمحيص عدد كبير من قصص البطولة التي تروی في الشرق الأدنى أو الشرق 
الاْوسط ‏ ولاسيّما في العن ومكة. 

es,‏ الأهمية الأساسية لأوجه الشبه التي استرعينا الإنتباه إليها - حتى بدون أن نشرع في 
البحث عن علاقة لغوية بين الفراعنة المصريين واللغات احالية لسكان الوادي الأوسط oed‏ النيجر — 
في أنه في معظم الأحيان لا يكون للأسماء في حكايات منشأ الكون والمأثورات التاريخية معنى واضح 
بالقدر الكاني في اللغات الحالية » حتى وان كانت مصطلحات مثل کی وسوركو وسيركي أو ساركي 
وکیسرا أو كيشيرا (وإن كان ب . ي. Tee‏ قد خلص إلى أن کي = شيا - تعني » في لغات 
البوکو » وملكًا آسود ca‏ مستندًا في ذلك إلى أن شيرا يعد CG‏ شرفيًا في نيکي de‏ حين آنه يعني 
«أسود» في بوکو) وصنفاي وهاوسا وداندو وواندو وسي » وكثير غيرها. وعکننا اجراء عملیات لثیل 
استعادي أكثر وضوحًا ومنطقية بالاشارة إلى مصر الفرعونية » دون أن نحاول استکشاف ما اذا كان 
الأساس الذي نستند إليه Ca‏ أو GE‏ » وبخاصة فیما یتصل بنصوص عدة الحكايات منشأ الكون 
لدى الصنغاي باعتبارها حكايات طقسية لم تتعرّض الا لقدر قليل Cui‏ من التحريف. 


قصص البطولة العنية واللكية والائیوییة۲ 


هناك عدد من المشاكل محتلفة الأنواع تطرحها مأثورات كثيرة ida‏ تقم صلات بين الشعوب 
والأسرات الزنجية - الافريقية والشعوب والأسرات العربية - الاسلامية» التي كانت تعد بوجه عام 
جزءا من أسرة أو صحابة النبي محمد أو الخلفاء الذين اعتنقوا الإسلام في وقت لاحق . 

وتنشأ المشكلة الأول من أن جميع هذه cob gll‏ تقريبًا يقوم على طبقات من الروايات عن 
منشأ الكون أو مأثورات تاريخية زنجية - افريقية نتجت عنها الروايات الحديدة التي (AX‏ «رژية 
جديدة» أو وشكلاً مشَحا» أو «شکلا غطيًا». ومن ثم تكون المشكلة الأول في Lis‏ أثر هذه 
الطبقات الزنجية - الافريقية . 

وفضلاً عن ذلك فإن جميع هذه المأثورات GE‏ «مغلف» بعناصر من حكايات عن منشأ 
الكون ومأثورات تاريخية أصلها من الشرق الأدنى أو الشرق الأوسط › ولا LL‏ المأثورات الواردة في 
الکتاب القدس والمأثورات العربية - الإسلامية . ومن ثم تتمثّل المشكلة الثانية في اقتفاء أثر هذه 
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العناصر الضافة للتعرّف على اطارها الأصلى à‏ سواء كان الکتاب القدس أو الاطار العربي - 
الاسلامي . | 

ويتّصل النوع الثاني من المشاكل بطريقة فهم هذا التاريخ من جانب أرستقراطية وصفوة 
آفريقية سوداء اعتنقت الاسلام وترغب في الشعور بأن ها GAL‏ يتفق ودينها الحديد » ویتفق بوجه 
حاص ووعيها الحاد بمسألة الأصول . وهنا تتمثّل المشكلة في اقتفاء أثر الرواية « غير الرسمية » أو «غير 
احرفة » للتاريخ الشعبي للإستيطان. 

فهناك من جهة تاريخ صفوة المثقفين المسلمين الذي يضيف إلى العالم الذي اعتنق الاسلام 
التاريخ العر بي لشبه الحزيرة العربية بكامله أو جزءًا منه » ولا سيّما مسألة الأصول » وني هذه الحالة 
تكون المشكلة هي معرفة تاريخ العرب وشبه الحزيرة العربية في عهد ما قبل الإسلام. 

وهناك من جهة أخرى التاريخ الکتوب أو الذي يرويه رجل دين ۸ يتعلمه وم یتعلم كيفية 
T‏ أو لا يستطيع استخدام اللغة التي تتعين روايته بها. وتكون المشكلة في هذه الحالة هي الغييز 
بين « کلمة » « الرابط » لأنه ولا بد أنه يعرف» وبين «كلمة» المتمسّك بالتقاليد الذي تعلم الکلمة» 
لكي «یقول» ۰ و« كلمة» الكاهن الذي تعلم « کلمة» قدعة لا «ترد» Óla‏ في «الدیث». 

إن قصص البطولة العنية والمكية وأحيانًا الإثيوبية تشكّل جزءا لا يتجزأ من هذه السلسلة من 
المشاكل التي يبدو فيها امن بماضيه الحيد بصورة البلد الأسطوري للملكة سبأ (سبأ » قطبان » معين» 
حضرموت » أي سب وريدان أو حمير) » الذي ازدهر منذ القرن الخامس قبل الميلاد » والذي يعتبر 
دائمًا بمثابة « التاريخ الأول » لشبه الحزيرة العريية . وني الوقت نفسه » ینظر إلى إثيوبيا على أنها جسر 
امت بين العام الأسود وجنوب العام العرببي مع غزو ملك أكسوم «لبلاد Le‏ وريدان» في عام ۰۳۳۰ 
على حين تکوس مكة دخول النبي محمد والخلفاء والعرب المسلمين في عداد القديسين. 


قصص البطولة المصرية والنوبية والااشيوبية 
إن الإشارات إلى مصر أو النوية أو إثيوبيا » التي جمع تحت اسم ( مصر €( أو « بلاد مصر» » توجد 
بوجه حاص بين الشعوب ذات التكوين والتنظم الأطول أمدًا مثل السوننكي والصونغاي . ولا شك أن 
تفسير هذه القصص jt‏ أكبر المشاكل . إذ تنطوي على إضافات وتداخلات كثيرة من قصص الط 
الأول . ولكي E‏ هذه القصص نفسها عن القصص العربية الفط » لم تستلهم المأثورات الواردة في 
الکتاب المقدّس أو الپودية » كا هو الحال في القصة الشعرية التي تروي حياة دينجا كوريه الکبیر » 
سلف السوننکی ‏ أو مأثورات الداروا والحوبير لدى الماوسا حيث يبدو أن ذكرى صلات بعيدة بين 
e‏ ال خرن doas Ms NI at‏ قد شكلت اساسا تشرد US ar‏ 150 رر هلا 
التهودد فيما cas‏ ولا سيّما بين الأقوام احاورة للوادي الأوسط لنبر النيجر والتي دخلت الإسلام . 
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من خلال ما ورد في القرآن من إشارات إلى تاريخ اليهود. وفضلاً عن ذلك فانه علاوة على المضمون 
uil‏ لحكايات نشأة الكون ولأئورات التاريخية غ تكشف بعض الطقوس والمارسات الدينية أحيانًا 


حكايات نشأة الكون وأصل الكون وأساطير على امتداد النبرين العظيمين 


إذا نحن اقتصرنا على حكايات نشأة الكون لدى الصنغاي وعلى الديانة القائمة على رقصات التقمص 
التي انبثقت منهاء فليس بإمكاننا أن نتجنب عقد بعض القارنات الباهرة مع مصر القديمة. 


المعابد والأقنعة المصرية » ديانة التقمص لدى التورو والصنغاي 
سبقت الإشارة إلى التشابه بين الكلمة الصرية القديمة اتور أو «ضريح الاله التعبان» + وكلمة تورو 
التي كان معناها الأول لدى الصنغاي «الاله Ji‏ في ضريح». وإذا كنا لا نستطيع أن نعثر في 
مصر القديمة على أمثلة لرقصات تقمّص أو أمثلة للتقمّص عامة » فانه ER‏ مع ذلك أن نلاحظ أنه 
كان على الکاهن الصري أن يردّد » لدى دخوله المقدس » تعزيمات حتى يمكن للإله أن يتجسّد وأن 
يعود إلى الحياة في المثال. وعلى نفس النوال » كان آله الصنغاي يتجسّد في معظم الأحيان على 
«جواده» خلال طقوس Cats‏ من عزف موسيقى وتعزيمات ورقصات تقمص . 


منشأ الأساطير أو العارك de‏ امتداذ النبرین العظیمین 
ان النازعات والمعارك التى دارت على ضفاف النيل » بين ایزیس وسيت أولاً » ثم بين حورس وست 
بعد ذلك » من أجل الإستيلاء de‏ عرش وسلطة اد الأكبر - الاله أوزوريس c‏ لا تختلف عن 
المعارك التي جرت على ضفاف نهر النيجر بين أبناء هاراكوي ديكو » «إلأهة الماء» وبين زن النهر 
وزن المونى » ثم بين السورکو فاران ماكا بوتيه وزنكيبارو » من أجل السيطرة على نهر النيجرء 
والتحالف مع الإلهة الرئيسية أو تورو الصنفاي . 


أساطير المنشأ 


أعطت ایزیس أم حورس » ابنها حورس رما لكي يقاتل به ست الذي بدّل شكله ليصبح على 
هيئة فرس النبر . وأعطى فاران ماكا بوتيه رحيه » زوجو وبابنجاي لكي يقاتل زن النهر أو التماسيح 
وحليفها زنكيبارو » وأصبح «سيد الصيد في نهر النيجر» . ونجد في الوقت نفسه » في مصر القديمة 
وعلى ضفاف نهر النيجر على السواء » طريقة ممائلة اتبعت في قنص فرس النهرء باستخدام نفس 


YoY‏ بوبيه جادو 


الأنواع من الرماح . ومن ثم فإننا نری أنه يمكن في الواقع العثور في الأساطير على آوجه تناظر أخرى 
تتصل بمنشأ وابتكار الأدوات وبعض آنواع الأنشطة. 

d,‏ اطار مختلف تماما » كانت «بلاد بونت» » التي استجلب منها قدماء المصريين إمدادات 
من التوابل والبخور وغير ذلك من الأغذية المدارية » تعتبر «أرض الاهة » . وحين يقول AT‏ الصنغاي 
الرئيسيون إن أسلافهم جاءوا من « فوت » في «فونت » أو «فوئي » أو « فودي » في مسراء أو مصر 6 
وحين AE‏ من بين أولئك الأسلاف سونتان ومانتان وهواس وداندو وأورفاماس وزا بيري سي 
كايامون » كلها اما Re‏ أن ھا ت مصر القديمة » فاننا خلص إلى أنه حدثت عملية 
i ol JS‏ احتمالاً كبيرًا ol‏ تکون «فونت » هي «بلاد بونت » TEST FT‏ 


الطقوس UNI,‏ 
ينبئنا کتاب البقرة القدسة أن الإله رع كان de CoU‏ الحنس البشري. 

وقد عهد إلى الالهة هاتورء السلحة بعين رع» عهمة معاقبة القوم الذين ینتهکون Ra‏ 
وكانت مذبحة هائلة إلى حد جعل الاله رع يشفق على البشر . وکانت لدیه جعة حمراء اللون Sel‏ 
cd‏ فلا vl‏ هاتور المتعطشة للدماء » والتي ميت أيضًا سيخمت « البارة» » ظنت انها دم فشربتها 
وسکرت مما Élu la usi‏ ولعها بقل البشر . وكان el‏ منذ ذلك الحين مهرجان سنوي للالهة هاتور 
LE‏ فيه الخمر. وأصبحت هاتور إلهة النبيذ . وهذه القصة تذکرنا إلى حد ما بقصة غضب دونجو 
وال «یینبه أوف ماركينديه» (Yéné of markendé)‏ الأول » أو « الانعاش الأول » الذي 
دونجو الناس خلاله كيف oghla‏ الأشخاص الصابین بالصاعقة . وأصبح هذا الاحتفال « باليينيه» » 
في بداية کل موسم مطير c‏ دعاء dde ds Cle‏ عوسم زراعي طيب . وأصبح تورو 
ودونجو بوجه خاص 6 الالهين اللذین olis‏ مواسم مطيرة طب Es‏ وفيرة . 

وهناك مظهر آخر من مظاهر الطقوس الصرية القدعة US‏ بظاهرة التقمص لدی 
الصنغاي » وهو فتح فم الميت لفكينه من الإستمرار في تناول الطعام ومباشرة أعماله في العام الآحر » 
والذي يقابله فتح فم الصنغاي المتقمّص حتى يمكن للروح الساعية إلى تجسيد نفسها على « جوادها» 
أن تتکلم وتباشر أعماها العتادة : 


حكايات Uca‏ الكون والتاريخ على امتداد 
(y i‏ العظيمين 


رأينا آنواع الصلات الوجودة بين حکایات نشأة الکون لدی الصنفاي وتاریخ الصنفاي وشعوب 


الاتصالات Add‏ بين Yor‏ 
وادي النيل الاوسط ومنطقة or‏ النیجر 


الوادي الأوسط لنبر النيجرء لا سيّما وأن هذه الحكايات GE‏ الضوء فيما يبدو على «حدث dol‏ 
عظم » T‏ تاريخ OU MI‏ . 

السحرة الصریون والسحرة الصنخاي : 

الوزخون لأزمة البداية والژرخون لأزمة الانفصال 
تصور أسطورة أوزوريس وحکایات نشأة الکون لدی الصنفاي حتی الفترة التي أصبح فيا التورو 
الصنغاي سادة النبر » الأحداث الأولية لأزمة البداية» التى كان يتعذّر خلافا بدرجة أو بأخرى 
تمبيز الآلمة والأسلاف والبشر المصريين عن بعضهم البعض » أو LE‏ الآهة والأسلاف والبشر 
الصنغاي عن بعضهم البعض . ثم أضحى تاريخ مصر عبارة عن تاريخ ملك يعقبه مباشرة تاريخ 
ملك آخرء الا أن هذا الملك المصري كان - إن أجاز التعبير — خلاصة جميع UNI‏ الصريين» على 
حين لا يورد تاريخ الصنغاي » فيما حتوبه من حكايات عن نشأة الكون » سوى وأزمة الانفصال» 
وحدها. 


عبادة الموتى أو «إبقاء الأسلاف في التاريخ» 
يجوز القول إن أسطورة أوزوريس وأسطورة زا بيري وهاراكوي ديكو تتشابهان في بعض جوانهما » 
م حيث أنهما OEE‏ « التاریخ JM‏ للأسلاف المتقمّصين» . ولكن على حين قام خلفاء أوزوريس 
ببناء الأهرامات ۰ لكي تضمن لم, الدخول إلى عالم الخلود » أصبح التورو خلفاء زا بيري بحسّدين 
فوق «جیاد بشرية) › eciel‏ خلفاء التورو الذين تجسّدوا فقط ر« كجياد متقمّصة» اثناء زقصات 
التقمص . 

وقد وظفت حکایات نشأة الکون لدی الصنفاي هذه الظاهرة » ظاهرة الانفصال » لكى 
تضم إلى البانثیون الخاص مها بعض UNI‏ التي Si‏ منها أسلاف الشعوب الوافدة Er‏ 


مقدّمة لتاريخ الاستیطان في الوادي الاوسط لنبر اللیجر في ضوء الافتراضات 
الحديدة بشأن الاتصالات بوادي النیل 
إذا كانت قد وجدت اتصالات مع وادي النيل » فان تاريخ الاستیطان في الوادي الأوسط لنهر 


النيجر a‏ متفرًّا من حيث أنه يشمل العديد من الأقوام مختلفة اللغات . وعکن هذا التاريخ أن pag‏ 
col; sil xil‏ أسطووية ومأئورات عن :تشأة الکون ومأئورات Lust‏ صفق في تقاط عذيدة Y‏ شلث 


Yot‏ بوبیه جادو 


أن de‏ الاثار القديمة کفیل بایضاحها من خلال دراسة الآثار المادية » ولا سيّما التمائيل الطينية 
الصغيرة الموجودة في كاريجورو وبوراء بالقرب من تيرا. 


موضوع Es‏ الأحداث في الأثورات عن أصول البشر والآهة 
إن الحالات التي يمكن فيا تتبع الأحداث حتى مصدرها à‏ حالات قليلة جدًا. ومع ذلك فربّما es‏ 
مستقبلاً حل هذه المشكلة نظرًا للعدد المتزايد من أعمال الحفر للتنقيب عن الآثار ولتشكيل أفرقة من 


الباحثين . 


مسألة نشأة الأعراق في تاربخ الإستيطان 

في الوادي الأوسط لنهر النيجر 
يضطلع موضوع نشأة الأعراق بدور رثيسي في حكايات نشأة الكون لدى الصنغاي ۰ ويقدم عم 
الآثار بعض الإجابات بشأن الإستيطان كا ترويه الأسطورة ؛ بفضل التمائیل النصفية التي اكتشفت 
في كاريجورو Lies‏ وق عافن صناع هذه التمائیل في كاريجورو os d‏ بين ۵۰۰ £ ٩۰‏ 
و ۱۰۷۰ ٩۰3‏ بعد الميلاد ‏ الا أن الرسوم الحيوانية الشكل التي تصوّر (Uo‏ و«عصفورًا) GE‏ 
الضوء فيما يبدو على طبقات زن النهر الذين عبدوا التماسیح. أما صناع تماثيل بورا » الذين يُعتقد 
نهم عاشوا فیما بين القرنین الثالث والثاني A‏ الیلادیین ؛ والذين علقوا أهمية كبيرة على الدفن 
الثانوي داخل جرار دفن وتحتبا » فیمکن أن يمثلوا زن الوتی . 


« التاریخ الروي » و «التاربخ العاش » 

وه تاریخ المؤرخين» بين نهر النيجر delb‏ 
لا بد للمؤرّخين من اللجوء إلى جمیع الوارد التي توفرها علوم الماضي والانتفاع بها. وتشمل هذه 
الصادر أقدم أو أثبت أشكال الأثورات التي تتمثل d‏ «روایات يستمع إليها» (روایات تاريخية 
يقدّمها رواة المأثورات) و «روایات 0 أو تعاش » (صيغ طفسیه لعبادة رقصات التقمص) » وهي 
مفيدة وضرورية في كتابة «تاريخ للاستیطان» يضع في الاعتبار المعلومات المستقاة من اثار مصر 
الفرعونية وتاريخها وايقوناتها ورسومها. 


الاتصالات الحتملة بين Yoo‏ 
وادي النيل الاوسط ومنطقة نهر النيجر 
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في نباية الفترة البيزنطية قبل الفتح الاسلامي 


د لانج 


تعرضت منطقة السودان الأوسط à‏ على مر القرون » لتغيرات إيكولوجية كبيرة . فن العروف أن بحيرة 
تشاد قد اتسعت خلال الفترات المطيرة في العصر الحجري الحديث حیث كانت مساحتها تفوق كثيرًا 
الساحة التي بلغتها نتيجة لما حدث من تغيّرات في العصرر التاريخية . وعلى الرغم من أن فكرة تشاد 
الکبری التي تفترض الوجود الستمرٌ لرقعة واسعة من المياه تفقد مسوغانها على نحو متزايد » فإنه يمكن 
القول بأنه كانت هناك مستنقعات كبرى تغطي مناطق مختلفة بين هضبة عير وجبال دارفور . ومن هنا 
نيك دزاسة رت LS ds M Ol i‏ قارح ار s, da‏ للع رات الحا 
في ضوء التغيرات الإيكولوجية الکبری. | | 

کذلك ينبني التسلی OÙ‏ عدم وجود مصادر مكتوبة خلال الفترة السابقة على الفتح 
الاسلامی يحول دون دراسة النطقة الواقعة جنوب الصحراء بنفس الدقة التي تدرس بها مناطق البحر 
التوسط . وفیما a‏ با منطقة التي تعنينا في هذا cell‏ فإننا لا نملك سوی أن نقنع ععلومات ضئيلة . 
d‏ یتسن حتی الان التيقن منها إلا في أضيق الحدود . ونأمل » مع ذلك » أن يقدم هذا البحث خطوطا 
توجيهية للبحث العلمی عکن أن يسترشد بها علاء اللسانیات والائار الذين يبحثون عن امکان وجود 
صلات متبادلة is dus‏ عالات تخصّصهم وبين التاريخ . وقد استحدث Vi‏ مصطلح جدید 
لوصف هذه البحوث » هو مصطلح البحوث «الأثرية - اللغوية»' . 


صیادو الأسماك ومربو الاشية 
تتمثّل فرضية العمل الأولى في القبیز بين صيادي الأسماك ومر بي الماشية » الذي قد یقابله » بالنسبة 
للسودان الأوسط » بدا من فترة الأمطار الطويلة في عهد الموليسين» القییز بين الناطقين باللغات 
ومن المسلّم به الآن أن اللغات التشادية تمثل فرعا من أفرع الأسرة الأفرو- آسيوية 


(الحامية - السامیة) الکبری . وربما كان الاتساق الذي e‏ محموعة اللغات التشادية راجغا إلى تطور 
طويل الأمد للغات الأصلية (proto-languages)‏ في بيئة جغرافية مؤاتية للاتصالات والتبادلات 
اللغوية . وبوسعنا أن نفترض أن Cale‏ المناطق الحنوبية في وسط الصحراء الکبری كانت تتوافر فيا 
أفضل الظروف العيشية خلال الفترات المطيرة . Yı‏ أن هذه الظروف قد أحذت في التدهور بسرعة 
منذ الألف الثالث قبل الميلادء وربا اضطر الناطقون باللغات التشادية الأصلية» بدءًا من هذه 
الفترة » إلى التزوح نحو مناطق أكثر ايغالاً في ابلحنوب . ومع ذلك فانه ليس من الستبعد أن تكون هذه 
الأقوام قد رحلت في فترة لاحقة من تنيري وجوراب وغیرهما من الناطق — حيث تدل بقایا pue‏ 
على أن هذه المناطق كانت مغطاة من قبل بالمستنقعات أو البحيرات . كا يحتمل أن تكون هذه الأقوام 
قد فقدت تدرمیا سماتها السودانية - المتوسطية نتيجة لاتصاها عجموعات افريقية - زنجية . وتوجد 
اليوم مجموعات محتلفة من الناطقين باللغة التشادية تعيش منعزلة في بقاع نائية بين نهر النيجر ومنطقة 
وداي » Si‏ أن منطقة محيرة تشاد تظل هي المركز الحغرائي الذي تنتشر من حوله هذه احموعات . ولا 
يزال صیادو الأسماك من البودوما (اليدينا) والكوري يحتلون جزر البحيرة وشواطنها الشرقية . وني 
المنطقة الواقعة إلى جنوب بحيرة تشاد يعيش الکوتوکو » وهم قوم تشادیون آخرون » استوطنوا سهول نهر 
شاري التي تغمرها المياه بسهولة ویعد صيد الأسماك الحرفة الأول بالنسبة إليهم آیضا. 

ومن شان ips‏ مصطلحات صید Sí‏ - مع استبعاد SI‏ الدخيلة الحديثة 
العهد" - ان تتيح التحقّق مما إذا كانت هذه المصطلحات تنتمي إلى اللغة التشادية » أم أنها على 
العكس مشتقة من لغة صحراوية أو نيلية - صحراوية قديمة. 


المزارعون والبدو 
ويمكن أن تتمثل فرضية العمل الثانية في استقصاء العلاقات بين الناطقين باللغات النيلية - 
الصحراوية وأقوام العصر الحجري الحديث المنتمية إلى الثقافات الصحراوية - السودانية. وقد 
يشمل ذلك اختبار الفرضية القائلة بوجود علاقات قديمة بين الأقوام الرعوية الناطقة بلغات صحراوية 
(التوبو والزغاوي) والاقوام الناطقة بلغات الصنغاي (إجدالين وإيبيروجان) . 

وعلى خلاف اللغات الأفرو - آسيوية » لا تستخدم محموعة اللغات النيلية — الصحراوية الا 
في النطاق الزنجي - OM‏ . وتعد لغة الصنغاي » المستخدمة على امتداد نهر النيجر » من جنى إلى 
جايا » أكثر لغات هذه المجموعة إيغالاً في اتجاه الغرب . ومع ذلك فانه توجدء في MEE‏ 
حموعات صغيرة من مزارعي الواحات (السودانیین) وبضعة تجمعات لربّي JM‏ (من أصل بربري) 
تستخدم جات تلفة من à‏ الصتناي". ما احموعة del‏ الثائية من الأسرة اليلية - 


اجتمع T‏ منطقة نحيرة تشاد Yaq‏ 
في ue‏ الفترة البيزنطية قبل الفتح الاسلامي 


الصحراوية »> فهي المحموعة الصحراوية التي تشمل الزغاوي » والتيدا - دازا » والکانیمبو - 
كانوري؟ . وفي الوقت الراهن » انقطعت صلة لغة الصنغاي بأية لغة من اللغات الصحراوية » الا أن 
re)‏ الدلالية. (lexicographical)‏ العديدة المشتركة بين المجموعتين اللغويتين توحي بأن الأقوام 
الرعوية السودانية التي كانت تستخدم اللغات النيلية — الصحراوية احتلت جزءا کبیرا من الرقعة 
المتدة بين منعطف نهر النيجر وجبال اينيدي . وربما يرجع التواصل GAL‏ غذه الأقوام إلى تضافر 
آثار اجداب الصحراء الكبرى وضغط البربر الليبيين الغزاة في القرون الأخيرة قبیل التاريخ الميلادي” . 
وني الشرق » يحتمل أن يكون الناطقون بلغة الصنفاي الأصلية هم الذين أسّسوا كاو - كاو (جاو) » 
على حين أسّس الناطقون باللغات الصحراوية الأصلية كانم في منطقة بحيرة تشاد" . 

وربما توضح الدراسة القارنة لمصطلحات الزراعة وتربية الماشية » التي ترتكؤ الى المییز بين 
الزارعین الكانيمبو والأقوام الرعويين التيدا - داراء ما اذا كانت وحدة سابقة » تقوم على تربية 
الماشية » قد وجدت بين امحموعتین النيليتين - الصحراويتين (الصحراويين والصنغاي) . 


الحدادون وطوائف الأرستقراطية العسكرية 
ET‏ فرضية al‏ ی الربط بين بداية عصر الحديد في منطقة محيرة تشاد » وظهور طائفة 
الحدّادين التي غرفت باسم الدوجو (أو حداد)"» وحظیت بمنزلة في عهد الزغاوي . 
وتوحي التواريخ المتاحة فيما as‏ بانتشار تقنیات صناعة الحديد بأن بعضا من أقوام هذه 
المنطقة ظل عهدًا طويلاً منبت الصلة بالابتکارات الكبرى في ذلك العصر . ويبدو أن الخط الفاسل 
الرئيسي هنا كان هو الخط الذي يفصل بين الشرق والغرب » وليس الخط الفاصل بين JU‏ 
والحنوب . ومن Peu‏ الحديد كانت عارس جنوب هضبة عبر » في اکنی وان 
أباران » اعتبارًا من - 4۵۰ + ۸۹۰. ویتوافق هذا لتاریخ CU‏ مع التاريخ الذي حدّد لتاروجا 
(ثقافة النوك) في نيجيريا الوسطی" » وهو - 44۰ ± ١4٠‏ . أما في منطقة ترميت » المتدة من هضبة 
عير إلى محيرة تشاد » فیبدو أن صناعة الحديد كانت sos‏ فت xor en‏ إلى القرن السابع قبل 
Uu‏ ول تعرف سائر GLEN‏ تقنیات صناعة الحديد الا بعد ذلك بفترة طويلة . وقد اکتشفت 
آثار لثقافة تقوم على صناعة الحديد في تورو تورو » بين حيرة تشاد وتيبستي . وعرفت هذه الثقافة باسم 
حدادیان Haddadian‏ وهي کلمة مشتقة من كلمة «حداد» العربية - ولم تزدهر الا في الفترة ما 
بين القرنين الرابع والثامن البلادیین. ويتيح الفخار المطلي الذي عثر عليه في الواقم نفسها 
إمكانية ربط هذه الثقافة محضارتین كبيرتين في وادي النيل هما الحضارة المروية والحضارة النوبية 
ml‏ وتتوافر معلومات Get‏ عن النطقة الواقعة علی امتداد الشواطی" الحنويية لبحيرة تشاد . 


nl i,‏ غير مقطوع بها LE‏ تشير إلى أن الحديد لم يظهر في e»‏ «داعا » الحام الا في المرن 
الخامس أو السادس اليلادي ٠‏ وان تقنيات إنتاج الحديد لم تظهر الا في مرحلة لاحقة۱ . وتوضح 
هذه البیانات القليلة المستقاة سن الآثار احديدية أن منطقة حيرة تشاد كانت RS‏ قبل تأسيس 
كانم » بوجود تقسيمات lt‏ وتباين في مراحل coda‏ أكثر مما تتميّز بتوافر عوامل الوحدة. 

وريا يتعيّن الربط بين نشوء طوائف الحدادين الذي e‏ الآن de‏ خاصة من سات الطوارق 
والبدو الناطقين باللغات الصحراوية - وإن كان أقل شأنًا في كانم وشبه منعدم في بورنو - وبين 
وجود أو غياب النظم السياسية المركزية . فني دولة غير مركزية » مثل كانم في عهد الزغاوي » كان 
الحدّادون يحظون بعلاقات متميّزة مع طائفة الأرستقراطية العسكرية" . ويبدو أن الحدّادين لم یتحولوا 
إلى طائفة تابعة ومنعزلة بين الناطقين باللغات الصحراوية في المنطقة الواقعة شرق بحيرة تشاد الا بعد 
طرد الزغاوي في القرن الحادي عشر. 


التجارة عبر الصحراء الكبرى وظهور الأرستقراطية العسكرية 


وهناك فرضية خامسة مؤداها أن نشوء أرستقراطية عسكرية تربط بينها صلات أسرية ومصالح 
مشتركة » ربما يكون قد نتج عن الو السريع للتجارة عبر الصحراء الكبرى خلال الفترة البيزنطية . 
والحفريات الأثرية هي وحدها الكفيلة بأن تحدّد مدى قدم التجارة عبر الصحراء في وسط الصحراء 
الکبری. وليس هناك في الوقت الراهن سوى موقع واحد يمكن الحصول منه على معلومات ترجع إلى 
العهد البيزنطي » وهو موقع جيزيبي » في SUUS‏ 

الا أن لدينا coy‏ فضلاً عن ذلك » الدراسة الفذة التي أجراها ت. جازاد 6224 T.‏ 
واثبت فيها » من خلال بیانات السکوکات ‏ أن تجارة الذهب عبر الصحراء بدأت في القرن الرابع 
اليلادي 4[ واتسع نطاقها اتساعا ملحوظًا T‏ القرون السادس والسابع والثاسن . وكانت تونس هي غاية 
هذه eun‏ وأغلب الظن آن الذهب كان Co‏ من مناجم بامبوك وبوربه » ol Yı‏ المؤلف لا 
يستبعد امكانية راج جره من الذهب من منطقة نيجيريا الحالية . ومن شأن هذا الاحعال T c‏ 
حالة التيقن من صحتهء أن يفسر حركة المرور المبكرة على امتداد طريق كوار"' . 

وقد بدأت في حوالى القرن الخامس اليلادي » عملية تحول مستمرة في العلاقات الاجعاعية . 
وکان الحافز غير الباشر هذه العملية هو ظهور الإبل 43 مرة في منطقة شمالي افريقيا » واستخدامها 
من جانب البربر في الصحراء الكبرى . فع ظهور الإبل التي تتفوق كثيرًا على الحياد سن حيث قدرتها 
على التكيّف مع الظروف الطبيعية للصحراء الکبری » أصبح من السهل اجتياز مسافات هائلة عبر 
الصحراء ونقل أحال ثقيلة نسبًا. وكانت الظروف الطبيعية مؤاتية بوجه خاص لعبور الصحراء في 
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الحزء الممتد بين فزان ومنطقة محيرة تشاد. إذ كانت تنتشر على امتداد الطريق في هذا الزء » سلسلة 
من الواحات الصغيرة وعیون المياه؛ وتتوسطه واحة كوار الشاسعة, ما جعله طر Qe G‏ للقوافل. ومع 
ذلك فاننا لا تزال نفتقر في حقيقة الأمر إلى دليل محدّد يتيح لنا التأريخ لنشأة تجارة منتظمة بين 
شطري المنطقة الوسطى من الصحراء الكبرى أو تحديد ظروف هذه التجارة . ولا شك أن وجود مملكة 
الحارامنت القديمة ني فزان كان Sule‏ هاما في تنظم التجارة عبر مسافات طويلة :الا أن عدم توافر 
شواهد أثرية محدّدة بالنسبة لواحتي فزان وکوار الحنوبيتين يجعل من التخمین السبیل الوحید T ci‏ 
هذا الشأن. ومها كان الأمر» فإنه يبدو أن قوافل فزانية صغيرة كانت تعبر » بد٤ا‏ من القرن التاسع 2 
الطريق الذي يتوسّط الصحراء الكبرى » إذ تفيد مصادر القرن التاسع بأنه لو لم يكن التجار البربر قد 
فتحوا هذا الطريق لشق على الفاتح المربي الشهير عقبة بن نافع التقدّم حتى کوار . غير أنه من JE‏ 
أن واحة كوار لم تكن غاية هذه الرحلات » وأغلب الظن أن التجار البربر كانوا يتجاوزون هذه 
الواحة وهم في طريقهم إلى منطقة بحيرة تشاد'' . وهنا نجدء بالإضافة إلى ظهور التجارة » عددًا من 
العوامل التي تشمل حركة التنقّل التزايدة للبدو» واستخدام أسلحة مصنوعة من الحديدء وهي 
عوامل أفضت إلى تأسيس واتساع كيان سياسي هو كانم c‏ كان لقدرته على التوحید والابتکار تأثير 
على مصير المنطقة بكاملها حتى بداية عهد الإستعار. 

ومن النتظر أن يدي استمرار الحفريات في موقع جيزيبي إلى توفير مادة Qi ES‏ لتحديد 
الترتيب الزمني لحركة التجارة عبر الصحراء الكبرى . وإذا كانت أعمق الطبقات الأثرية في هذا e‏ 
لا ترجع إلى odas‏ وت ی فلا بد من إيلاء متام Case‏ 
مواقع da d‏ فزان أو d‏ واحة فاشي (أجرام)" der.‏ الرغم من ذلك فان التار یخ الذي حدّده 
ت. شو- وهو القرن التاسع - لثقافة ايجبو - أكوو البالغة التراء والتي استخدمت بالفعل طريقة 
الشمع الذاب لصب البرونز- يعتبر مؤشرًا Cl‏ لوجود تجارة قديمة في النحاس في منطقة السودان 
الأوسط" . بيد أنه لا يمكن مع ذلك القطع بوجود ارتباط بين التجارة عبر الصحراء الكبرى وظهور 
أرستقراطية عسكرية في منطقة السودان الأوسط . 


الغزاة الناطقون بالكانورية والأقوام الأصلية في «ساو» 
وهناك فرضية أخرى تطرح JG‏ أن تكون حضارات « زنجية قديمة» قد اكتسبت العديد من سماتها 
المميزة في محرى اتصاها بالارستقراطيات العسكرية في الحضارات «السودانية الحديثة). ورعا يكون 
من الخطأ بوجه حاص اعتبار « حضارة ساو» بمثابة بنية تحتية ارتكزت الما الدول التي أقيمت في 
منطقة السودان الأوسط . وفضلاً عن ذلك فإن الحضارات التي تؤكد تأريخات يعتد بها أنها سبقت 


بالفعل إقامة الدول الکبيرة الشار إليها في مصادر عربية » تشهد - شأنها شأن الحضارات التي کشف 
عبا الأثريون - بحدوث تطور داخلي وتأثيرات خارجية. 

وف السهول الطينية الواقعة عند أسافل نهر شاري » جنوب 8E‏ تشاد » اتصل الکانوریون 
بحضارة قدية تميزت بفن تصويري رائع"" . وقد أوضحت الحفريات الأثرية التي أجراها ج. کوناه 
G. Conriah‏ في موقع دایعا » أنه كان لسکان سهول فيركي » خلال مرحلة dol‏ سابقة للتاریخ 
ليلادي ‏ اقتصاد مختلط مجمع بين الزراعة وتربية الاشية وصيد الأسماك. وبقول ES‏ إن للرحلة 
الثانية التي بدات في مستبل التاریخ اليلادي » قد تميّزت فیما يبدو بظهور تقنيات صناعة الحديد. 
وکان لهذا التجدید pUl‏ تأثيره الباشر على الانتاجية وعلى عملية الاستیطان : فقد ترتب على تكثيف 
الانشطة الزراعية » ولا سيّما شیوع الفلاحة التي تعتمد على میاه الفیضانات » أن تراجعت وانحسرت 
الأنشطة الأخرى المتمثّلة في تربية الأبقار وصيد الأسماك » ويبيّن ظهور Ul‏ الطينية في المرحلة الثانية 
أن سكان داعا كانوا يتبعون نهجا معيشيًا حضریا لا يتفق ومتطلّبات الانتجاع . وخلال الفترة الثالثة » 
من حوالى عام ۷۰۰ الى حوالى عام ۰۱۰۵۰ بدأ سكان سهول فيركي يعيشون حياة أرغد : فقد 
أدخلت التجارة عبر المسافات الطويلة أشياء مختلفة في حياتهم » وهناك آثار لنسيج يدوي (قبل ظهور 
الإسلام بوقت طویل) . ويبدو أن هذه الفترة شهدت مزيدًا من التطور في إنتاج أشياء das‏ هيئة 
بشرية أو حيوانية » وصنع خزافو دايما لأول مرة — خلال هذه الفترة نفسها - جرارًا ضخمة يعتبرها 
سكان النطقة في الوقت الراهن العلامة المميّزة ه حضارة ساو». وثمة ابتكار هام آخر يتصل 
بالتحصينات ؛ فقد عثر كوناه في دایعا على بقايا خندق يحيط بمساكن مبنية فوق تل » ومن احتمل أن 
تكون هناك تلال أخرى تحميها أسوار دفاعبة"" . 

وقد لا يكون من الشطط أن نعتبر ظهور المنشات الدفاعية أول علامة على التعرّض لتبديد من 

الخارج » ذلك التهديد الذي كان شديد الوطأة فيما بعد على المزارعين في سهل نهر شاري والذي لا 
يصعب الربط بينه وبين زحف الحاربين الناطقين بالكانورية . 

وبعد عدة قرون من السيطرة السياسية والثقافية التي فرضتها دولة كانم - بورنو » استخدم 
الکوتوکو » الذین بقیمون الآن d‏ سهول فيركي » مصطلح «سوه أو «ساو» للدلالة على أسلافهم 
المؤمنين بالدیانات الحيوية. ولا كان هذا الصطلح مستخدما في جميع الناطق التي حل فيا الناطقون 
بالكانورية محل السكان السابقين » فإنه يمكن الإفتراض أنه مصطلح كانوري أصلاً شاع استخدامه 
للدلالة على الأقوام الأصليين الذين عجزوا عن مقاومة الاستیعاب"۲ . ومن ثم فان تحري الدقة يقتضي 
استخدام مصطلح «حضارة ساو» للدلالة على ثقافة أسلاف الكوتوكو المعروفة نسبيًا - وهو المعنى 
المتعارف عليه الآن هذا المصطلح - وعلى الثقافات القديمة للکومادوجو يوبي وسكان الحزء الحنوبي 
من منطقة بحر الغزال"" . ومع ذلك فإنه يبدو من وجهة النظر الأثرية أنه لا تشابه على الإطلاق بين 


اختمع في منطقة بحيرة تشاد Yar‏ 
في A‏ الفترة البيزنطية قبل الفتح الاسلامي 


هذه المجموعات الثلاث بالغة التباين » وأنه لا يضني le‏ مظهر الوحدة سوی اعتّادها على سلطنة 
بورنو ووضعها کاقوام من اهل الذمة. 


Hi" 


إذا كانت التجارة عبر الصحراء الکبری قد شهدت نوا کبیرا خلال الفترة البيزنطية » حسبما توحی به 
شواهد عديدة"" » فإنه بمكن بالثل الإقرار بأن أرستقراطية حار بي الزغاوي كانت قد فرضت سيطرتما 
بالفعل على الأقوام الحضرية في كانم » جنوب الطريق الرئيسي ني وسط الصحراء الکبری . الا أن 
سيطرة هذه الأرستقراطية لم تتخذ شكل الدولة المركزية الا في عهد دوناما ديبلامي (حوالى ۱۲۱۰ - 
(£A‏ وقد أضحى تنظم هذه الدولة أكثر وضوحًا بعد قرن من الزمان » أي بعد انتقال « الصفوة» 
من كانم الى بورنو. وفي هذه المرحلة اللاحقة كان الناطقون باللغات الصحراوية في دولة كانم - 
بورنو قد توحّدوا نتيجة الانتشار السريع للإسلام فتخلوا عن نظام الطوائف الذي يعد السمة الميزة 
لمنطقة السهل والذي يلازم الدولة في مراحل التكوين الأولى بوجه خاص. 
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PUR‏ العصر البيزنطي 
حتی عشية الفتح QAI‏ 


بوللو - بي كواهي 


Ads‏ مه 


رسخ التدوین التاريخي التقليدي الفکرة القائلة بأن التطور الاضي لمنطقة شال ا i‏ يكن سوی 
سلسلة من الغزوات الأجنبية المتعاقبة » فکتب أ. ف. جوتيبه يقول : «من الستغرب Go‏ أنه لم حدث 
قط أن كان المغرب الكبير يملك زمام آمره. ومها أوغلنا في التنقيب في ماضيه » فلن نصادف سوى 
حلقات متتابعة من السيطرة الأجنبية»'. وقد شاع هذا الرأي إلى حد أننا نخرج من معظم QUES‏ 
امؤلفين الفرنسیین بانطباع مؤدّاه أن أهل شال افريقيا V‏ بحرّد متفرجين يتابعون الأحداث التي GA‏ 
على أرضهم . فالسكان الأصليون هذه المنطقة ینکر عليهم - على سبيل المثال - gH‏ في أن يكون 
لهم تاريخ خاص بهم » إذ يعتقد أن «هذا الحنس الذي يتمتع بحيوية لا يكبح جاحهاء يفتقر إلى 
الفردية الايجابية»". إن الحانب الأكبر من كتبنا المدرسية يقتصر في بحثه لتكون انحتمعات في die‏ 
أفريقيا القديمة » على محتمعات الدن الإستعارية وسكانها الذين اصطبغوا بالصبغة الرومانية بدرجات 
متفاوتة . وفيما خلا ذلك + ليس هناك سوى إشارات عارضة إلى حركات تمد البربر المستقلين التي 
تظهر وكأنما لم يكن ها أي تأثير de‏ بحرى التاریخ. ومن م » فقد طرح البعض I‏ له ما eX‏ 
وهو: هل «أغفل التاريخ»" أولئك البربر المستقلين الذائعي الصيت؟ 

e‏ ال تصحیح هذا الا نطباع غير الصائب » استرعی ج امین الانتباه منذ فترة غير 
بعيدة » إلى الطابع الدائم لوجود البربر. ولكن إذا كان وجود البرير متواصلاً Ge‏ على امتداد تاريخ 
شمالي افریقیا بکامله › M‏ يكون من الصواب التحدّث عن البربر على اعتبار أ نهم «بلا تاریخ» 
حسبما يوحي به العنوان الفرعي لذلك الکتاب الشائق* الذي À‏ ج . کامبس ؟ ومن ناحية أخرى 
هل نحن على ثقة من أنه طوال القرون التي شهدت على سبیل الثال عصور الاحتلال البوني والروماني 
والوندالي والبيزنطي » كان ثمة انقسام واضح بين «البربر الذين احتفظوا بمويتهم البربرية » والبربر 
الذين أصبحوا رومانیین»*؟ إننا مقتنعون » على أية حال » بأن أية محاولة SUN‏ موقف قاطع ازاء 
مسألة تقتضي التنبه إلى فوارق دقيقة » يمكن أن تعمينا عا يتسم به الوضع الفعلي من طبيعة بالغة 


YA‏ بوللو بي كواهي 


التعقید . وعلى حد تعبیر ب . فيدال - AH GIA OS CASU‏ قاد ولت من ust‏ تفارك افيه 
أوضاع الأفراد ابتداءَ من Doll‏ العليا للرومان وانتهاء بالمنزلة الدنيا للبربر» إلى بحتمع أضحى فيه 
التعارض بين هذين الطرفين أقل وضوحًا وأقل حسما . 

والحق أن روما لم تخلف لبيزنطية» بعد هزعة الوندال » يحتممًا ذا قطبين» بل أورثتها محتممًا 
متعدّد الأقطاب تعيش فيه» Cm‏ إلى جنب » أقوام متباينة الأصول والثقافات » كا يزخر بأوجه 
الاختلاف الدقيقة . ذلك هو احتمع الذي ورثه جستنيان. كان محتمعًا متنوع العناصر تختلف فيه 
الصالح ویضم رومانیین وافريقيين اصطبغوا بالصبغة الرومانية بصورة كاملة أو جزئية > وبربر یعیشون 
داخل حدود المستعمرات الرومانية وخارجها ولا oes‏ في احتمع » فضلا عن الوندال » الذين 
کانوا قد هزموا موخرا وأرادت السلطات البيزنطية أن تصيّهم d‏ القالب الروماني . وحين يتكون 
السكان من عدة حموعات متميزة » يصير محال الناورة ae‏ ر بعض الشيء » وني مثل هذه الظروف 
تزداد صعوبة انتهاج سياسة LAE‏ أو اصلاح تفتضي اتاد تدابير جذرية . 

وكان طموح جستنيان » ذلك المواطن الإليري الذي اعتبر نفسه وريث التقاليد الرومانية » هو 
ان يعيد بحد امبراطورية أباطرة روما العظاء باعادة توحيد اراضما وإحياء تقاليدها. وتتضمن ديباجة 
الدستور » التي تعبّر عن أيديولوجية الامبراطور » عدة إشارات إلى هذه الرغبة في العودة إلى التقاليد 
القديمة والى إرث الاباطرة من أوغسطس إلى دقلديانوس . وكانت هذه الدوافع نفسها هي الركيزة التي 
استندت الما سياساته الداخلية » سواء فيما يتصل بإعادة تنظم الحكم الركزي أو حكومات الأقالم 
أو العلاقات مع الكنيسة . لا أن تطلع ييزنطية إلى خلافة روما في افريقيا قد اصطدم بعقبة تمثلت في 
تباين العوامل الحغرافية والعناصر السكانية . فلم يكن joe‏ بيزنطية أن تتجاهل التأثير التفاوت 
للثقافة الرومانية على القارة الافريقية » ولا أثر الإحتلال الوندالي الذي دام قرنا من الزمان. لد تسبّب 
محيء الوندال في تفکك أنظمة إقليمية سالفة كا دی بوجه خاص إلى اختلال النظام الاجتّاعي 
الذي ساد OUT‏ العصر الروماني . وكانت سياسة «الرومنة» قد شجّعت الانقسامات بين السكان » 
وعززت ما حظي به الرومانيون الأصليون وأولئك الذين حصلوا على المواطنية الرومانية من امتيازات 
بإزاء الأقوام الأصلین. . وسعی الاستعار الوندالي A‏ تحقيق التجانس بين جميع القطاعات السكانية 
في افريقيا بإعادة النظر في كل الحقوق LUN‏ وخفض الصفوة » الى مستوى عامة الشعب . وبذلك 
بذر هذا الإستعار بذور الوعي الوطني وكان عامل توحيد قوي كا أسهم إسهامًا جوهريًا في تعزيز 
نهضة البربر. 

كان هذا هو حال المجتمع الافريتي عند ee‏ الغزاة البيزنطيين. ولكن بصرف النظر عن 
المشاكل التي عانى منها هذا احتمع أثناء تطوره » فهناك AP‏ إجاع على أن ليبيا كانت تنعم بالرخاء 
الاقتصادي . ويقول mous‏ في بداية الكتاب الثالث من Iohannis‏ : «کم كانت افريقيا 


۲۹۷ منذ أواخر العصر البيزنطي‎ A 


حتی عشية الفتح العربي 


مزدهرة » با CQ)‏ حين وصلنا اليها ... » 
«فعلى الرغم من آلوان العذاب الذي آذاقها جیلامیر البغيض للافريقيين وما آشاعه هذا الأمير الظالم من 
خراب ودمار » كانت أفريقيا لا تزال محتفظة برونقها حين أخضع بلیساریوس العظم مدينة الصیدانیین (الفينيقيين) ... 
ول تكن افريقيا أقل ازدهارًا بعد أسر املك وقرار السلام. وحين غادزت ليبيا كانت تنعم بالثراء والفو اللحوظ ‏ 
وظلت بعد رحيلي على نضرتها السابقة إن لم تكن قد ازدادت بهاء. إنني أقول » وذا كرتي لا تخونني » إنها كانت BW‏ 
خصبة وفيرة الحاصیل » تطالع المرء فيا أينا ذهب أشجار الزيتون بغارها النضرة » والکروم التي نتدلی منها العناقيد 
اللكتترة بالرحيق »". 
ويعزز بروكوبوس » وهو أيضًا شاهد عيان » هذا الانطباع بالثراء والوفرة » إذ يقول : «إنها 
أغنى المناطق على الإطلاق » فهي تنتج كل ما بوفر أسباب Ma‏ 
ويبدو أن الحبوب الغذائية وأشجار الفاكهة وبساتين الكروم كانت WE‏ صفحة الأرض التي 
طالعت الغزاة البيزنطيين حين قدموا إلى شهال افريقيا واستقروا فيه. ويقول بروكوبوس أنه شاهد في 
الرقعة الممتدة ما بين قرطاجة وسوسة «أجمل ما رآه من البساتين». 
وحين ES‏ إلى الغزو الوندالي من هذه الزاوية » یتعذر حصره في اطار المذابح وأعال السلب 
والنبب وإشعال ا حرائق وإشاعة الارهاب . كا يبدو dnce‏ أن ذكر الدمار الذي لا يزال حتى يومنا 
هذا مقترتا باسم الوندال » ليس بالأمر المسوغ تماما . بل إن العکس هو الصحيح إذ تتفق جميع 
المصادر في الالقاء على عاتق الإدارة البيزنطية بتبعة ما أصاب ليبيا من تدهور اقتصادي واجتاعي . 
ومن وجهة النظر الإجتاعية » يبدو أن التردي يرجع إلى عهد جستنيان على الرغم من الدعاية 
الإمبراطورية التي تحملنا على الإعتقاد لعكس ذلك . ومن الواضح ان بروکوبوس ۸ يأخذ بالمعلومات 
الرسمية في عرضه للمحنة المؤسفة التي ألمّت بافريقيا وما ترتب le‏ من اضطرابات » فهو يقول : 
«الواقع أنه بعد هزيمة الوندال » لم يفعل جستنيان ES‏ كي بحكم سيطرته على البلاد » وكان بمارس إدارته 
لافريقيا من بعيد ويمعن في استنزافها وسلیها كا يحلو له. لد وفد موظفين حكوميين لتقیم الأرض وفرض ضرائب 
باهظة لم تكن موجودة من قبل واختص نفسه بأفضل الأراضي . كا حظر على الأريوسيين أداء شعائرهم الدينية » 
وتوانى في إرسال التعزيزات ودأب على معاملة الحيش بغلظة : وقد نتج عن ذلك كله ظهور المشاكل التي أفضت إلى 
كوارث کبری ۲ . 
ان هذه الفقرة المقتبسة من Historia Arcana AS‏ تكشف » با جاز » ورعا مع قدر كبير من 
المبالغة » عن الخطوط العريضة للسياسة البيزنطية في شال أفريقيا : فرض ضرائب جديدة » إعادة 
التشدّد الديني » تعديل تشريعات الأراضي » العلاقات مع القبائل الخ... 


dul» YM‏ كواهي 


إن الخصائص التي تميزت بها إدارة الأراضي في آفریقیا خلال الفترة الرومانية معروفة » فقد انتزعت 
روما ملكية أراضي القبائل أو أراضي الأسر البربرية » وسلمت هذه الأراضي إلى المهاجرين . وتحول 
الملاك السابقون هذه الأراضي إلى عمّال زراعيين يعملون في فلاحتها » از basti‏ بالعیش في أجزاء منها 
غير صالحة للزراعة » أو اضطروا إلى الخروج منها نهائيًا . وكانت أراضي القبائل تؤول إلى الإمبراطور 
أو الكنيسة أو الأثرياء من الأفراد . 

وني Lb‏ سيطرة الوندال » تغيّر وضع الأرض في المناطق الريفية us‏ كاملاً. فقد نزع الغزاة 
ملكية أصحاب الأرض الرومانيين الذين USE‏ معظم الأحيان إلى العيش كأقنان على الأرض التي 
كانوا يمتلكونها » شأنهم شأن خدمهم الافريقيين السابقين. واقتطع ملك الوندال أراضيه من أراضي 
الأرستقراطيين الرومان. كا آلت متلكات الكنيسة الكائوليكية إلى خصومها الأريوسيين. 

وكان للإصلاح الريني في هذه الحالة هدف واحد هو أن تعود إلى الكنيسة وإلى الطبقة 
الأرستقراطية الرومانية الأراضي التي انتزعها Lee‏ الوندال. وعلى ذلك انتقلت الأراضي التي تم 
الإستيلاء علیها من الحنود الوندال إلى الأموال العامة أو القطاع الخاص واستول الامبراطور البيزنطي 
على متلكات الملوك الحرمانيين» أما أصحاب الأراضي من السكان الأصليين فقد جرّدوا من ملكيتهم 
e‏ " | 

| كذلك يشكل الوضع الحديد للافراد موضوعا لدراسة شائقة . فقد دفع الوجود الوندالي 

عددًا كبيرًا من الأقنان والعال الزراعيين إلى ترك ضياع سادتهم الإقطاعيين لكي يعيشوا حياة الأحرار 
أويصبحواكهنة في الكنائس» الأمر الذي كانت له عواقب وخيمة على الإنتاج الزراعي. وهكذا كان 
الإصلاح يعني أيضًا بالنسبة للملاك أن يعود الهاربون إلى الأرض التي هجروها . واتسع نطاق مطالبهم 
لتشمل أيضًا أبناء خدمهم السابقين » الذين ولدوا بعد قرار آبائهم . وكانوا يسمحون للأقنان الذين 
هجروا الأرض قبل وصول الحيش الإمبراطوري OÙ‏ يظلوا أحرارًا . ويوافقون على أن يبقى في الكنيسة 
من با الما من الأقنان. وقد نص القانون الصادر ني عام ۵۳۳ على أن يكون الابن الذي يولد لأب 
من الأقنان وأم حرة انسانا حرا » على حين كان القانون القديم يطبّق بكل ما ينطوي عليه من صرامة 
على الأقنان الذين هربوا بعد الغزو البيزنطي . 

وقد آثارت هذه التدابير التحررية غضب أصحاب الأراضي الذين كانوا يشهدون نزو 
مطردًا من المناطق الريفية . وحملت شکواهم الإمبراطور على إدخال بعض التعديلات على تدابيره 
فأصدر قانونًا يقضي باعتبار الإبن الذي يولد لأب من الأقنان وأم حرّة انسانا حرّا على أن يظل (s‏ 
بالأرض التي يعيش عليها والده. وذهب خلفاء جستنيان إلى ما هو أبعد من ذلك فأعادوا العمل 
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بالقانون الروماني القدیم . وقد استند جستین الثاني وتبیربوس في تبرير ما اتخذاه من تدابیر في عامي 
۰ و ۵۸۲ إلى «(ضرورة) الاستمرار في زراعة الأرض». 

وكان من المحظور التصرف في أراضٍ ملوكة LS‏ سواه بالبيع أو ial‏ أو البادلة . وکان 
للعاملين في هذه الأراضي وضع معترف به اعتراقًا كاملا عوجب القانون. 

وفيما يتعلّق بفرض الضرائب » ينبغي الإشارة الى جشع جباة الضرائب البيزنطيين وحوثهم إلى 
ابتزاز الأموال بالا کراه » إذ كان هدفهم الرئيسي هو امداد القسطنطينية بالقمح والزيت » وجباية 
الضرائب أكبر ما كان يفرضه الوندال » الأمر الذي جعل الأهالي يتحسرون على رحيلهم . 

وقد اقترن اخفاق الامبراطور في فرض نظام جديد بإخفاق ممائل في احافظة على الوحدة 
الدينية التي كانت إدانة الآريوسية قد أعادتها لبعض الوقت . فلن كان البيزنطيون قد قضوا على 
مذهب واحد من مذاهب الكفر» فقد حلّت de‏ ثلاثة مذاهب أخرى » هي مذاهب النسطوريين 
والتوحيديين والقائلین بالطبيعة الواحدة > ما دی إلى تجدّد الشقاق d‏ اجغاعات diy 4 c?‏ 
معارضة حادة لسلطة الامپراطور والبابا dis‏ تفشی الاضطهاد. 

إن الوصف الوارد في Ut. Go, m Historia Pon SES‏ فيه qi‏ حال من 
الأحوال» فسرعان ما ظهرت عواقب التدابیر غير التسقة التى اتخذها الامبراطور إذ تسبّبت في إثارة 
السخط واذكاء روح d oz‏ کل مکان. وقد C Che‏ افو العاصرون کتابات مفیدة » تتفق 
جميعها على أن الأرض التي نعمت فيما مضى بالازدهار والرخاء e c‏ 
سكانها نتيجة تعرّضها لغارات السلب والنهب المستمرٌ من جانب السكان الأصلیین للمغرب. كا 
يصف كوريبُوس المعاملة المهينة التي لقعا الافريقيون الذين كانوا يكبلون بالسلاسل ويساقون إلى الأسر 
عبر بلد لحق به الخراب . as‏ أحزن هذا الشاعر وآله أن يرى «ثلث العام » أن افريقيا بأسرهاء 
يتهاوى وسط ألسنة اللهب وأعمدة الدخان»". 

وأحذ القرّد - الذي لم یتوقف قط في حقيقة الأمر - يندلع في كل مكان. ويمكن الاشارة 
إلى بعض حركات القرّد الخطيرة التي شكلت علامات بارزة في تاريخ السيطرة البيزنطية على ليبيا . 
لقد شهد عام ٤‏ بداية الغارات القبلية على مدن في بيزاسينا ونوميديا. وأضحت جبال الأوراس 
ملاذًا للمتمردين من Cale‏ الناطق » على حين csl‏ حركات المد في الحيش » التي ساندها البربر » 
والخصومات بين القادة البيزنطيين إلى اضعاف القوات الامبراطورية . وتفاقت خطورة الوضع بعد 
وفاة جستنیان في عام E ٥٦٥‏ جارمول من احراز انتصارات باهرة » على الرغم مما AI‏ من 
تدابیر إدارية لتعزيز القوة العسكرية . de‏ عام 6 كانت قرطاجة قد سقطت تقريبًا d‏ آيدي 
التمردین. ولا كان حاكم افريقيا متمتعًا عساندة مجموعات بربرية كثيرة » فقد نصب نفسه 
إمبراطورًا d‏ عام 1 وانشا جیشا من الافزیقیین. 


AS duly "E 


وهكذا تبيّن الأحداث أن حرکات XU‏ والحزر في حياة ليبيا البيزنطية كانت ترتبط يحركات 
قبائل البربر الرئيسية . 


مشكلة القبائل الافريقية 


م تكن القوانين ن البيزنطية قاصرة على البربر الذين اصطبغوا بالصبغة الرومانية » ولا بد أن يكون Buste‏ 
أن هؤلاء البربر كانوا لا ثلون بالتأكيد شعب البربر في جميع بلدان شال افريقيا . فلا ينبغي » في 
حميقة dd‏ الخلط ہین s #7 SS‏ الفعلية à‏ الأقالم . ^ كان هذا الخلط مثار 


seas. 25 nn à‏ لور رن أقل أهمية من الأقواء م التي 
:۱ تسكنهاء b‏ يكن نظام البربر يقم S y‏ للعلاقات الفردية » اذ کانوا یعتقدون أن التحالف یعتبر 
مرا شخصيًا وينشئ صلة لا تربط بين دولتين بل تربط بين فردين » وأنه لا يحب أن ينال » بای حال 
من الأحوال» من حر ية الرور. الا أن الرومانيين كانوا بمارسون السيطرة على السكان وعلى الأرض في آن 
واحد. وفضلاً عن ذلك كان يوجد شعبان» شعب يقت حياة البداوة » وشعب يحرص أشدّ الخرص 
على حريته. وكان هذا الأمر مصدژا لنازعات كثيرة مع روما. وني فترة سيطرة الوندال » الذين لم 
يستولوا على جميع الأراضي مثلا حدث في Lb‏ السيطرة الرومانية » استعاد البربر حرية حركتهم . بيد 
أن الادارة البيزنطية » جريًا على التقاليد الرومانية الأصلية » كانت تريد العودة إلى سياسة المناطق 
السكنية احدّدة ومصادرة الأراضي الشاع » ومن هنا نشأ خطر اندلاع منازعات سافرة مع البربر 
الذين كانوا لا يفتاون يزدادون قوة. 
وخلال الفترة التي ضعفت فما شوكة السلطة الرومانية » كانت القبائل قد استعادت استقلالها 
الکامل وأقامت مالك قوبة . وقد نشأت هذه امالك فسا مين القرنین الخامس والسادمی الیلادبین 
فأقيمت في بادی الأمر بمحاذاة الولايات الرومانية » À‏ على الأراضي التي كان الرومانيون يحتلونها من 
قبل وم يحتلها الوندال . ومن ثم فقد كانت هذه المالك متاخمة لدولة الوندال . وكان هناك نحو QG‏ 
عشرة مملكة ورد ذکرها في مصادر شتی » M‏ آننا سوف نصب اهتّامنا de‏ أريع مالك من بينها هي 
مالك فولوبيليس òlas‏ وأوراس ونومیدیا . وكانت كل مملكة من هذه المالك تتكون من CE‏ أو 
احاد SLI‏ حمل رئيسها اسم الملك (Rex)‏ او حتى الامبراطور (Imperator)‏ . وسبق أن عرفنا 
كيف ادى الوجود الوندالي ges di‏ الرومانیین بعض الثيء مع عامة السکان الافریقیین. وکان 
وجودهم بين البربر Sule‏ بالغ الأثر في تحقيق التقدّم والوحدة والوعي الوطني . وأصبح عدد كبير منهم 
قادة سياسيين إقليميين ونظموا حركة مقاومة للسلطة البيزنطية بعد أن قضوا فترة في خدمة الحيش 
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الامبراطوري . وهناك مثال واضح على ذلك» هو ماسوناء ملك وهران» الذي أعلن أنه يتسب ال 
الرومانيين والمغاربة على السواء : «ملك المغارية والرومانيين) (Rexgentium maurorum‏ 
set romanorum)‏ اقتدی T‏ تنظيمه الاداري بالتتظم الاداري للرومانيين وعین ولاة وحكامًا عهد 
الهم حکم الدن. كا نجد مثالاً شائمًا آخر في هذا السیاق » هو الامبراطور ماستييس » الذي حکم 
ملكة أوراس في النصف الثاني من القرن الخامس قبل أن يستولي عليها يابداس (ياوداس) في بداية 
الاحتلال البيزنطي "۱ . ويقول ماستييس في البيان الذي نشر بعد وفاته : «۸ يحدث قط أن Cx‏ 
بيمين ولا أن نكثت بعهد » سواء مع الرومانيين أو مع المغاربة». 

وأخيرًا » use‏ أن نذكر قائدًا مثل انتالاس الذي كان برغم تمردّه لا a£‏ غضاضة في 
التذكير بأنه سبق أن خدم في صفوف الحيش البيزنطي : «أراكم تتحدثون بأسلوب غريب عن 
صداقتكم لي . ألم أكن بدوري صديقًا بكم ؟ أفلم أحارب تحت قبادتكم ؟ أولم أقاتل أيها الرومان تحت 
امرة قادتکم ؟)'' . 

وكان هؤلاء الزعاء OLA‏ الذين ترأسوا اتحادات قبلية CR‏ هم الذين وقعت معهم 
السلطات البيزنطية اتفاقات تضمن حسن الحوار. وکانت العلاقات بين القبائل والسلطة الا مبراطورية 
محكومة باتفاقیات بالغة الدقة . ax‏ جرت في بادی الأمر مفاوضات تم في أعقابها توقيع معاهدات 
تحالف نصّت على التزامات محدّدة لكل من الطرفین . فقد تعهد البربر» على سبیل الثال » في العاهدة 
المبرمة بين البیزنطیین وقببلة الأستريس بأن يازموا الهدوء وأن یعیشوا في سكينة تحت حاية الامبراطور . 

أما بيزنطية » فقد وهبت النواب هدايا كثيرة ومنحت ملك البربر الشارة التي ترمز إلى 

السلطان . وكان التابع يكافاً على إخلاصه وأمانته بمنحه رتبة بين الوجهاء البيزنطيين » فيمكنه بذلك 
أن يقود فصيلة من القوات النظامية وأن يحمل لقب قائد عسكري أو شريف روماني . وكان عليه أن 
يتولى قيادة الفرق الافريقية التي يتم جمعها من منطقته لكي تخدم ني الحيش الإمبراطوري. كا كان 
يعن له حراس سن ابحنود اليونانيين . وفضلا عن ذلك » تعهد الامبراطور بان يدفع eV‏ القادة اعانة 
مالية سنوية Annona‏ كانت قيمتها محدّدة Le,‏ وتعهّد الأمير الافريق في مقابل ذلك بتقديم 
خدمات عسكرية وأصبح هو المسؤول عن ضمان السلام في أراضيه وعن صون النظام والهدوء في شتى 
ارجاء ناحيته . 

وكان البيزنطيون يرون أن هذا النوع من المعاهدات du‏ حق التدخل في شتى جوانب حياة 
القبائل ورؤسائها . ومن ثم كانت السلطات البيزنطية تعمل على أن تظل القبائل في حالة خضوع كامل 
کا كانت تتدخل بصورة متزايدة في شؤونها الداخلية » وقد اخذت على عاتقها آمر تنظم الصلات 
التجارية بين هذه القبائل وغيرها c‏ ومع العالم الخارجي à‏ وحدّدت للقبائل ؛ التي كانت تعيش في 
مساحات معينة بوضوح » MR‏ سن الارض تقوم بفلاحته . 


gus ۳۷۲‏ كواهي 


التطور الديني 
كانت الروابط الدينية هي العنصر الذي Gé‏ الاکتمال للنظام الذي أرساه جستنیان. فقد أعلن 
جستنیان أنه ولا cy‏ فحسب في OL‏ سلامة الأبدان » بل يريد Lai‏ حلاص الروح ۲۲ . 

Si‏ أن المسيحية كانت قد تراجعت أمام الوثنية . وی القرن السادس اليلادي كانت واحة 
أوجيلة أشهر مركز للتبشیر في شمال افریقیا . وکان اللیفائیس Levathes‏ یعبدون الاله جرزي 
Gurzi‏ » الذي كان کاهنه الأكبر هو اللك يرنا . وکان GI‏ مقاتلاً تقدّم له الأضاحي والذبائح. كا 
كانت xe‏ قبائل وثنية في بیزاسینا Bezacena‏ » وقد سعی جستنیان إلى محاربة الوئنیین بنفس الطريقة 
الي حارب بها الاریوسیین والدوناتیین والہود . کا كانت سیاسته تهدف إلى استیعاب cule Ji‏ وقد 
يذل قصارى جهده في سبيل نشر السيحية بين القبائل التابعة له. 

وما لبشت هذه السياسة أن آتت غارها في أفريقيا. فقد انتشرت المسيحية بسرعة فائقة 
وتجاوزت حدود المستعمرات الرومانية لتتأصل في واحات الصحراء الكبرى. وإذا كانت عبادة امون 
قد ظلّت قاعة في واحة أوجيلة » فقد وجدت إلى جانيها Jae‏ كنيسة مسيحية . واقترنت العلاقات 
الطيبة التي كانت السلطات البيزنطية تقيمها مع اخارامنت لنشر المسيحية. ومن ثم فقد اعتنق 
الحارامنت في فزان المسيحية في عام 038 بعد أن عقدوا معاهدة مع الإمبراطورية . وهناك مثال آخر 
هو قبيلة ما کوریت Maccuritae‏ التي كانت تعيش في مرتفعات وارسنیس hs Ouarsenis‏ 
اعتنقت بدورها المسيحية. وفي القرن السابع الميلادي E‏ قبائل منطقة سبراطة AV. Le‏ عن 
الوثنية واعتنقت المسيحية . 


iib 

إن النجاح الذي حققته المسيحية ينبغي ألا مجعلنا نغفل حالات الإخفاق الكثيرة لبيزنطية في البلدان 
الافريقية . لقد كانت بيزنطية ol di ces‏ تصبح وريثة روماء الا أنها لم تتمکن قط من استعادة 
جمیع أراضي الأباطوة الرومانیین في لیا . وکانت تزعم أنها ناقلة الثقافة الرومانية » بيد أن هذه اللقافة 
لم تخلّف سوى آثار سطحية . والسياسة الخرقاء التي انتبجتها بيزنطية ازاء القبائل » كانت نتيجتها 
الوحيدة هي إثارة العداء والقاومة الضارية. كا تعرّضت سيطرتها السياسية لعدّة تقلبات » على حين 
أخذت أراضما في التقلّص والانکاش بدءا سن القرن السابع البلادي. وكان البيزنطيون يعيشون في 
ثر الأراضي في حالة LA‏ مستمرٌ ويسارعون ببناء الحصون الضخمة » مما أعطى انطباعا بأنهم غزاة 

أصبحوا محاصرین في الأراضي التي فتحوها. وفي اعتقادنا أنه كان لوجودهم جانب مفيد واحد هو 
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أنه تسیب في تحقيق الاندماج بين الصفوة والعامة سن الافريقيين ما Sd‏ إلى ظهور احساس بالانتاء 
الى وطن واحد. ومن هنا كان لا بد للحکام البیزنطیین - وهم یواجهون انتفاضات القبائل سواء 
داخل الستعمرات أو خارجها. والعداء الستتر من جانب شعب سلب متلکاته » ورد اتباع 
المذاهب الدينية النشقة - أن یسقطوا فريسة سهلة في أيدي القوات العربية حين هاجمتیم في عام 
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حضر m»‏ لأعال الندوة 


حضر الندوة الخبراء التالية أسماؤهم : الأساتذة مصطفی کامل عبد العلم (مصر) ۰ ب. بیرنز 
(جمهورية Uli‏ الاتحادية) » ك. de‏ - بي (ساحل العاج) » ف. شامو (فرنسا) » السيدة م. 
کورنفان (فرنسا) » عبدالله السلمي (مصر ) ۰ فرج الراشدي (اماهيرية العربية الليبية) » ب . جادو 
(النيجر) » ج. أ. الیفبار (نيجيريا) » د. لانج (جمهورية ألمانيا الاتحادية) ۰ . لاروند (فرنسا) » 
ف. موري UU‏ ج.ب. روزيه QUA)‏ 

ووجهت الدعوة إلى خبيرين اعتذرا عن الحضور» وهما الاستاذ أحمد حسن غزال (مصر) 
والأستاذ ي. ك بوبلنسکی (اتحاد اللمهرريات السوقيتية الاشترا کية) . 

وم يرد على الدعوة الخبراء التالية آمماژهم : الأساتذة س . م. دانياز (المملكة التحدة) » 
رجب الأثرم (اللهاهيرية العربية الليبية) » م. الکواش (ابياهيرية العربية الليبية) » م. ت . جراري 
(الجاهيرية العربية الليبية) » ت . سلیمان (الاهيرية العربية الليبية) » ب . أ. وارمنجتون (الملكة 
التحدة) . 

كا شارك في الناقشات أعضاء اللجنة العلمية الدولية التالية أسماؤهم : الأساتذة ج. دیفیس 
(فرنسا مقرّر هيئة للکتب) » شيخ أنتا دیوب (السنغال) » محمد الفاسي (الغرب - الشرف على 
تحرير الحلّد الثالث) » أ. س. الحرير (الهاهيرية العربية اللييية) » أ. هربك (تشیکوسلوفا كيا - أحد 
الشرفین على alt‏ الثالث) ء د. لايا (النيجر - نائب رئيس هيئة الکتب) » جال JU‏ (مصر — 
الشرف على تحرير A‏ الثاني)» ج. فانسینا (بلجیکا - نائب رئيس هيئة المكتب). 

ومثل xul‏ اليونسكو : السيد أ. أرفودسون ممثل المدير العام » السيد أ. باكالسيوجلو » السيد 
م. جليله » السيد أ. ك. كاتوكي » السيد م. ف. لنجيه. 

وقد افتتح الندوة السيد أرفودسون في الساعة العاشرة سن صباح يوم ١5‏ يناير / کانون الثاني 
۵6 . واختارت الندوة هيئة مكتب لادارة العمل تشكّلت سن : الدكتور جال ee‏ رئيس ؛ 
الدکتور À‏ س. افریر والأستاذ د. cit CM‏ لارئیس ؛ الاستاذ ج. cue‏ مقرژا. 
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ملخص مناقشات الندوة 


الموضوع الأول : الاستقرار أو التغيّر البيئي 
قبل الفتح العر cQ‏ 
نظم الري والنشاط الاقتصادي 


كان البحثان القدّمان من الأستاذين أ. لاروند و ر. الأثرم هما التطلق الذي بدأت منه مناقشات 
هذا الوضوع . 

الاقتصاد الليبي في سياق أفريتي من القرن الأول إلى القرن السابع الیلادیین 
ساعدت البحوث في جنوبي إقلم طرابلس » والتي تجري جزئيًا بمساعدة الیونسکو » على إلقاء أضواء 
جديدة على أوضاع الانتاج . ولیس هناك ما يدل على أن جفاف الصحراء الکبری كانت له آثار بالغة 
الضرر على الظروف البيئية خلال عدة قرون . فالحزء الثمالي من ليبيا يقع في نطاق یتراوح فيه منسوب 
الأمطار الستوية بين ۲۰۰ و ٠٠١‏ ملليمتر وهو ما يعنى توافر امکانات الزراعة وان أعوزها الثبات 
بدرجة أو بأخرى . | 

وقد نفذت في الأودية قبل الاحتلال الروماني c‏ مشروعات كبرى للري : فقد اكتشف علماء 
الآثار GUT‏ وتكسيات للمحافظة على التربة واستغلال المنحدرات » وهو ما أدّی - على الأرجح - إلى 
تحسين الانتاج الزراعي لا سيّما من القرن الأول إلى القرن الثالث » ومع ذلك فان إنتاج الحبوب لم 
يكن GS‏ قط لتغذية عدد متزايد من السكان يمكن أن يكون S‏ فقد كانت غلّة خمسين هكتارًا 
لا تكني لا خمسين شخصًا. ولم يكن إنتاج الحبوب GE‏ قط بحيث يسد - على سبيل المثال- 
احتياجات جيش الإحتلال الروماني . 

من هنا كان من الضروري توفير امدادات اضافية من الأغذية » وهذا ما CS‏ به تربية 
الماشية » التى كانت بدوية الى حد ما c‏ وصيد الأسماك على الساحل وزراعة الأشجار . وني كل حالة 
من هذه الحالات» ثم تطويع نط الإنتاج لطبيعة البيئة. وكانت هذه الصورة البالغة TEN ll‏ 
تتفق مع الحركات الموسمية للمنتجين. 

وخلال العصر الروماني » حدث x‏ هام في ملكية الأرض في الشمال اذ استول ملاك من 
شملتهم الرومنة على ضياع زراعية كبيرة . ومن احتمل أن تكون أنماط الانتاج الحديدة المترتبة على 
ذلك قد أدّت إلى اضطراب العلاقة مع البيئة إذ ربا تكون قد شجعت على الأخذ بنمط من حياة 
الإستقرار لا يناسب نظام التكامل الإنتاجي بين المناطق وهو نظام كان قد استقرٌ وتوطّد منذ عهد 
T‏ 
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ولا 2 أن تجري في أماكن أخرى » ولا سيّما في ds S, el‏ الواحات:» دراسات R‏ 
بالدراسة التي do‏ في dy‏ إقلم . طرابلس . وكان وراء الأسئلة الطروحة فكرة م cn‏ من قبل 
بل ولم يسبق طرحها صراحة - وهي أن أساليب الزراعة الرومانية الفرطة الكثافة قد دمّرت التوازن 
لقدیم بين الأنشطة الزراعية التي تعتمد على : نسق تكاملي للمناطق» وبين الماء والبيئة السر يعة التأثر. 
فن الواضح أنه قد طرأت تغيّرات على الأنواع الحيوانية نتيجة الانتخاب الفرط الذي دفع إليه اشتداد 
طلب حلبات السيرك الرومانية على القطاط الکبیرة» على سبيل المثال. 
cad‏ ملاحظتان بشأن الإبل والخيول . وإذا كانت المعلومات الحالية توحي بأن الإبل لم 
يكن ها وجود واضح قبل نهاية القرن الثالث» فان بعض المؤلفات الحديئة تفسح محالاً للاعتقاد بأن 
الابل قد أدخلت الى ليبيا من وادي النيل الأوسط في وقت أقدم بكثير . وما زال eee Vi‏ يتركز بطبيعة 
QU-I‏ على الدور الذي لعبته الابل بعد القرن الثاني في تغيير الظروف التي نحكم عبور الصحراء 
الكبرى . 
وقد cb‏ الخيول على امتداد قرون عدة وفيرة العدد في إقليمي برقة وطرابلس وربما ظلّت 
كذلك إلى وقت جد قريب . b‏ تحل الابل محل الخيول. وعلى ذلك تجدر دراسة حركة الخيول نحو 
الجنوب والشواهد التي تدل على وجود الخيول في جنوب الصحراء. 
Jos KORN‏ المصادر المكتوبة الحصول على معلومات عن التجارة الليبية على امتداد 
ساحل البحر التوسط آوفر من العلومات التاحة عن التجارة في الحنوب . وقد انعقد الرأي على أهمية 
استکشاف مدی صحة الفرضية القائلة بوجود واردات من النحاس الستخرج من منطقة عير 
بالنيجر » منذ فترة تعود على الاقل إلى الالف Qu MI‏ قبل الميلاد . فالصنوعات النحاسية والبرونزية لبرقة 
الق اشتهرت مجودتها معروفة وذائعة الصيت. أما مصدر المعدن فغير معروف. 
| وبوجه أعم > من الأمور الخديرة بمزيد من التقصي من جانب الباحثين » الدور الذي لعبته 
واحات الناطق الداخلية في التجارة فیما بين بلدان افریقیا. 


السیلفیوم 


يبدو أن هذا التبات » الذي ذاعت شهرته بين الاغریق والرومان » والذي كان يصدر CAN‏ كبيرة 
من اقلم برقة» قد اختفى LUE‏ وربا كان ذلك Gel‏ للإفراط في استغلاله. 
بعد اكتشاف عدد كبير من القائيل المصنوعة من الطين النضج c‏ والتي EE‏ الالهة أرتيمس 
وهي تحمل في يدها نبات السيلفيوم » يمكن الآن تقدير طول هذا النبات يتراوح بين ۳۰ و 4۰ 
ستتيمترًا. وعلى ذلك ۸ يعد من الممكن الخلط بینه وبين عدد من النباتات الأخرى التي لا تزال 


YVA‏ عضر موجز لأعال الندوة 


معروفة حتی OYI‏ بخصائصها العلاجية . وينبغي إجراء محوث نباتية في الناطق التي كان يحنى منها 
السیلفیوم باقلم برقة . 

لم يكن هذا النبات يصدّر مباشرة » بل كان یعصر وتخلط عصارته بالدقیق النقي حتی لا 
تتعرض للفساد » ثم يصدر بعد ذلك في اوان. 

لا تزال العلومات المتاحة عن الطرق المختلفة لتصدير السيلفيوم ضئيلة . وقد كان يخضع أول 
الأمر لاحتكار ملكي » ولعله أصبح يُباع » بعد تزايد الطلب عليه » بطريقة سرية لا ضابط لها. وما 
زال هذا الوضوع lé‏ إلى دراسة من مؤرخي اقتصاد العالم القديم . 

إن اسباب اختفائه لا تزال محهولة . فهل اختفى نتيجة لانقراض هذا النوع GUN‏ نفسه ؟ ام 
اختفى - کا توحي بعض الشواهد - بعد أن طرح في أسواق الاستهلالك نبات بديل أقل كلفة ويؤدّي 
نفس الوظيفة ؟ 


الوضوع الثاني : إعار LA‏ القديمة مع تركيز خاص 
على الليبيين والسيادة الأجنبية قبل الفتح العربي . 


ينبغي التنوبه بأنه في الفترة السابقة على الفتح العربي كان المؤلفون بستخدمون كلمة ليبيا لتدل على 
محموعة من الأراضي تفوق رقعتها كثيرًا الدولة الحديثة التي تحمل هذا الاسم . وكان هذا الإسم يشير 
في كثير من الأحيان إلى جزء كبير من القارة الافريقية كا كانت تعرف في ذلك الوقت . ولا بد أن 
تكون هذه الحقيقة ماثلة في الأذهان حتى عکن فهم المناقشة التي أثارتها البحوث المقدمة من السادة 
عبد العلم وبریتز وديوب والفاسي والمسلمي والراشدي وموري وروزيه ووارمنجتون . 

نشوء «فرع الربر » 
لا تزال شقة الخلاف واسعة في الاراء الطروحة حول هذه النقطة . وما زال البحث بعيدًا عن التوصل 
di‏ حل das‏ عليه الإتفاق العام. 

فهناك رأي بستند إلى اللسانيات des‏ الآثار ويذهب إلى أن البربر - «القحو» - قدموا من 
dt‏ الي اقول a he ee‏ جا الصحراء الكبرى ثم تحركوا منبا نحو الشمال. 

i£,‏ رأي آخر يشير إلى تسمية « التحنو» التي أطلقها عليهم المصريون منذ عام - ۳۵۰۰ وال 
ارتباطهم الدائم بحياة مصر الفرعونية . | 

ويذهب راي ثالث إلى أن الليبيين انحدروا من « شعوب البحر » » وان اتصاهم بالمصريين يعود 
إلى عهد المملكة القديمة . وأنهم شنوا من قواعدهم في غربي دلتا النيل هجات عنيفة ومتواصلة على 
العام الفرعوني بعد عام — ۱۲۳۰ ثم استقروا في النهاية على الطرف الغربي لمصر. 
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ویستند رأي رابع إلى LUN‏ الذين استشهد بهم مؤلّفون عرب ۰ فیدفع بوجود علاقة لليبيين 

بعصر الملك داود حوالى عام - ۰۱۰۰۰ وبالعن. 
وم تحقّق الناقشة سوى بعض النجاح في التوفيق بين وجهات النظر التي كانت شديدة 

التعارض أول الأمر. وتفترض وجهات النظر هذه التسلم بأحد الفروض التالية : 

CJ أخذت في القرون التالية لوصوها‎ Cest الأصل التوسطي والهندي - الأوربي‎ Í 
Ji! مع مجموع الأقوام الافريقية . ولا عکن أن بستبعد‎ Gus GU, بالتدریج لغويًا‎ 
المملكة القدعة حتی قبل أن يبدأوا في‎ OÙ انتشار بعض أفراد هذه احموعات حتی النوبة‎ 
شن هجاتهم الواسعة على الدلتا.‎ 

(uo‏ الأصل الصحراوي» ثم النوبي (أي عكس المسار الذي يقول به أصحاب الرأي السابق) 
لشعوب تمارس تربية الاشية » وتربطها برعاة افريقيين - آسویین آخرين أوجه شبه لغوية 
هامة . As‏ صيغة بعيدة لهذا الافتراض تقول إن الصریین قد طردوا «اللبیین» من مصر 
ودفعوهم نحو الشمال فتفرقوا في جهات أخرى من البحر التوسط . 

ج) الأصل الشرقي محموعات تكلم لغات سامية قريبة من العربية. 
وفيما يتعلّق بالافتراض الأخير c‏ عديد من المشتركين أن كثيرًا من الشعوب الافريقية قد 

ادعت لنفسها c‏ بعد دخوفا في الاسلام» EAM‏ عربية à‏ سطورية بدرجة أو بأخرى . ومن هنا كانت 

الدعوة الى T2‏ الحيطة في دراسة روايات النسابة. 
وکانت النقطة التي Ee‏ اتفاق (ضمني) هي رفض الفكرة القائلة aoû‏ - - الذین 

یقرنون بالتحنو — قد ارتبطوا ارتباطًا دائمًا محياة الصربین » اذ دأب الصریون على النظر إلى الليبيين » 

وعلى تصوبرهم » کفرباء یختلفون عنم . 
وبغض النظر عن الأحداث التار يخية القطوع بصحتا » والتي أظهرت المناقشة أنه لیس من 

السهل التوفيق بينها وبين الافتراضات الطروحة (وهي عقبة أخرى تحول دون الأخذ ببعض هذه 

الفروض) » E ax‏ بوضوح أن اجراء مزید من البحوث هو وحده الکفیل حل هذه المسالة بعد 
دراسات مفصّلة في اللسانیات القارنة . وهنا ایضا تثور خلافات حقيقية : فهل كانت « البربرية» لغة 
مهجنة ؟ وهل نشأت في أفريقيا أم عن امتزاج عناصر أجنبية بطبقة تحتية افريقية ؟ أكانت لغة مشتركة 

مربي الماشية » منتشرة في اسيا وافریقیا؟ هي لغة ترتبط بصلة القربى بالعربية؟ 
وقد اعربت اللجنة عن تابيدها للنتائج النهجية التي خلصت الها ندوة القاهرة حول «عمران 

مصر القديمة وحل رموز الكتابة المروية) e (VAVE)‏ دون أن تخرج عن نطاق هذه النتائج » وقد 

تدعو الحاجة إلى التوصية باجراء دراسات جادة في محال اللغويات وأسماء الأماكن . 
وقد طرح مع ذلك خط جديد للبحث وهو دراسة ما كان يستخدمه الليبيون من معادن 


۳۸۰ محضر موجز لأعال الندوة 


لصنع أسلحتهم التي تذکر الصادر أنها كانت وفيرة . وسیکون من الفید اجراء بحوث معملية على 
الذهب والتحاس لتحدید أصل العادن الستخدمة. 

واقترح مؤْلفو ثلاثة بحوث Ge‏ آخر يقوم de‏ دراسة UII‏ 

ویقوم أحد هذه البحوث على اجراء دراسة مقارنة - de‏ أوسع نطاق مکن - لأشكال 
الدفن وشواهد القبور والصروح الحنائزية للجارامانت . ویسعی المؤلف إلى تحدید الرقعة الحغرافية التي 
عاش فيا هذا الشعب » وفترة استمرار عادات الدفن هذه وتتابعها الزمني إن أمكن . وهو بقترح أيضًا 
مقارنة قبور الحارامانت بالقبور الوجودة في جهات أخرى بالصحراء الکبری » de‏ شمال افریقیا وني 
وادي o) ded‏ سیّما مروي) . وبطرح المؤلّف افتراضه باحتراز بالغ . فنهجه یندرج في اطار الفط 
العام للبحوث التي يحريها الآن كل علاء ما قبل التاریخ التخصصین في الصحراء الکبری ؛ وهي 
بحوث d‏ تتوصل بعد إلى نتائج حاسمة . وقد اقترح على المؤلف توسیع الدراسة القارنة لتشمل سوريا 
وجنوب حزيرة العربية . 

وقد أسفرت الحغريات في أحد الواقع بمنطقة عير في النیجر عن بعض النتائج الدقيقة 
والمامة . ويتكوّن الوقع المذكور من منطقة مأهولة تتراوح مساحتها بين ثلائة وأربعة هكتارات » وجبانة 
كبيرة وعديد من الرسوم الصخرية يرجح أن تكون متعاصرة. وكان السكان المقيمون بهذا الوقع في 
القرن الثامن أو السابع قبل الميلاد ينتجون Gy‏ من الفخار عالي الحودة ولديهم أسلحة مصنوعة من 
النحاس الذي يحتوي على نسبة مرتفعة من الزرنيخ . وقد لا يكون من الشطط اعتبار هؤلاء السكان 
مجموعة من «البربر الأوائل » » فقد استقبلت منطقة عير بعد ذلك عددًا غفيرًا من البربر الآخرين » 
وتوضح الشواهد الأثرية القرابة الثقافية بين هؤلاء البربر وأسلافهم كا تبرز انقطاع صلتهم بثقافات 
العصر الحجري الحديث في المنطقة نفسها. 

وتتمثل أهمية هذا الموقع في أنه يقدّم لأول مرة شواهد مادية على ثقافة مكن ربطها بعصر 
العجلات . ولم تسفر هذه الحغريات بطبيعة الحال عن تقديم معلومات جديدة محدّدة عن العربات 
والتي كانت المدف المتوخى من الحفريات في هذه الهة. 

وتتوسّل الدراسة المخصصة للرسوم الصخرية في شال الصحراء الكبرى بنهج بيولوجي 
وفلسني » وهي تعيدنا إلى أقدم العصور. ويوضح المؤلف أن التاريخ الذي يعود إليه كهف آبوللو في 
ناميبيا قد حدّد على وجه اليقين على أنه pol‏ بين عام — ۲۵۵۵۰ ele,‏ - ۲۳۵۵۰. فلا غرو إذن 
أن نعتقد ol‏ يكون الوضع Stu‏ في شمال افريقيا وأن تنسب أقدم الأعال إلى حقبة البليوسين وليس 
إلى حقبة افولیسین كا محدث في كثير من الأحيان. وتشهد هذه الرسوم على ما ab‏ أصحابها من 
تطور GE‏ وفني. وينبغي ألا يعزل هؤلاء داخل الصحراء الكبرى الخصبة المعروفة هم » عن كل 
bul‏ المتاخمة . 


محضر موجز لأعال الندوة YAY‏ 


وخلال الناقشة » جرى التأكيد على ضرورة توخي الحيطة في هذه الرحلة » عند تناول أمثلة 
التشابه بين الرسوم الكهفية » ومنها التشابه الذي يمكن ملاحظته بين كهف أبوللو في ناميبيا وكهف لي 
تروا فرير (الأخوة الثلاثة) في أربيج Uis » Ariege‏ للصعوبة التي تكتنف تفسيرها في الوقت UH‏ 

وعرّجت الناقشة برهة على مسألة تواريخ ظهور تكنولوجيا الحديد. فقد ثبت أن تاريخها في 
المنطقة الدارية الشمالية يسبق عام - ۱۰۰۰ أو يقرب منه . ويقتضي ذلك إعادة محث شاملة ALL‏ 
نشأة تكنولوجيا الحديد. كا تتضح Lai‏ تواريخ مبكرة في أماكن تقع إلى الشمال من المنطقة 
المذكورة : فقد اكتشف الحديد في مقبرة تعود إلى القرن الثامن في ايولين بمضبة عير. 

do‏ الس ينار ا oM‏ بتوار يخ مبكرة جدًا ع الفخار - حدّدت Leg‏ بين 
عامي - ۰ و - ۰۷۰۵۰ في الصحراء الکبری وهضبة عبر . وأخيرًا كان اللحاس à CMS‏ 
الألف الثالث قبل الیلاد في عير (حيث يحتمل أن النحاس الستخدم كان (Ue‏ » وفي صور تعدينية 
في النوبة (منطقة كرمه) حوالى عام - CY‏ وني عير وموريتانيا في الألف الأول قبل الميلاد. 


الوضوع الثالث : محاور الإتصال : الشمال - الحنوب من الساحل إلى تشاد 
عبر كورا ؛ الشرق - الغرب » من كفرة الى 
جاو - الليبيون القدماء وصلاتهم بالاغريق والرومان والبيزنطيين 


ساعد الليبيون الاغريق في تنظم مستعمراتهم الساحلية » وعقدت زمجات بين مهاجرين من ثيرا ونساء 
ليبيات تشجیع من القانون. ولكن الاغريق كانوا أقل حذرا من الفينيقيين في معاملاتهم مع الليبيين : 
فقد کانوا بتدخلون في حياة الليبيين و عارسون علییم Lis‏ مستمرًا . وازداد هذا الضغط مع الإحتلال 
الروماني الذي بذل محاولات للتوسع جنوبًا . وقد طرد الليبيون من أراضيهم » واستمروا في مقاومة هذه 
السياسة ورافقت مقاومتهم - الي ينبغي أن تدرس JS‏ جوانبها - حركات هجرة لمجموعات بکاملها 
سواء من الغرب إلى الشرق أو من الشرق إلى الغرب. 

جرى تبادل للتقاليد الثقافية في كلا الاتجاهين بين الليبيين وامحتلين سن الإغريق أو الرومان . 
وهذا ما يتبيّن من دراسة أسماء الأعلام الرومانية. وقد تطرّق البحث - كمثال على ذلك - إلى 
التبادلات بين gale‏ «زيوس» و«امون). 

إن موضوع الصلات في منطقة البحر التوسط » الذي يفضل فهمه معظم الوضوعات التي 
تدارمتها الندوة c‏ يستحق الدراسة من منظور جديد. الا أن إهمال هذا الموضوع أهون خطورة من 
إغفال الموضوعات العديدة المتصلة CL‏ ذات الخصوصية الافريقية في حياة الشعوب الليبية . 
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الوضوع الرابع : الاتصالات المحتملة 
بين وادي النيل الأوسط ومنطقة نر النیجر 


استندت المناقشة الى البحثين المقدّمين من السيدين جادو وإليفبار. 

هناك اليوم يقين» تؤيّده كثير من الا کتشافات الأثر ية الحديثة » بحدوث تبادلات على 
امتداد محور النيل. وفيا عدا ذلك» فان افتراض حدوث اتصال بين النيل ومناطق أكثر à Yul‏ 
اجاه الحنوب قد درس من جدید دون oi‏ يتسنى التوصل ال c5 il‏ محددة. 

إن الافتراض القائل بوجود dal)‏ تمتد على الطریق البري بين البحر الاحمر واحیط 
الأطلسي ني حزام السافانا هو اقتراح معقول في Le‏ ذانه . فالحقائق المؤيّدة هذه الفكرة لا تعوزنا طالما 
سلمنا بأن البادلات العنية ÉE‏ في سلسلة من الراحل التميزة ولم تكن مبادلات متصلة من البحر 
إلى البحر . ولیس هناك حتی الان ما یقطع بحدوث مبادلات منتظمة من احد الساحلین الى AN‏ 
قبل وصول العرب . 

ومع ذلك فهناك كثير من الشواهد التي تد تغير ال تبادل في التقنیات وبعض النتجات de‏ 
أساس مرحلي على الأقل » وينبغي دراسة هذا i‏ بمزيد من التدقيق. ورعا كان التحاس 
والفخار يمثلان مصدرًا هاما للشواهد التي يمكن التعويل عليها في هذا الضیار. الا أن التدليل على 
انتقال الأشياء ما زال صعبًا » على الرغم من بعض الا كتشافات الثيرة مثل اكتشاف « تمثال » أثري 
في مظهره في النيجر. 

وجرت مناقشة شائقة حول هذا القثال طرح خلاها افتراض احتال بحيئه من gi‏ برقة » وأنه 
قد یمود إلى الفترة الرومانية - كا توحي التحليلات المعملية - وقد تكون له علاقة بعاثیل أرتيمس التي 
جاء ذکرها عند الحديث على بات السیلفیوم . وسوف تنشر دراسة حول هذا الوضوع تصدر في 
النيجر وفرنسا في الوقت نفسه. 

إن دراسة الروابط الثقافية بين وادي edi‏ ووادي النیجر » وهو مشروع لم يزل أكثر مشقة 
peste de dn Gabs‏ بالات ce de‏ السياسي واللسانيات وروايات لاسرم 
وقد آورد احد الامحاث المقدّمة امثلة هذه التحلیلات . واوضحت الناقشة قيمة هذا cgl‏ الا آنها 
اشارت Lai‏ إلى صعوبة الهمة والحاجة إلى اجراء محوث مشتركة في هذا الیدان. 

وأكدت المناقشة بقوة ضرورة توخي الحذر في هذه احالات التي لم تزل المعرفة بها ضئيلة حتى 
الآن. 

وقد عكف الباحثون طويلاً » فيما يتصل بشتى البادلات في أفريقياء على التفكير في اتجاه 
الشمال - المحنوب . ولم يشرع البعض في التفكير في اتجاه الحنوب - الشمال (وادي النيل) S‏ في أيامنا 
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هذه . ويجدر بنا أن نلاحظ أن احاولات الأولية لاستقصاء فرضية حدوث مبادلات بين الشرق 
والغرب d‏ تنته إلى الاخفاق بل أسفرت عن صياغة فرضیات عمل هامة. 


الوضوع الخامس : الوضع الاجتماعي de‏ نهاية الفترق البيزنطية 
حتی عشية الفتح العربي 

أوضحت البحوث التي جریت D‏ ثمة احتالاً كبيرا في وجود تجارة نشطة بين حوض نهر تشاد 
والبحر التوسط وبين تشاد ووادي النیل قبل محيء العرب » ولا سيّما خلال الفترة التي تشملها الندوة 
بالدراسة . ويبدو أن وجود روابط تجارية منتظمة قد أصبح أمرًا 555 ol,‏ الطرق التجارية أصبحت 
معروفة بدرجة لا بأس با . الا ان الأمر ما زال يقتضي اجراء استقصاء دقيق لتطور الوضع برمته » 
ولا سيّما فيما يتعلّق بالفترة البيزنطية . وهناك موضوعان رئيسيان فيما یتعلق بهذه الفترة هما التکئیف 
اححمل لشتى أشكال الاستغلال الاقتصادي لافریقیا » والتوترات التي نشأت عن دخول المسيحية . 

كا ينبغي أن يستأنف البحث - على أسس أسلم - حول الحتمع الذي ge‏ عجتمع 
«ساو» »> وهي تسمية قاصرة» وحول الروابط بين تشاد ووادي النيل عبر دارفور. 


خاغعة 
إن الفترة التى ترکزت le‏ مناقشات هذه الندوة لا تزال تطرح على الباحثين ES‏ سن موضوعات 
البحث . ees‏ اجراء دراسات للعلاقات الا قتصادية والبشرية والثقافية التى قامت بين الناطق الشعالية 
للقازة وحوض تشاد » وبين واديي النيل والنيجر » أولوية لا غنی عنها للتعرف على الاضي QUA‏ 
على نحو أفضل. 


۳۸۵ 


مرفق : مذ کرة توجيهية 


عقدت اللجنة العلمية الدولية العنية بإعداد تاريخ عام لافريقيا » دورة عامة غير عادية d‏ باريس يومي ۳۰ و ۳۱ 
يوليو/ تموز ۰۱۹۷۹ وقد رأت ء لدی استعراض الراحل البائية لاخراج الطبعة الأولى من الحلّد الثاني » أنه لا بد من 
توافر معلومات علمية إضافية يمكن أن تسهم في اصلاح ومعالحة أوجه القصور الوجودة في هذا المْحلّد الثاني » وأن 
تقدّم مادة تستخدم في الحلّد الثالث (الذي لا يزال قيد الإعداد) . 

وأوصت اللجنة بأن تضاف في نهاية الفصل الثامن عشر من الحلّد الثاني (انظر الصفحة (EVE‏ ملاحظة 
تشير الى أنه «من المزمع أن يدرج في الطبعة التالية بيان أكثر تفصيلاً عن تراث ليبيا ودورها خلال الفترة الشمولة بهذا 
املد à‏ ثم اقترحت عقد ندوة لمناقشة هذا الوضوع . وعلی ذلك فقد اقترح أن تبحث الندوة اسهام «ليبيا في العصر 
الكلاسيكي القديم مع الاهتام الخاص بدور برقة في العصر الإغريتي » وبليبيا في الفترة الفينيقية » ويحضارة 
الحارامنت » . كا اقترحت اللجنة أن تنشر نتائج هذا البحث في أحد حلدات سلسلة « تاريخ افريقيا العام : دراسات 
ووثائق» » إلى حين تضمينها كاملة في الطبعة الثانية للمجلّد الثاني . 

وقد ecd‏ اللجنة هذا T coy‏ دورتها العامة الخامسة الي عقدت à‏ ايبادان » نيجيريا 3 d‏ الفترة 
من ۲۰ إلى ۳۱ يولي و/تموز ۱ء حین أوصت Ete‏ الأستاذ الدكتور الحرير بأن يعرض على المكتب مشروع 
برنامج ذه الندوة للنظر فيه ع على ol‏ بتکون من : cÍ)‏ جدول أعال ؛ )>( موضوعات تفتضي دراسات 
تمهيدية ؛ (ج) أسماء خبراء توجّه إلهم الدعوة إذا اقتضى الآمر. 

وقد استرشد الکتب في اجټاعه الثالث عشر (باريس ۰ ۱۲ - ۲۲ بولیو / موز ۱۹۸۲) بالمقترحات LA‏ 

من الدکتور (y pH‏ والقترحات المقدمة من «فريق العمل » التابع للمکتب n‏ واتفق على اسم الندوة والوضوعات الي 

: وذلك على النحو التالي‎ (MAS 
الأول‎ OA والعلاقات بين البحر المتوسط وحوض حيرة تشاد ووادي النيل من‎ ola القدعة : دراسة‎ i»: : الاسم‎ 
. البلادیین»‎ gi إلى القرن‎ 


الموضوعات المقترحة 


.١‏ الاستغرار أو التغيّر البيئي قبل الفتح المربي » نظم الري والنشاط الإقتصادي. 
؟. الاعار 
(À)‏ نشوء فرع البربر . 


مرفق : مذکرة توجيهية 


(ب) البنية الاجتاعية لبرقة» والوضع العرفي الراهن للموضوع. 
)>( الحارامنت » pi‏ الخاري وأعال البحث DA‏ 


' محاور الاتصال : 


Ue (dy‏ - الحنوب » من الساحل إلى تشاد عبر كاوار» 
(ب) الشرق — الغرب » من كفرة الى جاو. 

فن ما قبل الثاریخ» من البحر التوسط إلى تشاد. 

الاتصالات احتملة بين وادي النيل الأوسط ومنطقة نهر النیجر . 
الوضع ete‏ منذ نهاية الفترة البيزنطية حتى عشية الفتح العربي. 


YA 


E 


E 


وعملاً بقرار (en‏ 6 عهد بإعداد إحدى وعشرین دراسة إلى خبراء هم اختیارهم من AEU‏ اشترك في اقتراحها اللجنة 
والدکتور الخرير ومؤسسات وشخصیات spi‏ جرى الإتصال بها. وقد صنفت هذه الدراسات à‏ حموعات de‏ 
النحو التالي : 


الاستقرار أو adi‏ البيئي قبل الفتح العربي» نظم الري والنشاط الاقتصادي 

(D‏ نبات السيلفيوم في برقة. 

(ب) التنمية الزراعية لليبيا في عهد الرومان وتأثيرها على الإقتصاد اليبي - الروماني . 
إعار ليبيا القديمة مع تركيز حاص على الليبيين والسيادة is M‏ قبل الفتح العربي 
(أ) تكوين فرع البربر . 


(ب) الحارامنت والاتصالات عبر الصحراء » 


(a)‏ مجرات البربر إلى شال افریقیا. 
)2( أصل الحا رامنت ؛ علاقاتهم مع ecl‏ من خلال عادات الدفن وكيف تأثروا بهم ؛ بهم ؛ أنشطتهم 


P 4 التجارية مع تركيز خاص عل : الواردات ال الحارمنت ؛ الدور الذي اضطلعوا‎ E 


(ه) البنى الاجعاعية لبرقة. 

. الخالة الراهنة لموضوع الخارامنت بوجه عام » وآفاق الستقبل بالنسبة لاتجاهات البحث‎ ) y) 
رز ) امجرات السامية إلى ليبيا وشمال افريقيا.‎ 

محاور الإتصال : الشمال - الحنوب » من الساحل إلى تشاد عبر کوار » الشرق - الغرب » من كفرة إلى 
جاو 

(أ) اللغات في شرق السودان والكتابة المروية . 

. العلاقات بين الأجناس منذ أوائل الفترة الهلينستية‎ (oo) 

(ج) طرق القوافل والإتصال خلال العهد الروماني . 

فن ما قبل التاریخ من البحر التوسط إلى تشاد. 

CD‏ الرسوم ني فزان. 

(ب) فن ما قبل التاريخ من البحر التوسط إلى تشاد. 

. الرسوم والصور الصخرية في الصحراء الليبية‎ um) 

الاتصالات احتملة بين وادي النيل الأوسط ومنطقة نهر النيجر 


À 


مرفق : مذكرة توجببية YAN‏ 


(أ) الاتصالات بين وادي النيل الأوسط ومنطقة نهر النيجر. 
(ب) الاتصالات بين وادي النيل الأوسط ومنطقة نهر النيجر في ليبيا القدعة. 
5. الوضع الاجعاعي منذ نباية الفترة البيزنطية حتى عشية الفتح العربي 
d‏ يتجاوز عدد الدراسات التي ثم تلقيها حتى اعداد هذه المذكرة » اربع دراسات فقط هي : 
.١‏ «العلاقات الليبية - البربرية مع مصر القديمة : التحنو في الصادر المصرية» (الدكتور أ. ح. س. 
المسلمي ) . 
؟. «إيولين» موقع أثري من عصر العجلات في شالي منطقة عير » النيجر» (البروفسور ج. ب . روزیه). 
*. «الوضع الاجماعي في منطقة بحيرة تشاد في نهاية الفترة البيزنطية » قبل دخول الاسلام» (البروفسور د. 
لانج) . 
4. «الاتصالات احتملة بين وادي النيل الأوسط ومنطقة نهر النيجر من القرن الأول الى القرن السابع 
الیلادیین» . (البروفسور ج. أ. إليفبار) . 
يرجى من الخبراء أن يبحثوا هذه الدراسات » واضعین في اعتبارهم أهداف الندوة على نحو ما حذدته 
اللجنة » وأن یوصوا ععلومات علمية محدّدة : (أ) تدرج ضمن الفصول ذات الصلة باحلد الثاني» عندما يحين وقت 
اصدار طبعة منقحة ؛ (ب) تفید في إعداد امحلّد الثالث (يشمل هذا الحلّد الفترة من القرن السابع إلى القرن الحادي 
عشر الميلاديين) ؛ (ج) تتصل بأنشطة البحث ولا سيّما البحوث الخاصة بإعار ليبيا القديمة - الشروعات المحارية 
وأنشطة البحث القررة على السواء. 
وتجدر الإشارة إلى أنه في حالة الموضوعات التي لا يرسل الخبراء المكلفون من اليونسكو أية دراسات بشأنها » 
يرجى من الخبراء التخصصین في هذه الحالات » والمشاركين في الندوة تقديم مواد شفهية أو مكتوبة تتصل بمجال 
تخصصهم t‏ حتى يتسنى سد هذه الفجوة. 
وسعيًا الى تحقيق هذه الأهداف» یقترح جدول الأعال التالي : 
A‏ الندوة. 
Y‏ انتخاب xa‏ المكتب . 
Y‏ تقديم دراسات واجراء مناقشات حول الموضوعات التالية : 
(أ) الاستقرار أو التغيّر البيئي قبل الفتح العربي » نظم الري والنشاط الاقتصادي. 
(ب) الإعار؛ نشوء فرع البربر؛ البنية الاجعاعية ليرقة ؛ الوضع ull‏ الراهن هذا الوضوع ؛ 
الحارامنت : التقدّم gt‏ وأعال البحث DU‏ 
(ج) محاور الإتصال : الشمال - ابلنوب » من الساحل إلى تشاد عبر کورا ؛ الشرق - الغرب من كفرة 
di‏ جاو. 
(د) فن ما قبل التاریخ من البحر التوسط إلى تشاد. 
(ه) الاتصالات المحتملة بين وادي التيل الأوسط ومنطقة نهر النيجر. 
(و) الوضع الاجتاعي منذ نهاية الفترة البيزنطية حتى عشية الفتح العربي . 
deua t‏ والنتائج . 
. اختتام الندوة. 
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